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  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

  
  مقدمة وزارة الإعلاممقدمة وزارة الإعلام

  
  ::أما بعدأما بعد، ،  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
ومنهم مـن   ومنهم مـن   من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه             من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه             {{  ::فقد قال تعالى  فقد قال تعالى    

  ].].٢٣٢٣: : الأحزابالأحزاب [ [}}ينتظر وما بدلُوا تبديلاً ينتظر وما بدلُوا تبديلاً 
لسنة لسنة الأالأوبمبادرة منه لما سمع بعض الشبهات تلوكها        وبمبادرة منه لما سمع بعض الشبهات تلوكها        ،  ،  أصل هذا الكتاب كتبه أحد أبناء الهيئة الشرعية       أصل هذا الكتاب كتبه أحد أبناء الهيئة الشرعية       

  دون دليل ي  ر من شرعٍ  ر من شرعٍ  كَكَذْذْدون دليل ي    أو واقع فأصابه هم     أو واقع فأصابه هم  وغم  وغم    دفعه إلى الن    من من  و  و ،، وعامة الأمة   وعامة الأمة  الجهادالجهادصح لأمراء   صح لأمراء    دفعه إلى الن
 وعند رجوعه إلى محل عمله حيث كان أميراً لإحدى المناطق وقع في كمـين                وعند رجوعه إلى محل عمله حيث كان أميراً لإحدى المناطق وقع في كمـين               ،،ثم دفعه للهيئة الشرعية   ثم دفعه للهيئة الشرعية   

م نحره دون   م نحره دون   وقدوقد،  ،   ثم اندفع بحزامه الناسف نحوهم مفجراً نفسه في سبيل االله           ثم اندفع بحزامه الناسف نحوهم مفجراً نفسه في سبيل االله          ،،للأمريكان فاشتبك معهم  للأمريكان فاشتبك معهم  
ا علـى   ا علـى   ة أن ة أن دويدوينها م نها م فسكب بدمائه على كتابه مسكاً يفوح ويعل      فسكب بدمائه على كتابه مسكاً يفوح ويعل      ،  ،  نوا من الهرب  نوا من الهرب  نحور إخوانه حيث تمكّ   نحور إخوانه حيث تمكّ   

 ونسأل االله أن يكتب لعمله هذا القبـول وأن يجعلـه في              ونسأل االله أن يكتب لعمله هذا القبـول وأن يجعلـه في             ،،الحق ماضون وبسبيل الرشاد مستمسكون    الحق ماضون وبسبيل الرشاد مستمسكون    
  ..""وحسبنا االله ونعم الوكيلوحسبنا االله ونعم الوكيل""، ، ميزان حسناته يوم القيامةميزان حسناته يوم القيامة

  
  

  المتحدث الرسميالمتحدث الرسمي

  باسم دولة العراق الإسلاميةباسم دولة العراق الإسلامية
  
    



 

 

   

٢

  قدمةقدمةالمالم
  

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  

من يهده االله   من يهده االله   ،  ،  ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا      ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا      ،  ،  ه ونستعينه ونستغفره  ه ونستعينه ونستغفره  إن الحمد الله نحمد   إن الحمد الله نحمد   
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـداً        وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـداً        ،  ،  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له       فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له       

  ::أما بعدأما بعد، ، عبده ورسولهعبده ورسوله
سيسي وهي تلامـس    سيسي وهي تلامـس    ففي غمرة كتابة هذه السطور لم يكن بإمكاني إخفاء فورة مشاعري ودفق أحا            ففي غمرة كتابة هذه السطور لم يكن بإمكاني إخفاء فورة مشاعري ودفق أحا            

 الدين   الدين  ب فكرة الدولة الإسلامية التي يحلم ا كل مسلم صادق حريص على ظهور هذا             ب فكرة الدولة الإسلامية التي يحلم ا كل مسلم صادق حريص على ظهور هذا             بعجب وترقّ بعجب وترقّ 
 الذي ينخر في وجدان المسلم وهو يرى ضياع الشريعة وانتهاك الحدود             الذي ينخر في وجدان المسلم وهو يرى ضياع الشريعة وانتهاك الحدود            ذاك الهم ذاك الهم ،  ،  وغيور على حرماته  وغيور على حرماته  

مله المآسي الحاضرة في بـلاد      مله المآسي الحاضرة في بـلاد      مع ما تح  مع ما تح  ،  ،  والحرمات ومحاربة العقيدة والصد عن سبيل االله بكل وسيلة        والحرمات ومحاربة العقيدة والصد عن سبيل االله بكل وسيلة        
تبقـى فكـرة    تبقـى فكـرة    ،  ،  وتعصر الروح والوجدان  وتعصر الروح والوجدان  ،  ،  المسلمين المغتصبة من آلام وأشجان تقرح الكبد والفؤاد       المسلمين المغتصبة من آلام وأشجان تقرح الكبد والفؤاد       

، ، الدولة الإسلامية في أذهان الكثيرين ضرب من الأماني والأحلام التي يتسلى ا الخاملون والقاعدون             الدولة الإسلامية في أذهان الكثيرين ضرب من الأماني والأحلام التي يتسلى ا الخاملون والقاعدون             
دون أن  دون أن  ،  ،  لمتباكين على عرض الأمة ومجدها السليب     لمتباكين على عرض الأمة ومجدها السليب     وربما كان هذا الخيال مسرحاً ممتعاً يأوي إليه كل ا         وربما كان هذا الخيال مسرحاً ممتعاً يأوي إليه كل ا         

ولكن فرحتنـا اليـوم     ولكن فرحتنـا اليـوم     ،  ،  يقدموا أملاً حقيقياً لأمتهم يبعثها من دوامة الأماني إلى ساحة العمل والواقع           يقدموا أملاً حقيقياً لأمتهم يبعثها من دوامة الأماني إلى ساحة العمل والواقع           
بـل هـي    بـل هـي    ،  ،  ليست وليدة أمان مزيفة موثقة بخيوط الفرش الناعمة والآرائك المترفهة والمقاعد الخاملة           ليست وليدة أمان مزيفة موثقة بخيوط الفرش الناعمة والآرائك المترفهة والمقاعد الخاملة           

د الذي كان ينتظره الكثير من المسلمين وميعاد حقيقي يرسم للأمة طريقاً            د الذي كان ينتظره الكثير من المسلمين وميعاد حقيقي يرسم للأمة طريقاً            إحساس صادق بالأمل الواف   إحساس صادق بالأمل الواف   
  !!. . . . واسعاً نحو مجد وأمجاد آتية بلا ريبواسعاً نحو مجد وأمجاد آتية بلا ريب

تعرف الاختباء والمواراة هي إلماحةٌ     تعرف الاختباء والمواراة هي إلماحةٌ        فورقاتي هذه التي ابتدرا مشاعري لتتحدث عن الفرحة التي لا          فورقاتي هذه التي ابتدرا مشاعري لتتحدث عن الفرحة التي لا           
فبعد قتال دام أكثر مـن      فبعد قتال دام أكثر مـن      ،  ،   نعيشها في العراق    نعيشها في العراق   متواضعةٌ حول هذا الأمل الواثب من أرض الجهاد التي        متواضعةٌ حول هذا الأمل الواثب من أرض الجهاد التي        

بات ااهدون على يقين جـازم أن مـيلاد الدولـة           بات ااهدون على يقين جـازم أن مـيلاد الدولـة           ،  ،  ثلاث سنوات مع الصليبين وأذنام المرتدين     ثلاث سنوات مع الصليبين وأذنام المرتدين     
فمع زفات الرصاص والبشائر اليومية للعمليـات الجهاديـة         فمع زفات الرصاص والبشائر اليومية للعمليـات الجهاديـة         ،  ،  الإسلامية في العراق أمر واقع لا محالة      الإسلامية في العراق أمر واقع لا محالة      

وتحول زمام المبادرة في كثير من المعـارك        وتحول زمام المبادرة في كثير من المعـارك        ،  ،   الجهاد وااهدين   الجهاد وااهدين  وانتشار رقعة وانتشار رقعة ،  ،  وتتابع الغزوات المباركة  وتتابع الغزوات المباركة  
أصبحت الأرض ملكاً لصاحب المبـادرة الميدانيـة وموطـأً راسـخاً            أصبحت الأرض ملكاً لصاحب المبـادرة الميدانيـة وموطـأً راسـخاً            ،  ،  بأيدي أبطالنا بفضل من االله    بأيدي أبطالنا بفضل من االله    
وهذا ما جعل الأرض مفتوحةً في كثير من مناطق العراق تحت سـيطرة         وهذا ما جعل الأرض مفتوحةً في كثير من مناطق العراق تحت سـيطرة         ،  ،  للمشروع الجهادي المتضخم  للمشروع الجهادي المتضخم  



 

 

   

٣

المناسب استهلال هذه الفرصة للتوطئة بحديث يكشف الخطى القادمـة          المناسب استهلال هذه الفرصة للتوطئة بحديث يكشف الخطى القادمـة          فكان من   فكان من   ،  ،  ااهدين وقوام ااهدين وقوام 
ويبرهن بموضوعية تامة على احتمالات النتائج المرجوة من قيام         ويبرهن بموضوعية تامة على احتمالات النتائج المرجوة من قيام         ،  ،  والمتوقعة للمسيرة الجهادية في العراق    والمتوقعة للمسيرة الجهادية في العراق    

والتي تبدت للعيان اليوم في صورة مـشروعٍ        والتي تبدت للعيان اليوم في صورة مـشروعٍ        ،  ،  الجهاد بإزاء الثمرات التي أخذت بالنضوج والصلاح      الجهاد بإزاء الثمرات التي أخذت بالنضوج والصلاح      
  . .  إسلامية مرتقبة إسلامية مرتقبةوليد لدولةوليد لدولة

وسيكون له تبعاتـه بـلا      وسيكون له تبعاتـه بـلا      ،  ،  مع العلم أن حدثاً كهذا سيشكلُّ مخاضاً اضطرارياً داخل الأمة وخارجها          مع العلم أن حدثاً كهذا سيشكلُّ مخاضاً اضطرارياً داخل الأمة وخارجها          
  . . وربما تتعالى أصوات كثيرةٌ مباركةٌ أو منددةٌ أو مناهضةٌ لهذا المشروعوربما تتعالى أصوات كثيرةٌ مباركةٌ أو منددةٌ أو مناهضةٌ لهذا المشروع، ، شكشك

باركـة وفقـاً لمنطلقاـا      باركـة وفقـاً لمنطلقاـا      وهذا البحث يأتي ليبين النظرية التي اعتمدها ااهدون في إقامة دولتهم الم           وهذا البحث يأتي ليبين النظرية التي اعتمدها ااهدون في إقامة دولتهم الم           
ويكشف الأسباب والدواعي التي وفرت الظروف المناسبة لبروز هذا         ويكشف الأسباب والدواعي التي وفرت الظروف المناسبة لبروز هذا         ،  ،  الشرعية والواقعية والسياسية  الشرعية والواقعية والسياسية  

وضرورة المسارعة في تبنيه وفقاً لمتطلبات شـرعية وسياسـية          وضرورة المسارعة في تبنيه وفقاً لمتطلبات شـرعية وسياسـية          ،  ،  المشروع واشتداد عوده في هذا الحين     المشروع واشتداد عوده في هذا الحين     
ت التي ستواجهها الدولة الإسـلامية  ت التي ستواجهها الدولة الإسـلامية  وأخيراً يشرف البحث على مناقشة الأفكار والاعتراضا   وأخيراً يشرف البحث على مناقشة الأفكار والاعتراضا   ،  ،  منطقيةمنطقية
    ..ويفند الكثير من الشبهات التي تثار حول الدولة المباركة وطريقة إقامتهاويفند الكثير من الشبهات التي تثار حول الدولة المباركة وطريقة إقامتها، ، الفتيةالفتية

وعلى الأمة أن تفقه    وعلى الأمة أن تفقه    ،  ،  ومستقبل أجيالها ومستقبل أجيالها ،  ،  بحثٌ في مصير الأمة   بحثٌ في مصير الأمة   ،  ،  إن البحث في مشروع الدولة الإسلامية     إن البحث في مشروع الدولة الإسلامية     
 بحثاً نظرياً ترفياً ينتـهي عنـد حـدود           بحثاً نظرياً ترفياً ينتـهي عنـد حـدود          فموضوع الدولة الإسلامية ليس   فموضوع الدولة الإسلامية ليس   ،  ،  وتربطها بالواقع وتربطها بالواقع ،  ،  أحكامهأحكامه

بمعنى أنّ البحث الذي بين أيدينا هو بحثٌ عملي         بمعنى أنّ البحث الذي بين أيدينا هو بحثٌ عملي         ،  ،  المؤتمرات والمنتديات التي لا ترجع من ورائها بطائل       المؤتمرات والمنتديات التي لا ترجع من ورائها بطائل       
، ، يحمل في طواياه ثمرات تجربة جهادية معاصرة أخذت بالبدو منـذ وقـت قريـب              يحمل في طواياه ثمرات تجربة جهادية معاصرة أخذت بالبدو منـذ وقـت قريـب              ،  ،  في شقه الغالب  في شقه الغالب  

  . . من قبل مجلس شورى ااهدينمن قبل مجلس شورى ااهدينوخلاصته تأصيل شرعي لمشروع الدولة المعلن وخلاصته تأصيل شرعي لمشروع الدولة المعلن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   

٤

  الفصل الأولالفصل الأول
  أهمية الدولة وحاجة الأمة إليهاأهمية الدولة وحاجة الأمة إليها

  
  . . . . . . وجوب قيام الدولة المسلمةوجوب قيام الدولة المسلمة

 لعل   لعل  ))إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن       إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن       ((أثر عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه           أثر عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه           
من خلال  من خلال  ،  ،  ة المسلمة في إنفاذ الشرع وتحقيق وجوده      ة المسلمة في إنفاذ الشرع وتحقيق وجوده      هذه الكلمة أبلغ بيان للدور الذي تقوم به الدول        هذه الكلمة أبلغ بيان للدور الذي تقوم به الدول        

سلطان الدولة وهيبتها التي تفرض لبناء النظام الإسلامي وتوطيد أركانه في اتمعات عـبر ممارسـة                سلطان الدولة وهيبتها التي تفرض لبناء النظام الإسلامي وتوطيد أركانه في اتمعات عـبر ممارسـة                
مـع التـصدي    مـع التـصدي    ،  ،  الحنيفالحنيف الدين    الدين   السلطات العامة في سوق الناس إلى الشريعة والأخذ بأيديهم لتعاليم         السلطات العامة في سوق الناس إلى الشريعة والأخذ بأيديهم لتعاليم         

  . . آيةآية تعوق الممارسة الدينية وتمنع أسباب الاستقامة والهد تعوق الممارسة الدينية وتمنع أسباب الاستقامة والهدلمظاهر الانحراف والضلال التيلمظاهر الانحراف والضلال التي
ولكن مع اشتداد غربة هذا الموضوع      ولكن مع اشتداد غربة هذا الموضوع      ،  ،  الحديث عن وجوب قيام دولة الإسلام من البدهيات الشرعية        الحديث عن وجوب قيام دولة الإسلام من البدهيات الشرعية        

  ::يحسن أن نورد موجزاً مجملاً من النصوص الدالة على ذلكيحسن أن نورد موجزاً مجملاً من النصوص الدالة على ذلك
لٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفْـسِد فيهـا            لٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفْـسِد فيهـا            وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاع     وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاع     {{  ::قال تعالى قال تعالى 

  ]]٣٠٣٠: : البقرةالبقرة [ [}}ويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ
ليفة يسمع له ويطاع لتجتمع     ليفة يسمع له ويطاع لتجتمع      أصل في نصب إمام وخ      أصل في نصب إمام وخ     يةيةهذه الآ هذه الآ ""  ):):٣٠٢٣٠٢//١١((قال القرطبي في تفسيره   قال القرطبي في تفسيره   

  . . انتهىانتهى، ، ""ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمةولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، ، به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفةبه الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة
  }}يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ مـنكُم           يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ مـنكُم           {{: (: ( النساء  النساء سورةسورةقال تعالى في    قال تعالى في    

  ].].٥٥٩٩: : النساءالنساء[[

ومفهـوم  ومفهـوم  ،  ،  أن االله أمر بطاعة أولي الأمر وجعلها تبعاً لطاعة االله وطاعة رسوله           أن االله أمر بطاعة أولي الأمر وجعلها تبعاً لطاعة االله وطاعة رسوله           : : يةيةوجه الدلالة من الآ   وجه الدلالة من الآ   
وهـم الأمـراء والـساسة      وهـم الأمـراء والـساسة      ،  ،  ذلك أن الطاعة لا تحصل حتى تنصب الإمارة التي ا يظهر أولي الأمر            ذلك أن الطاعة لا تحصل حتى تنصب الإمارة التي ا يظهر أولي الأمر            

فينتف بذلك  فينتف بذلك  ،  ،  عتهمعتهموبدون دولة الإسلام لايتسنى تنصيب هؤلاء الأمراء وبذلك لا تتم طا          وبدون دولة الإسلام لايتسنى تنصيب هؤلاء الأمراء وبذلك لا تتم طا          ،  ،  والعلماءوالعلماء
  . . مقصد عظيم من مقاصد الشريعةمقصد عظيم من مقاصد الشريعة

    ):):٤٠٧٤٠٧//١١((قال الشيرازي في التبصرة قال الشيرازي في التبصرة 
والدليل أنه خص   والدليل أنه خص   ،  ،   الطاعة في أمور الدنيا والتجهيز والغزوات والسرايات وغير ذلك          الطاعة في أمور الدنيا والتجهيز والغزوات والسرايات وغير ذلك         يةيةقلنا المراد بالآ  قلنا المراد بالآ  ""

  . . انتهىانتهى  ،،""والذي يختص به أولو الأمر ما ذكرناه من تجهيز الجيوش وتدبير الأموروالذي يختص به أولو الأمر ما ذكرناه من تجهيز الجيوش وتدبير الأمور، ، به أولي الأمربه أولي الأمر
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    ))إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيماًإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيماً((قال تعالىقال تعالى
وأمـر  وأمـر  ،  ،  أن االله أنزل كتابه ليكون حكماً وميزاناً تقوم به حياة الناس ودنياهم           أن االله أنزل كتابه ليكون حكماً وميزاناً تقوم به حياة الناس ودنياهم           : : يةيةوجه الدلالة من الآ   وجه الدلالة من الآ   

تتأصل مـن خلالهـا إدارات   تتأصل مـن خلالهـا إدارات   ، ، طانطانوذلك لا يكون إلا بشوكة وسل  وذلك لا يكون إلا بشوكة وسل  ،  ،  بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام    بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام    
وهو ما يوجب قيام دولة تمـارس الـسلطات         وهو ما يوجب قيام دولة تمـارس الـسلطات         ،  ،  مختلفة تشرف على أجهزة القضاء وسلطات التنفيذ      مختلفة تشرف على أجهزة القضاء وسلطات التنفيذ      

  . . بأنواعها وتقيمها على مرضات االلهبأنواعها وتقيمها على مرضات االله
وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله                 وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله                 ((قال تعالى قال تعالى 

أفحكم أفحكم ،  ،  لم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوم وإن كثير من الناس لفاسقون            لم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوم وإن كثير من الناس لفاسقون            فإن تولوا فاع  فإن تولوا فاع  ،  ،  إليكإليك
  ٤٩٤٩::المائدةالمائدة) ) الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنونالجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون

  :: المائدة المائدةسورةسورةفي ثلاثة آيات متلاحقة في في ثلاثة آيات متلاحقة في ::وقوله تعالىوقوله تعالى
  ))٤٤٤٤  ::يةيةالآالآ. . . . . . . . . . ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون((
  ))٤٥٤٥  ::يةيةالآالآ. . . . . . الظالمونالظالمون. .  لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم لم يحكم بما أنزل االله فأولئك همومنومن((
    ))٤٧٤٧  ::يةيةالآالآ. . . . . . . . . . ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقونومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون((

  . .  السابقة السابقةيةيةووجه الدلالة فيها كما أسلفناه في الآووجه الدلالة فيها كما أسلفناه في الآ
 ـ                 ـ               والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة كثيرة وهي تدل على وجوب قيام الدولة الـتي تم ارس ارس والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة كثيرة وهي تدل على وجوب قيام الدولة الـتي تم

  ::السلطات السياسية المختلفة فمنهاالسلطات السياسية المختلفة فمنها
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كـأن         اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كـأن         ""ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعاً        ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعاً        

  . . ""رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب االلهرأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب االله
ومـن  ومـن  ،  ،  من أطاعني فقد أطـاع االله     من أطاعني فقد أطـاع االله     : ": "وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى االله عليه وسلم          وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى االله عليه وسلم          

  . . ""ومن يعص الأمير فقد عصانيومن يعص الأمير فقد عصاني، ، ومن يطع الأمير فقد أطاعنيومن يطع الأمير فقد أطاعني، ،  االله االلهعصاني فقد عصىعصاني فقد عصى
على المـرء المـسلم الـسمع       على المـرء المـسلم الـسمع       :":"وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر عنه صلى االله عليه وسلم           وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر عنه صلى االله عليه وسلم           

والأحاديـث في  والأحاديـث في  ، ، ""فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة      فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة      ،  ،  والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية        والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية        
  . . هذا الباب كثيرة جداًهذا الباب كثيرة جداً

  ولايـة  ولايـة  يجب أن يعرف أن يجب أن يعرف أن ):" ):" ٣٩٢٣٩٢ ـ   ـ  ٣٩٠٣٩٠ / /٢٨٢٨((قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوىقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
فـإن بـني آدم لا تـتم        فـإن بـني آدم لا تـتم        ،  ،  بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا ـا        بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا ـا        ،  ،  أمر الناس من أعظم واجبات الدين     أمر الناس من أعظم واجبات الدين     

بي بي حتى قال الن  حتى قال الن  ،  ،  ولابد لهم عند الاجتماع من رأس     ولابد لهم عند الاجتماع من رأس     ،  ،  مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض      مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض      
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وروى الإمام أحمد في المسند عـن       وروى الإمام أحمد في المسند عـن       ،  ،  »»إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم      إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم       « «::صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم   
لا يحلُّ لثَلاثَة نفَرٍ يكُونونَ بِفَلاة من الأَرضِ        لا يحلُّ لثَلاثَة نفَرٍ يكُونونَ بِفَلاة من الأَرضِ        ««: : قالقال  أن النبي صلى االله عليه وسلم     أن النبي صلى االله عليه وسلم     ،  ،  عبد االله بن عمرو   عبد االله بن عمرو   

   مهدأَح هِملَيوا عرإِلاَّ أَم   مهدأَح هِملَيوا عرتأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في       تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في          االله عليه وسلم    االله عليه وسلم   فأوجب صلى فأوجب صلى » » إِلاَّ أَم
ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عـن         ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عـن         ،  ،  تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع     تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع     ،  ،  السفرالسفر
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع          وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع          ،  ،  ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة     ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة     ،  ،  المنكرالمنكر

وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ـ إلى قوله ـ فالواجـب اتخـاذ     وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ـ إلى قوله ـ فالواجـب اتخـاذ     ، ، المظلومالمظلوموالأعياد ونصر والأعياد ونصر 
، ، ""فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات         فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات         ،  ،  الإمارة ديناً وقربةً يتقرب ا إلى االله      الإمارة ديناً وقربةً يتقرب ا إلى االله      

  . . انتهىانتهى
 يحلُّ لثَلاثَـة نفَـرٍ       يحلُّ لثَلاثَـة نفَـرٍ      لالا: ": "فيما رواه أحمد عن عبد االله بن عمرو       فيما رواه أحمد عن عبد االله بن عمرو       --قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

       مهدأَح هِملَيوا عرضِ إِلاَّ أَمالأَر نم ونَ بِفَلَاةكُوني       مهدأَح هِملَيوا عرضِ إِلاَّ أَمالأَر نم ونَ بِفَلَاةكُونوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ،  ،  ""ي" :" :  جرإِذَا خ  جرإِذَا خ
مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيي سثَلاثَةٌ فمهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيي سوله من حديث أبي هريرة مثلهوله من حديث أبي هريرة مثله، ، رواه أبو داود عن أبي سعيدرواه أبو داود عن أبي سعيد" " ثَلاثَةٌ ف . .  
  ):):١٥٧١٥٧//٩٩((قال الشوكاني في نيل الأوطار قال الشوكاني في نيل الأوطار 

وإذا شرع هذا   وإذا شرع هذا   : : ـ وذكر الأحاديث السابقة ثم قال     ـ وذكر الأحاديث السابقة ثم قال     ) ) باب وجوب نصبة القضاء والإمارة وغيرها     باب وجوب نصبة القضاء والإمارة وغيرها     " (" (
، ، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القـرى والأمـصار       فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القـرى والأمـصار       ،  ،  لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون       لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون       

 ذلك دليل لقول من قال إنه يجـب علـى        ذلك دليل لقول من قال إنه يجـب علـى       وفيوفي،  ،  ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى      ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى      
  . . انتهىانتهى، ، ""المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكامالمسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام
  ):):١٥١٥//١١((قال أبو المعالي الجويني في غياث الأمم قال أبو المعالي الجويني في غياث الأمم 

  . . انتهىانتهى، ، ""فنصب الإمام عند الإمكان واجبفنصب الإمام عند الإمكان واجب" " 
  ):):٥٥//١١((قال الماوردي في الأحكام السلطانيةقال الماوردي في الأحكام السلطانية

وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واجب       وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واجب       ،  ،  وسياسة الدنيا وسياسة الدنيا    الدين  الدين الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة     الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة     ""
  . . انتهىانتهى، ، ""بالإجماعبالإجماع

  ):):٧٤٧٤((قال القلعي في ذيب الرياسة وترتيب السياسةقال القلعي في ذيب الرياسة وترتيب السياسة

وإن اختلفوا في   وإن اختلفوا في   ،  ،  أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق             أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق             " " 
لو لم نقل   لو لم نقل   ،  ،  ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود     ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود     ،  ،  صودصودوالدنيا مق والدنيا مق  الدين    الدين   فأقول نظام أمر  فأقول نظام أمر  ،  ،  أوصافه وشرائطه أوصافه وشرائطه 
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لو لم يكن للناس إمام مطـاع  لو لم يكن للناس إمام مطـاع  ، ، بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة      بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة      
  . . انتهىانتهى، ، ""لانثلم شرف الإسلام وضاعلانثلم شرف الإسلام وضاع

  
  . . . . . . . . . . أهمية الدولة الإسلاميةأهمية الدولة الإسلامية

وما خلقت  وما خلقت  :" :" قال االله تعالى  قال االله تعالى  ،  ،  د الناس لرم  د الناس لرم  إن الهدف الأسمى الذي أرسل االله رسوله من أجله هو تعبي          إن الهدف الأسمى الذي أرسل االله رسوله من أجله هو تعبي          
  . . ""الجن والإنس إلا ليعبدونالجن والإنس إلا ليعبدون

وتحرير له من الخضوع والخنوع لسيطرة كـل مـا          وتحرير له من الخضوع والخنوع لسيطرة كـل مـا          ،  ،  والعبادة في حقيقتها تجريد خضوعِ الإنسان لربه      والعبادة في حقيقتها تجريد خضوعِ الإنسان لربه      
 من أسـباب     من أسـباب    –– بإيمانه ا     بإيمانه ا    --فهي تخلِّص الإنسان    فهي تخلِّص الإنسان    " " لا إله إلاّ االله     لا إله إلاّ االله     " " وهذه هي حقيقة    وهذه هي حقيقة    ،  ،  سوى االله تعالى  سوى االله تعالى  

 والعبودية؛ والصراع بين الإيمان والكفر هو في حقيقته صراع على حق االله في أن يكون آمـراً                   والعبودية؛ والصراع بين الإيمان والكفر هو في حقيقته صراع على حق االله في أن يكون آمـراً                  الذلالذل
ولا شـك في أن تحقيـق       ولا شـك في أن تحقيـق       ،  ،  ٨٤٨٤::الزخرفالزخرف) ) وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله       وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله       ((ناهياً في الأرض    ناهياً في الأرض    
، ، م علـى النـاس    م علـى النـاس    وتحقيق دعوة الأنبياء لن تتم إلاّ بسلب البشر المتسلِّطين سياد         وتحقيق دعوة الأنبياء لن تتم إلاّ بسلب البشر المتسلِّطين سياد         ،  ،  العبودية الله تعالى  العبودية الله تعالى  
  . . ورد السيادة والسلطان الله وحدهورد السيادة والسلطان الله وحده، ، وتجبرهم عليهموتجبرهم عليهم

 لا تتحقـق في      لا تتحقـق في     آيـة آيـة لأن مثل هذه الغ   لأن مثل هذه الغ   ،  ،   العظيمة  العظيمة آيةآيةلذلك فقد أمر الشرع بإقامة دولة لتحقيق هذه الغ        لذلك فقد أمر الشرع بإقامة دولة لتحقيق هذه الغ        
وتطبق الحـدود بقـوة     وتطبق الحـدود بقـوة     ،  ،  بل تحتاج لسلطة تحمي التوحيد وتنشره     بل تحتاج لسلطة تحمي التوحيد وتنشره     ،  ،  الحياة من خلال السلوك الفردي    الحياة من خلال السلوك الفردي    

  . . وسلطانوسلطان
 الـدين    الـدين   جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون      جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون      : " : " ))٦١٦١//٢٨٢٨((ة رحمه االله الفتاوى   ة رحمه االله الفتاوى   قال ابن تيمي  قال ابن تيمي  

فإن االله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لـذلك وبـه أنـزل             فإن االله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لـذلك وبـه أنـزل             ،  ،  وأن تكون كلمة االله هي العليا     وأن تكون كلمة االله هي العليا     ،  ،  كله الله كله الله 
  . . انتهىانتهى، ، ""وعليه جاهد الرسول والمؤمنونوعليه جاهد الرسول والمؤمنون، ، وبه أرسل الرسلوبه أرسل الرسل، ، الكتبالكتب

سـورة  سـورة   [ [}}حكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنـونَ            حكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنـونَ            أَفَأَفَ{{  ::قال سبحانه وتعالى  قال سبحانه وتعالى  
  ]]٥٠٥٠: : المائدةالمائدة

إنّ معنى الجاهلية يتحدد ـذا      إنّ معنى الجاهلية يتحدد ـذا      ): " ): " ٩٠٥٩٠٥--٩٠٤٩٠٤//٢٢(( في ظلال القرآن      في ظلال القرآن     –– رحمه االله     رحمه االله    --قال سيد قطب    قال سيد قطب    
لأا هي عبودية البشر    لأا هي عبودية البشر    ،  ،  لبشر للبشر لبشر للبشر  هي حكم ا    هي حكم ا   –– كما يصفها االله ويحددها قرآنه        كما يصفها االله ويحددها قرآنه       ––فالجاهلية  فالجاهلية  ،  ،  النصالنص
والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض       والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض       ،  ،  ورفض ألوهية االله  ورفض ألوهية االله  ،  ،  والخروج عن عبودية االله   والخروج عن عبودية االله   ،  ،  للبشرللبشر
 إما أم يحكمون بشريعة      إما أم يحكمون بشريعة     –– في أي زمان وفي أي مكان         في أي زمان وفي أي مكان        ––والناس  والناس  ،  ،  وبالعبودية لهم من دون االله    وبالعبودية لهم من دون االله    ،  ،  البشرالبشر

وإمـا أـم    وإمـا أـم    ،  ،  فهم إذن في دين االله    فهم إذن في دين االله    ،  ،  ويسلِّمون ا تسليماً  ويسلِّمون ا تسليماً  ،  ،  لوالوا ويقب  ويقب -- دون فتنة عن بعضٍ منها      دون فتنة عن بعضٍ منها     ––االله  االله  
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وهم في  وهم في  ،  ،  فهم إذن في جاهلية   فهم إذن في جاهلية   ،  ،   ويقبلوا  ويقبلوا -- في أي صورة من الصور      في أي صورة من الصور     ––يحكمون بشريعة من صنع البشر      يحكمون بشريعة من صنع البشر      
  . . وليسوا بحال في دين االلهوليسوا بحال في دين االله، ، دين من يحكمون بشريعتهدين من يحكمون بشريعته

وهذا وهذا ،  ،  شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية    شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية    والذي يرفض   والذي يرفض   ،  ،  والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية       والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية       
  . . انتهىانتهى، ، "". . . . . .  وهم بعد ذلك بالخيار وهم بعد ذلك بالخيار–– يقف االله الناس عليه  يقف االله الناس عليه ––مفترق الطريق مفترق الطريق 

، ، فـاالله لم يرسـل الرسـل      فـاالله لم يرسـل الرسـل      ،  ،  ""السيادة للشرع السيادة للشرع  "  " ::إن هذه القضية هي الأساس الذي يقوم عليه الدين        إن هذه القضية هي الأساس الذي يقوم عليه الدين        
لا المفهـوم   لا المفهـوم   ،  ،   الذي يريده االله عز وجل      الذي يريده االله عز وجل     تعبيدهم بالمفهوم تعبيدهم بالمفهوم ،  ،  إلا لتعبيد الناس لرم   إلا لتعبيد الناس لرم     ،،صلوات االله عليهم  صلوات االله عليهم  

، ، ذلك أن العبادة في حقيقتها خضوع الله سبحانه في الـشعائر والـشرائع            ذلك أن العبادة في حقيقتها خضوع الله سبحانه في الـشعائر والـشرائع            ،  ،  الذي تريد الجاهلية فرضه   الذي تريد الجاهلية فرضه   
  . . وتوحيد الله سبحانه في الأوامر والنواهي كما هي توحيد له سبحانه في الوجود والخالقيةوتوحيد الله سبحانه في الأوامر والنواهي كما هي توحيد له سبحانه في الوجود والخالقية

والشرع والشرع . . ""ن الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة    ن الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة    اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه م       اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه م       " " فالعبادة هي   فالعبادة هي   
  . . لم يأت إلاّ لحمل الناس من اتباع مقتضى الهوى إلى اتباع مقتضى الشرعلم يأت إلاّ لحمل الناس من اتباع مقتضى الهوى إلى اتباع مقتضى الشرع

ويحمـل  ويحمـل  ،  ،   من نصبِ حاكمٍ يحقق هذا المبدأ المهم في الأرض          من نصبِ حاكمٍ يحقق هذا المبدأ المهم في الأرض         -- شرعاً وعقلاُ   شرعاً وعقلاُ  ––ولذلك كله كان لا بد      ولذلك كله كان لا بد      
  . . ية والدنيوية الراجعة إليهاية والدنيوية الراجعة إليهاالكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأُخروالكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأُخرو

حـتى  حـتى  ، ، فلا قيمة له ولاحرمة في الشرعفلا قيمة له ولاحرمة في الشرع، ، وفائدة هذا أن يعلم أن أي نظام لا يقوم على أساس الإسلام      وفائدة هذا أن يعلم أن أي نظام لا يقوم على أساس الإسلام      
  . . لو كان يقبع على قمة هرمه أتقى الخلق وأعلمهم وأعدلهملو كان يقبع على قمة هرمه أتقى الخلق وأعلمهم وأعدلهم

أمـر لم   أمـر لم   ،  ،  له بشرع غـيره   له بشرع غـيره   وليكن معلوماً أنّ هذا الواقع المُتمثِّل بتحييد شرع االله تبارك وتعالى واستبدا           وليكن معلوماً أنّ هذا الواقع المُتمثِّل بتحييد شرع االله تبارك وتعالى واستبدا           
  . . ولذلك لم يرد في كلامهمولذلك لم يرد في كلامهم، ، ولم يتصوره الأئمة في العصور السالفةولم يتصوره الأئمة في العصور السالفة، ، تعهده الأمة من قبلتعهده الأمة من قبل

، ، لكنه لم يعرف حكومة نحت الشرعية جانبـاً       لكنه لم يعرف حكومة نحت الشرعية جانبـاً       ،  ،  لقد عرف تاريخنا حكاماً متسلطين فجرة فسقة ظالمين       لقد عرف تاريخنا حكاماً متسلطين فجرة فسقة ظالمين       
لتتار الذين فرضوا على الأمة شرعية      لتتار الذين فرضوا على الأمة شرعية      ولعل الحالة التي مرت ا الأمة زمن ا       ولعل الحالة التي مرت ا الأمة زمن ا       ،  ،  واستبدلتها بشريعة أخرى  واستبدلتها بشريعة أخرى  

  . . هي أقرب ما يكون إلى حالة الأمة الآنهي أقرب ما يكون إلى حالة الأمة الآن" " الياسقالياسق" " 
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  لفصل الثانيلفصل الثانياا
  مشروعية قيام دولة العراق الإسلاميةمشروعية قيام دولة العراق الإسلامية

  
وفـرض  وفـرض  ،  ،  مشروع الدولة الإسلامية بصفته واجب من الواجبات الإسلامية المناطة بأعناق المـسلمين           مشروع الدولة الإسلامية بصفته واجب من الواجبات الإسلامية المناطة بأعناق المـسلمين           

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعـدة     يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعـدة     ،  ،  الواقع على الوجه المطلوب شرعاً    الواقع على الوجه المطلوب شرعاً    كفائي متعلق بالذمة حتى يؤدى في       كفائي متعلق بالذمة حتى يؤدى في       
فعند تعين واجب ما في ذمة المكلفـين وقـد          فعند تعين واجب ما في ذمة المكلفـين وقـد          ،  ،  ""الحكم على الشيء فرع عن تصوره     الحكم على الشيء فرع عن تصوره     ""الفقهية القائلة   الفقهية القائلة   

يتوجب عليهم أن يفهموا حكم االله في هذا        يتوجب عليهم أن يفهموا حكم االله في هذا        ،  ،  التزموا أداءه وفقاً لمراد الشرع واتباعاً لمنهاجه وشريعته       التزموا أداءه وفقاً لمراد الشرع واتباعاً لمنهاجه وشريعته       
يعوا حقيقته الشرعية المرادة وبعد هذا يعملوا على تطبيق هذا الفهم والعلم على أرض              يعوا حقيقته الشرعية المرادة وبعد هذا يعملوا على تطبيق هذا الفهم والعلم على أرض              الواجب وأن   الواجب وأن   

اتبعوا مـا أنـزل     اتبعوا مـا أنـزل     ((الواقع بصورة منهج عملي حركي يتمثل حقيقة ذلك العلم وموضوعه قال تعالى             الواقع بصورة منهج عملي حركي يتمثل حقيقة ذلك العلم وموضوعه قال تعالى             
 ما   ما  يا أيها الذين آمنوا لم تقولون     يا أيها الذين آمنوا لم تقولون     ((وقال تعالى وقال تعالى ،  ،    ٣٣::الأعرافالأعراف) ) إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء       إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء       

وهو ما يعرف عند أهل العلم بمنهج       وهو ما يعرف عند أهل العلم بمنهج       ،  ،    ٣٣::الصفالصف) ) لا تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون          لا تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون          
، ، وتحقيقه واقعاً وسلوكاً لا كلامـاً وخطبـاً       وتحقيقه واقعاً وسلوكاً لا كلامـاً وخطبـاً        الدين    الدين   العلم والعمل الذي سار عليه سلف الأمة في إقامة        العلم والعمل الذي سار عليه سلف الأمة في إقامة        

فاته التي تنضبط بقواعـد     فاته التي تنضبط بقواعـد     ولكن ينبغي أن يراعى عند تطبيقات العلم ونظرياته شروط العمل ومواص          ولكن ينبغي أن يراعى عند تطبيقات العلم ونظرياته شروط العمل ومواص          
ومن أهم تلك الشروط والمواصفات أن يكون الواقع موافقاً ومطابقـاً        ومن أهم تلك الشروط والمواصفات أن يكون الواقع موافقاً ومطابقـاً        ،  ،  الشرع الحنيف وتوزن بميزانه   الشرع الحنيف وتوزن بميزانه   

أي أنّ أي   أي أنّ أي   ،  ،  وهو ما يعرف عند أهل الأصول بتحقيـق المنـاط         وهو ما يعرف عند أهل الأصول بتحقيـق المنـاط         ،  ،  لصورة الحكم الشرعي المراد تطبيقه    لصورة الحكم الشرعي المراد تطبيقه    
 الشرع للتحقق من صوابه أو خطئه        الشرع للتحقق من صوابه أو خطئه       ينبغي أن يعرض على ميزان    ينبغي أن يعرض على ميزان    ،  ،  تكليف شرعي يهم المسلم في تطبيقه     تكليف شرعي يهم المسلم في تطبيقه     

ومشروع دولة العراق الإسلامية يأتي كتطبيق عملي لواجب هام من          ومشروع دولة العراق الإسلامية يأتي كتطبيق عملي لواجب هام من          ،  ،  عند ممارسته على أرض الواقع    عند ممارسته على أرض الواقع    
وبـات الواقـع متـهيئاً      وبـات الواقـع متـهيئاً      ،  ،  أتاحت له الظروف مجالاً رحباً حسبما يراه أبناء الجهاد        أتاحت له الظروف مجالاً رحباً حسبما يراه أبناء الجهاد        ،  ،  واجبات الشريعة واجبات الشريعة 

الانطلاقة التي اعتمـدها ااهـدون في إعلاـم        الانطلاقة التي اعتمـدها ااهـدون في إعلاـم        ،  ،  ومناسباً لموضوعه وبرنامجه ليأخذ مكانه في ساحته      ومناسباً لموضوعه وبرنامجه ليأخذ مكانه في ساحته      
لدولتهم كانت مزيجاً مركباً من حقائق شرعية مستمدة من الكتاب والسنة ورؤى واقعية وسياسـية               لدولتهم كانت مزيجاً مركباً من حقائق شرعية مستمدة من الكتاب والسنة ورؤى واقعية وسياسـية               

وفي هذا الفصل سنذكر الأدلة والدواعي التي تأسـس عليهـا           وفي هذا الفصل سنذكر الأدلة والدواعي التي تأسـس عليهـا           ،  ،  تتمخض عن ساحة التجربة والمراس    تتمخض عن ساحة التجربة والمراس    
  . .  الرائدة التي يخوضها ااهدون على أرض العراق الرائدة التي يخوضها ااهدون على أرض العراقمشروع قيام الدولة المباركة استناداً للتجربةمشروع قيام الدولة المباركة استناداً للتجربة

إن الدولة التي أقامها رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تحمل كل المواصفات التي ينظر لها على أـا                    إن الدولة التي أقامها رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تحمل كل المواصفات التي ينظر لها على أـا                    
فالدولة التي ينشدها الإسلام    فالدولة التي ينشدها الإسلام    ،  ،  من خصائص الدولة المعاصرة بكياناا السياسية والإدارية والاقتصادية       من خصائص الدولة المعاصرة بكياناا السياسية والإدارية والاقتصادية       
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الذي يأخذ بعين   الذي يأخذ بعين   ،  ،  وعلى رأس ذلك تحكيم الشريعة    وعلى رأس ذلك تحكيم الشريعة    ،  ،  أولا قبل أي اعتبار آخر    أولا قبل أي اعتبار آخر    لدين  لدين   ا  ا هي تلك التي تقيم   هي تلك التي تقيم   
والدولة التي يطلبها الشرع هي دولة مرتكزة علـى عقيـدة           والدولة التي يطلبها الشرع هي دولة مرتكزة علـى عقيـدة           . . . . . . الاعتبار مضامين الأحكام وغاياا   الاعتبار مضامين الأحكام وغاياا   

كمـا تحكـم    كمـا تحكـم    ،  ،  تحكم بمقتضى الشرع في السياسة والعلاقات الخارجيـة       تحكم بمقتضى الشرع في السياسة والعلاقات الخارجيـة       . . . . . . . . منبثقة عنها منبثقة عنها ،  ،  التوحيدالتوحيد
  . . . . . .  الشرع في النظم والسياسات الداخلية الشرع في النظم والسياسات الداخليةبمقتضىبمقتضى

 الـدين    الـدين   لذا سنجد أن الدولة التي أقامها النبي صلى االله عليه وسلم تراعي أول ما تراعـي حقـوق                 لذا سنجد أن الدولة التي أقامها النبي صلى االله عليه وسلم تراعي أول ما تراعـي حقـوق                 
وواجباته وإن تعدى ذلك المصالح الدنيوية الأخرى المرعية في نظر الدول والحكومات والـسياسات              وواجباته وإن تعدى ذلك المصالح الدنيوية الأخرى المرعية في نظر الدول والحكومات والـسياسات              

    !!. . . .  االله عليه وسلم االله عليه وسلموسنجد ذلك ماثلاً في سيرته صلىوسنجد ذلك ماثلاً في سيرته صلى، ، المعاصرةالمعاصرة
الخليفة لا يتميز عن سائر المسلمين إلاّ من حيـث كونـه منفِّـذاً              الخليفة لا يتميز عن سائر المسلمين إلاّ من حيـث كونـه منفِّـذاً              " "   -- رحمه االله     رحمه االله    --قال ابن خلدون    قال ابن خلدون    

  . . ""للأحكام وحارساً للدينللأحكام وحارساً للدين
عند حديثنا عن دولة إسلامية تقوم على أرض العراق علينا أن نضع في الحسبان عدداً من الأمور التي                  عند حديثنا عن دولة إسلامية تقوم على أرض العراق علينا أن نضع في الحسبان عدداً من الأمور التي                  

اسـتناداً للظـروف    اسـتناداً للظـروف    ،  ،  مراحل هذا الإعلان وطريقة ظهـوره وولادتـه       مراحل هذا الإعلان وطريقة ظهـوره وولادتـه       تلعب دوراً أكيداً في تحديد      تلعب دوراً أكيداً في تحديد      
  ::والأوضاع المحيطة ذا الإعلان والظهوروالأوضاع المحيطة ذا الإعلان والظهور

فهي على خط المواجهة الأول مـع       فهي على خط المواجهة الأول مـع       ،  ،  الدولة الناشئة تشق طريقها للحياة في جو محفوف بالصعاب        الدولة الناشئة تشق طريقها للحياة في جو محفوف بالصعاب        _ _ ١١
في إسـقاط أي    في إسـقاط أي     الحرب أهـدافهم      الحرب أهـدافهم     آيةآيةوالذين أعلنوا منذ بد   والذين أعلنوا منذ بد   ،  ،  خصومها الصليبين والمرتدين في العراق    خصومها الصليبين والمرتدين في العراق    

وفي هذا من العناء الذي سـتتكبده الدولـة         وفي هذا من العناء الذي سـتتكبده الدولـة         ،  ،  محاولة إسلامية تريد تطبيق الشريعة ورفع لواء التوحيد       محاولة إسلامية تريد تطبيق الشريعة ورفع لواء التوحيد       
  . . المباركة الشيء الكثيرالمباركة الشيء الكثير

فهو بناء إسلامي ينتهض من واقع جـاهلي        فهو بناء إسلامي ينتهض من واقع جـاهلي        ،  ،  الدولة الناشئة لم تتسلم أي ميراث من دولة سبقتها        الدولة الناشئة لم تتسلم أي ميراث من دولة سبقتها        __٢٢
مية الأولى التي أقامها النبي صلى االله عليه وسلم مـن           مية الأولى التي أقامها النبي صلى االله عليه وسلم مـن           أشبه ما يكون في ملامحه بمراحل الدولة الإسلا       أشبه ما يكون في ملامحه بمراحل الدولة الإسلا       

ثم جاء بعده الغزو الصليبي برفقة ثلته ثم جاء بعده الغزو الصليبي برفقة ثلته ، ، فالنظام الذي كان يحكم العراق نظام بعثي كافر فالنظام الذي كان يحكم العراق نظام بعثي كافر ،  ،  رحم الجاهلية رحم الجاهلية 
العميلة المستأجرة للإشراف على نشر الكفر العالمي في المنطقة وترسيخ معالم الجاهلية المعاصرة المتمثلة              العميلة المستأجرة للإشراف على نشر الكفر العالمي في المنطقة وترسيخ معالم الجاهلية المعاصرة المتمثلة              

وهذا يرفع الكلفة في حقها على كافة       وهذا يرفع الكلفة في حقها على كافة       ،  ،  أي أن الدولة الوليدة تؤسس بنياا من الجذور       أي أن الدولة الوليدة تؤسس بنياا من الجذور       ،  ،  اطيةاطيةبالديموقربالديموقر
  . .  من الصفر كما يقال من الصفر كما يقالآيةآيةفهي بدفهي بد، ، المستويات الإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعيةالمستويات الإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية

 والأمن   والأمن  وما أعنيه هنا أن الدولة الإسلامية الجديدة لن تكون كأي دولة معاصرة تنعم بالاستقرار التام              وما أعنيه هنا أن الدولة الإسلامية الجديدة لن تكون كأي دولة معاصرة تنعم بالاستقرار التام              
وذلـك نظـراً للاعتبـارات      وذلـك نظـراً للاعتبـارات      _ _ طبعاً هذا في مراحلها الأولى      طبعاً هذا في مراحلها الأولى      _ _ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي    الاقتصادي والسياسي والاجتماعي    

ولكن مع هذا يبقى المعلَم الهـام       ولكن مع هذا يبقى المعلَم الهـام       ،  ،  والتي من شأا أن تعيق الكثير من الجهود في هذا السبيل          والتي من شأا أن تعيق الكثير من الجهود في هذا السبيل          ،  ،  السالفةالسالفة
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 المـستويات علـى أقـل        المـستويات علـى أقـل       الذي يتيح للمجاهدين بناء القاعدة الأساسية لدولتهم المنشودة وفقا لأدنى         الذي يتيح للمجاهدين بناء القاعدة الأساسية لدولتهم المنشودة وفقا لأدنى         
    ..""ما لا يدرك كله لا يترك جلهما لا يدرك كله لا يترك جله""ومسايرة للقدرة الممكنة والمتاحة هو العمل بالقاعدة ومسايرة للقدرة الممكنة والمتاحة هو العمل بالقاعدة ، ، تقديرتقدير

فهل آن الآوان لذلك ؟ وهل وصل       فهل آن الآوان لذلك ؟ وهل وصل       ،  ،  ولكن ما الذي يدعونا للإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق         ولكن ما الذي يدعونا للإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق         
  مسؤولياته ؟مسؤولياته ؟ااهدون للمستوى المطلوب الذي يؤهلهم للقيام بأعباء التمكين وااهدون للمستوى المطلوب الذي يؤهلهم للقيام بأعباء التمكين و

جوابنا لا ينعكس عن رؤى تنظيرية بحتة كما هي العادة في أبحاث المنتسبين للعلـم والـدعوة                 جوابنا لا ينعكس عن رؤى تنظيرية بحتة كما هي العادة في أبحاث المنتسبين للعلـم والـدعوة                 : : نقولنقول
، ، وينخرط في مواجهة مع كل تحدياته ومعتركاتـه       وينخرط في مواجهة مع كل تحدياته ومعتركاتـه       ،  ،  يتحرك في الواقع بقوة   يتحرك في الواقع بقوة   ،  ،  فنحن تيار عامل  فنحن تيار عامل  ،  ،  والفكروالفكر

لك الجرأة الكافية لتحمل    لك الجرأة الكافية لتحمل    ويمتويمت،  ،  ويتشعب في برامجه ومشاريعه بحسب ما تمليه مصالح المشروع الجهادي         ويتشعب في برامجه ومشاريعه بحسب ما تمليه مصالح المشروع الجهادي         
فقد بذل أبناء هذا المنهج الكثير من دمائهم ومهجهم حتى          فقد بذل أبناء هذا المنهج الكثير من دمائهم ومهجهم حتى          ،  ،  الأعباء والمسؤوليات مهما كانت ولا بد     الأعباء والمسؤوليات مهما كانت ولا بد     

وإجابتنا على أي تـساؤلات     وإجابتنا على أي تـساؤلات     ،  ،  وصل م الحال إلى ما يراها الناس من العز والتمكين بفضل االله ومنته            وصل م الحال إلى ما يراها الناس من العز والتمكين بفضل االله ومنته            
لواقعية والموقف الذي يناسب المصلحة الجهادية      لواقعية والموقف الذي يناسب المصلحة الجهادية      تثار حول خططنا وبرامجنا سينبع بالتأكيد من ظروفنا ا        تثار حول خططنا وبرامجنا سينبع بالتأكيد من ظروفنا ا        

فالإجابة ليست بحثاً شرعياً بقدر ما هي       فالإجابة ليست بحثاً شرعياً بقدر ما هي       ،  ،  في المقام الأول ويخدم استمرار الجهاد وزيادة مكاسبه وثمراته        في المقام الأول ويخدم استمرار الجهاد وزيادة مكاسبه وثمراته        
رؤية تعكس نظرة القيادة الجهادية للواقع وتحمل في طياا الحلول الأنسب لمشروع الجهـاد ضـمن                رؤية تعكس نظرة القيادة الجهادية للواقع وتحمل في طياا الحلول الأنسب لمشروع الجهـاد ضـمن                

  . .  والعوائق والصعاب التي يتخطاها والعوائق والصعاب التي يتخطاهاحقول الألغام التي يسير فيهاحقول الألغام التي يسير فيها
نقول نقول ،  ،   ونقول لمن استزلتهم أنفسهم فسارعوا للطعن والتشغيب على بادرة الدولة المباركة بإذن االله             ونقول لمن استزلتهم أنفسهم فسارعوا للطعن والتشغيب على بادرة الدولة المباركة بإذن االله            

والقرار الجهـادي الـذي يفـصل في أي         والقرار الجهـادي الـذي يفـصل في أي         ،  ،  نحن على علم بملابسات الواقع وظروفه القاسية والصعبة       نحن على علم بملابسات الواقع وظروفه القاسية والصعبة       
ولكن المعركة لأصحاا ولمن    ولكن المعركة لأصحاا ولمن    ،  ،   ونستيقنه  ونستيقنه ونحن نؤمن بذلك  ونحن نؤمن بذلك  ،  ،  معركة هو قرار صعب ومصيري ولا شك      معركة هو قرار صعب ومصيري ولا شك      

أن ينبروا بجـرأة    أن ينبروا بجـرأة    ،  ،  وقد من االله على الطائفة ااهدة من أبناء مجلس شورى ااهدين          وقد من االله على الطائفة ااهدة من أبناء مجلس شورى ااهدين          ،  ،  يخوض غمارها يخوض غمارها 
وإحباط الكثير الكثير من المؤامرات والدسـائس       وإحباط الكثير الكثير من المؤامرات والدسـائس       ،  ،  منقطعة النظير لصد العدوان الصليبي على العراق      منقطعة النظير لصد العدوان الصليبي على العراق      

ذلك سبباً واضحاً لإمساكهم زمام المبادرة في كـثير مـن           ذلك سبباً واضحاً لإمساكهم زمام المبادرة في كـثير مـن           وكان  وكان  ،  ،  التي تستهدف الإسلام والمسلمين   التي تستهدف الإسلام والمسلمين   
المعركة تبقى القرارت المصيرية راجعة لمن انتهت إليـه معاقـد           المعركة تبقى القرارت المصيرية راجعة لمن انتهت إليـه معاقـد             ومع صعوبة الظرف وقسوة   ومع صعوبة الظرف وقسوة   ،  ،  الأمورالأمور

وإن كان الأليق والأنسب في الشرع والعقل أن تكون الأمور على غير هذا الوجـه               وإن كان الأليق والأنسب في الشرع والعقل أن تكون الأمور على غير هذا الوجـه               ،  ،  الأمور وأزمتها الأمور وأزمتها 
ولكن ظروف المعركة تملي سلوكاً اضطرارياً في كثير من         ولكن ظروف المعركة تملي سلوكاً اضطرارياً في كثير من           __مارة  مارة  ـ كما سيظهر في طريقة تنصيب الإ      ـ كما سيظهر في طريقة تنصيب الإ      

ويتحتم على قادة الجهاد وأعيان الطائفة ااهدة في أرض الميـدان أن يتخـذوا     ويتحتم على قادة الجهاد وأعيان الطائفة ااهدة في أرض الميـدان أن يتخـذوا     ،  ،  الصعد و الاتجاهات  الصعد و الاتجاهات  
، ، وهم الأجدر في صناعة القرار وتوجيه الـساحة       وهم الأجدر في صناعة القرار وتوجيه الـساحة       ،  ،  دوراً حاسماً ومؤثراً لكوم هم الأكثر حركة وقوة       دوراً حاسماً ومؤثراً لكوم هم الأكثر حركة وقوة       

لذا فلا عجب   لذا فلا عجب   ،  ،  وهذا فضل من االله حباهم به     وهذا فضل من االله حباهم به     ،  ،  ة هم أهل السلطة في الواقع العملي      ة هم أهل السلطة في الواقع العملي      وبمعنى أكثر صراح  وبمعنى أكثر صراح  
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التي ترجع  التي ترجع  ،  ،  وهم يصدرون في ذلك عن قواعد المصلحة      وهم يصدرون في ذلك عن قواعد المصلحة      ،  ،  أن تتشكل القرارت وفقاً لرؤاهم وخططهم     أن تتشكل القرارت وفقاً لرؤاهم وخططهم     
، ، في موازينها ومعاييرها لأهل الخبرة في الميدان وأصحاب القوة و الشوكة الذين تنتهي إليهم الأمـور               في موازينها ومعاييرها لأهل الخبرة في الميدان وأصحاب القوة و الشوكة الذين تنتهي إليهم الأمـور               

وانتهاج هذا المسلك الشاق يتأتى عـن حـصيلة مـن           وانتهاج هذا المسلك الشاق يتأتى عـن حـصيلة مـن           ،  ،  صة أن صعود هذا المركب الصعب     صة أن صعود هذا المركب الصعب     والخلاوالخلا
وهو خطوة لا نعدها أقـل خطـورةً        وهو خطوة لا نعدها أقـل خطـورةً        ،  ،  التقديرات والاستشفافات والرؤى لواقع الأحداث ومستقبلها     التقديرات والاستشفافات والرؤى لواقع الأحداث ومستقبلها     

بل هو على خلوه عن البرنامج العسكري المتميز إلا         بل هو على خلوه عن البرنامج العسكري المتميز إلا         ،  ،  وإثخاناً وإرغاماً لأعدائنا مما أذقناه إياه من قبل       وإثخاناً وإرغاماً لأعدائنا مما أذقناه إياه من قبل       
وهو يلتقط  وهو يلتقط  ،  ،  والصدمة العظمى للعدو إثر وقوع ما كان يخشاه       والصدمة العظمى للعدو إثر وقوع ما كان يخشاه       ،  ،  ه سيشكل الضربة السياسية الكبرى    ه سيشكل الضربة السياسية الكبرى    أنأن

مما سيؤدي حسبما نرى لفشل لم يعهـد مـن قبـل في منظومـة               مما سيؤدي حسبما نرى لفشل لم يعهـد مـن قبـل في منظومـة               ،  ،  أنفاسه الأخيرة على أرض العراق    أنفاسه الأخيرة على أرض العراق    
واالله واالله   ،،الأهداف الإستراتيجية التي يبذل العدو أقصى طاقاته وإمكاناته المادية والبشرية لأجل إنجاحهـا            الأهداف الإستراتيجية التي يبذل العدو أقصى طاقاته وإمكاناته المادية والبشرية لأجل إنجاحهـا            

  . . غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
  

  ::نبذة مختصرة عن الطريقة الشرعية في تنصيب الإمارةنبذة مختصرة عن الطريقة الشرعية في تنصيب الإمارة
غياث غياث ،  ،  راجع الأحكام السلطانية للماوردي   راجع الأحكام السلطانية للماوردي   ((اتفق أهل العلم على أن الإمامة تنصب وفقاً لطرق ثلاثة           اتفق أهل العلم على أن الإمامة تنصب وفقاً لطرق ثلاثة           

  ):):الأمم للجوينيالأمم للجويني

 لرجل يختارونه اكتملت في حقه صفات الأهلية         لرجل يختارونه اكتملت في حقه صفات الأهلية        عن طريق بيعة أهل الحل والعقد من المسلمين       عن طريق بيعة أهل الحل والعقد من المسلمين       : : الأولالأول
  . . المطلوبة للإمامةالمطلوبة للإمامة

أو لعدد منهم يختار منهم أهل الحل والعقد        أو لعدد منهم يختار منهم أهل الحل والعقد        ،  ،  عن طريق عهد الإمام لرجل من المسلمين من بعده        عن طريق عهد الإمام لرجل من المسلمين من بعده        : : الثانيالثاني
  . . إماماًإماماً

وتبـاطؤ أهـل    وتبـاطؤ أهـل    ،  ،  عند حلول الفتن وخلو الزمان عن الإمام      عند حلول الفتن وخلو الزمان عن الإمام      ،  ،  عن طريق الغلبة والقهر بالسيف    عن طريق الغلبة والقهر بالسيف    : : الثالثالثالث
فيشرع وقتها لمن تغلب بسيفه من المسلمين ودعا للبيعة وأظهـر الـشوكة             فيشرع وقتها لمن تغلب بسيفه من المسلمين ودعا للبيعة وأظهـر الـشوكة             ،  ،  العقد عن تنصيبه  العقد عن تنصيبه  الحل و الحل و 

  . . تجب طاعته وبيعته ولا يحل لأحد منازعتهتجب طاعته وبيعته ولا يحل لأحد منازعته، ، والأتباع أن يصير أميراً للمؤمنينوالأتباع أن يصير أميراً للمؤمنين
أي بما نـصوا عليـه مـن الـصور          أي بما نـصوا عليـه مـن الـصور          ،  ،  وأعني بكلامي عن اتفاق أهل العلم بمشروعية الطرق الثلاث        وأعني بكلامي عن اتفاق أهل العلم بمشروعية الطرق الثلاث        

فالناظر في كتبهم يجد أن أغلب كلامهم يدور عـن الطـريقين          فالناظر في كتبهم يجد أن أغلب كلامهم يدور عـن الطـريقين          ،  ،   بقبولها عندهم   بقبولها عندهم  والتوصيفات المقطوع والتوصيفات المقطوع 
وأما الطريق الثالـث    وأما الطريق الثالـث    ،  ،  وطريق العهد من إمام سابق    وطريق العهد من إمام سابق    ،  ،  أي حول طريق بيعة أهل الحل والعقد      أي حول طريق بيعة أهل الحل والعقد      ،  ،  الأوليينالأوليين

ولكن صورا تتأتى بمقتضى الحاجـة      ولكن صورا تتأتى بمقتضى الحاجـة      ،  ،  فهو ليس جادة أصلية تطرق عند تنصيب الأمير وإقامة الدولة         فهو ليس جادة أصلية تطرق عند تنصيب الأمير وإقامة الدولة         
فيصبح هذا الطريق أي الإعلان بالمظاهرة والغلبة مما لا         فيصبح هذا الطريق أي الإعلان بالمظاهرة والغلبة مما لا         ،  ،  لتي تلح عليها الوقائع والأحداث    لتي تلح عليها الوقائع والأحداث    ودواعيها ا ودواعيها ا 
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والملابسات والوقائع التي شكلت إرهاصاً لقيام الدولـة        والملابسات والوقائع التي شكلت إرهاصاً لقيام الدولـة        ،  ،  بل يتعين في كثير من الأحيان     بل يتعين في كثير من الأحيان     ،  ،  بد منه شرعاً  بد منه شرعاً  
  . . حسبما يأتي بيانهحسبما يأتي بيانه، ، ستكشف لنا المزيد لفهم هذه الحقيقةستكشف لنا المزيد لفهم هذه الحقيقة، ، الإسلامية في العراقالإسلامية في العراق

، ، د الكثير من أهل العلم نصوا على شرعية سلوك الطريق الثالث في أحوال الـضرورة والأزمـات              د الكثير من أهل العلم نصوا على شرعية سلوك الطريق الثالث في أحوال الـضرورة والأزمـات              نجنج
وإلا وإلا ،  ،  الذي لا يقوم إلا بشوكة تنصره وتؤازره ولو من متفرد متظـاهر بـالقوة             الذي لا يقوم إلا بشوكة تنصره وتؤازره ولو من متفرد متظـاهر بـالقوة              الدين    الدين   مراعاة لمصالح مراعاة لمصالح 

م الدولة أمراً   م الدولة أمراً   مما يجعل قيا  مما يجعل قيا  ،  ،  لكثرة الآراء وتضارب الأهواء واختلاف المصالح     لكثرة الآراء وتضارب الأهواء واختلاف المصالح     ،  ،  عمت الفوضى والبلابل  عمت الفوضى والبلابل  
  . . وأصعب من ولوج الجمل في سم الخياطوأصعب من ولوج الجمل في سم الخياط، ، أبعد من نجوم السماءأبعد من نجوم السماء

فلا يحـل   فلا يحـل   ،  ،  وسمي أمير المؤمنين  وسمي أمير المؤمنين  ،  ،  ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة      ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة      :":"قال الإمام أحمد بن حنبل    قال الإمام أحمد بن حنبل    
وهذا الذي قاله الإمام أحمد نقل ابن بطـال         وهذا الذي قاله الإمام أحمد نقل ابن بطـال         ،  ،  ""لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما         لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما         

  . . ))١٧١٧//١١((راجع فتح الباريراجع فتح الباري، ، جماع عليهجماع عليهالإالإ
فقد قيل  فقد قيل  ،  ،  فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة        فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة        ): "): "٣٠٢٣٠٢//١١((قال القرطبي في التفسير   قال القرطبي في التفسير   

ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا       ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا       : : وقد سئل سهل بن عبد االله التستري      وقد سئل سهل بن عبد االله التستري      ،  ،  إن ذلك يكون طريقاً رابعاً    إن ذلك يكون طريقاً رابعاً    
وإذا ائتمنك على   وإذا ائتمنك على   ،  ،  يطالبك من حقه ولا تنكر فعله ولا تفر منه        يطالبك من حقه ولا تنكر فعله ولا تفر منه        تجيبه وتؤدي إليه ما     تجيبه وتؤدي إليه ما     : : وهو إمام ؟ قال   وهو إمام ؟ قال   

ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة          ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة          : : وقال ابن خويز منداد   وقال ابن خويز منداد   ،  ،  لم تفشه لم تفشه  الدين    الدين   سر من أمر  سر من أمر  
  . . انتهىانتهى، ، ""ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة واالله أعلمولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة واالله أعلم

 التي أوردناها عن أهل العلم في جـواز حـصول        التي أوردناها عن أهل العلم في جـواز حـصول       من المهم لفت النظر إلى أن النصوص السابقة       من المهم لفت النظر إلى أن النصوص السابقة       : : تنبيهتنبيه
كانت تتحدث عن صورة عامة معروفة عند تـداول الـسلطة           كانت تتحدث عن صورة عامة معروفة عند تـداول الـسلطة           ،  ،  البيعة لمن تغلب بالقهر على بلد ما      البيعة لمن تغلب بالقهر على بلد ما      

وانتقالها من خليفة إلى آخر وفي حال حصول نزاع معين على السلطة بين جهات إسـلامية لا تتفـق          وانتقالها من خليفة إلى آخر وفي حال حصول نزاع معين على السلطة بين جهات إسـلامية لا تتفـق          
فإذا ظهر عند ذلك من يحمل الأمة على طاعته         فإذا ظهر عند ذلك من يحمل الأمة على طاعته         ،  ،  ههبينها على رأي واحد حول الإمام الذي ينبغي تنصيب        بينها على رأي واحد حول الإمام الذي ينبغي تنصيب        

  . . للخلاف ودرأً للفتنةللخلاف ودرأً للفتنة  ومبايعته لتظاهره بالقوة وجب اتباعه حسماًومبايعته لتظاهره بالقوة وجب اتباعه حسماً
 وفي الحالة العامة يتضح أن الطريقين الأوليين هما الأليق في الشرع لتنـصيب الإمـارة إن تـوفرت                   وفي الحالة العامة يتضح أن الطريقين الأوليين هما الأليق في الشرع لتنـصيب الإمـارة إن تـوفرت                  

ولكن ثمـة   ولكن ثمـة   ،  ،  ام سابق يعهد لغيره   ام سابق يعهد لغيره   أو بوجود إم  أو بوجود إم  ،  ،  الظروف بوجود أهل الحل العقد وتمكنهم من الاختيار       الظروف بوجود أهل الحل العقد وتمكنهم من الاختيار       
تتكشف في أوقات النكبات والأزمات القاسية حيث تفقد الأمـة          تتكشف في أوقات النكبات والأزمات القاسية حيث تفقد الأمـة          ،  ،  صورة أخرى تختلف عن سابقاا    صورة أخرى تختلف عن سابقاا    

ويكون ذلك في الغالب عند استيلاء الأعداء علـى         ويكون ذلك في الغالب عند استيلاء الأعداء علـى         ،  ،  السلطة والقيادة وتصبح بلا سائس ولا مرشد      السلطة والقيادة وتصبح بلا سائس ولا مرشد      
ر إلى الكفر الطارئ المتمثل يمنة      ر إلى الكفر الطارئ المتمثل يمنة      فعند ذلك تتحول صفة الدا    فعند ذلك تتحول صفة الدا    ،  ،  بلاد المسلمين ووقوعها تحت سلطتهم    بلاد المسلمين ووقوعها تحت سلطتهم    

العدو على الأرض وتسلطه عليها كما هو الحال عند تسلط الكفار الأصليين على البلاد كما حدث                العدو على الأرض وتسلطه عليها كما هو الحال عند تسلط الكفار الأصليين على البلاد كما حدث                
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وفي هـذه   وفي هـذه   ،  ،  في فلسطين وأفغانستان والعراق أو بتسلط المرتدين كما هو واقع باقي بـلاد المـسلمين              في فلسطين وأفغانستان والعراق أو بتسلط المرتدين كما هو واقع باقي بـلاد المـسلمين              
لفقـدان الإمامـة    لفقـدان الإمامـة    ،  ،  حد الطريقين السابقين  حد الطريقين السابقين  الصورة تمتنع الشروط والأوصاف التي تلزم حال سلوك أ        الصورة تمتنع الشروط والأوصاف التي تلزم حال سلوك أ        

ولعدم توافر الظرف على وجود معين لأهل الحل والعقد بصفتهم المشروطة أو لتأخرهم عـن               ولعدم توافر الظرف على وجود معين لأهل الحل والعقد بصفتهم المشروطة أو لتأخرهم عـن               ،  ،  أصلاًأصلاً
  . . الحل والمبادرة مع تواجدهم الضعيف والمتفككالحل والمبادرة مع تواجدهم الضعيف والمتفكك

حيح حيح  والأصح أن نقول إن الطائفة العاملة والناشطة في التغيير والتي تحمل لواء المنهاج الشرعي الـص       والأصح أن نقول إن الطائفة العاملة والناشطة في التغيير والتي تحمل لواء المنهاج الشرعي الـص      
وتحكيمه هي التي تستحق بالفعل صفة أهل الحل والعقد وقتها لأا أحق            وتحكيمه هي التي تستحق بالفعل صفة أهل الحل والعقد وقتها لأا أحق             الدين    الدين   وتجاهد في سبيل إقامة   وتجاهد في سبيل إقامة   

الناس بوصف العدالة الدينية كما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن صفات طائفة الحق في أوقـات                  الناس بوصف العدالة الدينية كما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن صفات طائفة الحق في أوقـات                  
م لا يضرهم من خالفهم حتى      م لا يضرهم من خالفهم حتى      لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوه          لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوه          :" :" قالقال  الغربةالغربة

  . . رواه مسلمرواه مسلم" " تأتيهم الساعة وهم على ذلك تأتيهم الساعة وهم على ذلك 
ويتعين المضي في الطريق الذي يعـالج       ويتعين المضي في الطريق الذي يعـالج       ،  ،   فعند ذلك يتعذر اجتياز الطريقين الأوليين كحل لقيام الدولة         فعند ذلك يتعذر اجتياز الطريقين الأوليين كحل لقيام الدولة        

وعـدم  وعـدم  ،  ،  موائمة للظرف الذي تعيشه الأمة من فقدان الخلافة والإمارة        موائمة للظرف الذي تعيشه الأمة من فقدان الخلافة والإمارة        ،  ،  واقع الحال ويستوفي حقوقه   واقع الحال ويستوفي حقوقه   
كما أن الإمام الذي يقوم بعهد الإمامة       كما أن الإمام الذي يقوم بعهد الإمامة       ،  ،  الحل والعقد على القيام بمثل هذا المشروع المبارك       الحل والعقد على القيام بمثل هذا المشروع المبارك       توافر أهل   توافر أهل   

وعليه فصورة الواقع الحالي في بلدان المسلمين لا تـتترل في           وعليه فصورة الواقع الحالي في بلدان المسلمين لا تـتترل في           ،  ،  من بعده لشخص ما ليس موجود أصلاً      من بعده لشخص ما ليس موجود أصلاً      
د إلا على   د إلا على   إذ لا يعرف اجتماع وتوافر معين لأهل الحل والعق        إذ لا يعرف اجتماع وتوافر معين لأهل الحل والعق        ،  ،  أغلب الأحيان على المسلكين الأوليين    أغلب الأحيان على المسلكين الأوليين    

وفي مثل هذا الحال يفرض حل الضرورة بتنصيب        وفي مثل هذا الحال يفرض حل الضرورة بتنصيب        ،  ،  ندرة من خيارهم وفضلائهم مع غياب الإمام العام       ندرة من خيارهم وفضلائهم مع غياب الإمام العام       
ودفعاً للشرور والمفاسد المتأكد    ودفعاً للشرور والمفاسد المتأكد    ،  ،  من تظاهر وغلب بقوته مراعاة للمصالح الهامة التي لا يمكن تأخيرها          من تظاهر وغلب بقوته مراعاة للمصالح الهامة التي لا يمكن تأخيرها          

مـن نفـيس    مـن نفـيس    ،  ،   غياث الأمم   غياث الأمم  ما سطره الإمام الجويني في    ما سطره الإمام الجويني في    ،  ،  ولعل أوضح بيان للفكرة السابقة    ولعل أوضح بيان للفكرة السابقة    ،  ،  حصولهاحصولها
مع وجوب تنصيبه وإقامـة     مع وجوب تنصيبه وإقامـة     ،  ،  وهو يناقش صورة هذه الضرورة عند خلو الزمان عن الإمام         وهو يناقش صورة هذه الضرورة عند خلو الزمان عن الإمام         ،  ،  العباراتالعبارات

  ): ): ٢٣١٢٣١//١١((يقوليقول، ، الدولة في أسرع حالالدولة في أسرع حال

فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار وكان الداعي إلى اتباعـه علـى الكمـال                   فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار وكان الداعي إلى اتباعـه علـى الكمـال                   ""
، ، ى للإمامة كان إماماً حقاً وهو في حكم العاقـد والمعقـود لـه             ى للإمامة كان إماماً حقاً وهو في حكم العاقـد والمعقـود لـه             فإذا استظهر بالقوى وتصد   فإذا استظهر بالقوى وتصد   ،  ،  المرعىالمرعى

والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الإمام ظاهر والصالح للإمامة واحد وقد خلا الدهر عن أهل الحل                 والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الإمام ظاهر والصالح للإمامة واحد وقد خلا الدهر عن أهل الحل                 
والعقد فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن بيضة الإسلام ويحمي الحوزة وهذا مقطوع بـه لا                  والعقد فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن بيضة الإسلام ويحمي الحوزة وهذا مقطوع بـه لا                  

  . . ""بقاعدة الإيالةبقاعدة الإيالةيخفي دركه على من يحيط يخفي دركه على من يحيط 
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، ، فلا حاجة إلى تعيين من عاقد وبيان      فلا حاجة إلى تعيين من عاقد وبيان      ،  ،  فإذا اتخذ في الدهر وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن          فإذا اتخذ في الدهر وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن          :":"وقالوقال
والذي يوضح الحق في ذلك أن الأمر إذا تصور كذلك فختم على من إليه الاختيار عند من يـراه في                    والذي يوضح الحق في ذلك أن الأمر إذا تصور كذلك فختم على من إليه الاختيار عند من يـراه في                    

فلا معنى  فلا معنى  ،  ،  مرت الإمامة على الرغم منه    مرت الإمامة على الرغم منه    ولو امتنع لاست  ولو امتنع لاست  ،  ،  أن يبايع ويتابع ويختار ويشايع    أن يبايع ويتابع ويختار ويشايع    ،  ،  هذه الصورة هذه الصورة 
فهذا الـشأن   فهذا الـشأن   ،  ،  فإذا تعين المتخذ في هذا الزمان     فإذا تعين المتخذ في هذا الزمان     ،  ،  لاشتراط الاختيار وليس إلى من يفرض عاقداً اختيار       لاشتراط الاختيار وليس إلى من يفرض عاقداً اختيار       

وهـو أن   وهـو أن   ،  ،  وتمام الكلام في هذا المرام يستدعي ذكر أمر       وتمام الكلام في هذا المرام يستدعي ذكر أمر       ،  ،  يغنيه عن تعيين وتنصيص يصدر من إنسان      يغنيه عن تعيين وتنصيص يصدر من إنسان      
 فلا بد من أن يستظهر بالقوة والمنعة ويدعو الجماعة إلى            فلا بد من أن يستظهر بالقوة والمنعة ويدعو الجماعة إلى           الرجل الفرد وان استغنى عن الاختيار والعقد      الرجل الفرد وان استغنى عن الاختيار والعقد      

  . . ""فإن فعل ذلك فهو الإمام على أهل الوفاق والاتباع وعلى أهل الشقاق والامتناعفإن فعل ذلك فهو الإمام على أهل الوفاق والاتباع وعلى أهل الشقاق والامتناع، ، بذل الطاعةبذل الطاعة
ونحن نقول فيه إن قصر العاقدون وأخروا تقديم إمام وطالت الفترة وتمادت العسرة وانتشرت              ونحن نقول فيه إن قصر العاقدون وأخروا تقديم إمام وطالت الفترة وتمادت العسرة وانتشرت              :":"وقالوقال

فتقدم صالح للإمامة داعياً إلى نفسه محاولاً ضم النشر ورد ما           فتقدم صالح للإمامة داعياً إلى نفسه محاولاً ضم النشر ورد ما           ،  ،   الخلل  الخلل أطراف المملكة وظهرت دواعي   أطراف المملكة وظهرت دواعي   
فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه فظهوره هذا لا يحمل علـى الفـسوق              فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه فظهوره هذا لا يحمل علـى الفـسوق              ،  ،  ظهر من دواعي الغرر   ظهر من دواعي الغرر   

فالوجـه أن   فالوجـه أن   ،  ،  فإذا جرى ذلك وكان يجر صرفه ونصب غيره فتناً وأموراً محذورة          فإذا جرى ذلك وكان يجر صرفه ونصب غيره فتناً وأموراً محذورة          ،  ،  والعصيان والمروق والعصيان والمروق 
  . . "" السلم وتصفق له أيدي العاقدين السلم وتصفق له أيدي العاقدينيوافق ويلقي إليهيوافق ويلقي إليه

   في تفصيل القول في تفصيل القول::فصلفصل

  في الطريقة الأولى لتنصيب الإمامفي الطريقة الأولى لتنصيب الإمام

وهي بيعة أهل الحل والعقدوهي بيعة أهل الحل والعقد
  
وقد نقل الإمام النووي الإجماع على انعقـاد        وقد نقل الإمام النووي الإجماع على انعقـاد        ،  ،  والمراد اختيار أهل الحل والعقد رجلاً يصلح للإمامة       والمراد اختيار أهل الحل والعقد رجلاً يصلح للإمامة         

لأن المراضاة متحققـة    لأن المراضاة متحققـة    ،  ،  ند الجمهور ند الجمهور وهي أمثل الطرق ع   وهي أمثل الطرق ع   ،  ،  ))٢٠٥٢٠٥//١٢١٢شرح مسلم   شرح مسلم   ((الإمامة بالاختيار الإمامة بالاختيار 
  . . وأحرصهم على تحقيقهاوأحرصهم على تحقيقها، ، ولكوا صادرة عن أهل الحل والعقد وهم أعلم الناس بمصالح أمتهمولكوا صادرة عن أهل الحل والعقد وهم أعلم الناس بمصالح أمتهم، ، فيهافيها

  ::وقد اختلف العلماء في عددهم الذي تنعقد به الإمامة على أقوالوقد اختلف العلماء في عددهم الذي تنعقد به الإمامة على أقوال
، ،  بـن منـصور     بـن منـصور     عبدوس بن مالك وإسحاق     عبدوس بن مالك وإسحاق    آيةآية وهذا قول أحمد في رو      وهذا قول أحمد في رو     :: إجماع المسلمين جميعاً    إجماع المسلمين جميعاً   --الأول  الأول  

 وسئل أحمـد عـن       وسئل أحمـد عـن      ١١٢١١٢//١١منهاج السنة   منهاج السنة   ] ] . . . . ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به       ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به       [ [ ::قالقال
تدري ما الإمام ؟ الإمام الـذي       تدري ما الإمام ؟ الإمام الـذي        [ [:: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه ؟ فقال             من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه ؟ فقال            ::حديثحديث

  . . ٨١٨١//١١السنة للخلال السنة للخلال ] ] فهذا معناهفهذا معناه، ، كلهم يقول هذا إمامكلهم يقول هذا إمام، ، يجمع المسلمون عليهيجمع المسلمون عليه
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والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس            والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس             [ [::وقال اللالكائي وقال اللالكائي 
  ١٦٠١٦٠//١١اعتقاد أهل السنة اعتقاد أهل السنة ]]بهبه  عليه ورضواعليه ورضوا

؟؟ وهو قول ؟؟ وهو قول ::وهما من المعتزلة انظر مقالات الإسلاميينوهما من المعتزلة انظر مقالات الإسلاميين،  ،  وهذا قول هشام الفوطي وعبد الرحمن الأصم      وهذا قول هشام الفوطي وعبد الرحمن الأصم      
وإذا كان إجماع أهل الحل والعقد جميعهم       وإذا كان إجماع أهل الحل والعقد جميعهم       ،  ،  ن هذا القول بأنه يتعذر    ن هذا القول بأنه يتعذر    ويجاب ع ويجاب ع . . ))الملل والنحل الملل والنحل ((  الكراميةالكرامية

  !!فكيف بإجماع كل المسلمين ؟فكيف بإجماع كل المسلمين ؟، ، يتعذر أو يتعسر وقد يترتب على اشتراطه مفاسد كما سيأتييتعذر أو يتعسر وقد يترتب على اشتراطه مفاسد كما سيأتي
 [  [ :: إسحاق بن إبراهيم قال أحمـد       إسحاق بن إبراهيم قال أحمـد      آيةآيةوهذا قول أحمد في رو    وهذا قول أحمد في رو    ،  ،   إجماع أهل الحل والعقد جميعهم      إجماع أهل الحل والعقد جميعهم     --الثاني  الثاني  

    ::  ٢٣٢٣  ::الأحكام السلطانيةالأحكام السلطانية](](أهل الحل والعقد عليه أهل الحل والعقد عليه الإمام الذي يجتمع قول الإمام الذي يجتمع قول 
  . . ولكن لم يرتضِ كثير من العلماء هذا القولولكن لم يرتضِ كثير من العلماء هذا القول

 إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطـار الـبلاد               إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطـار الـبلاد              ::أما من قال  أما من قال   [ [::قال ابن حزم رحمه االله    قال ابن حزم رحمه االله      
تعالى لا يكلـف    تعالى لا يكلـف    واالله  واالله  ،  ،  لأنه من تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج             لأنه من تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج             ،  ،  فباطلفباطل

  ٧٨٧٨  ::الحجالحج}}من حرجمن حرج الدين  الدين وما جعل عليكم فيوما جعل عليكم في { {::وقال تعالىوقال تعالى، ، نفساً إلا وسعهانفساً إلا وسعها
  

ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في المولتان والمنصورة إلى بلاد مهرة إلى عـدن                   ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في المولتان والمنصورة إلى بلاد مهرة إلى عـدن                   
  لى أرمينية وجبل  لى أرمينية وجبل  إلى أقاصي بلاد المصامدة إلى طنجة إلى الأشبونة إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إ              إلى أقاصي بلاد المصامدة إلى طنجة إلى الأشبونة إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إ              

الفتح إلى أسمار وفرغانة وأسروشنة إلى أقاصي خراسان إلى الجورجان إلى كابل إلى المولتان فما بـين                 الفتح إلى أسمار وفرغانة وأسروشنة إلى أقاصي خراسان إلى الجورجان إلى كابل إلى المولتان فما بـين                 
ولا بد من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء               ولا بد من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء               ،  ،  ذلك من المدن والقرى   ذلك من المدن والقرى   

] ]   لأنه دعوى بـلا برهـان     لأنه دعوى بـلا برهـان     ،  ،  لما لزم لما لزم مع أنه لو كان ممكناً      مع أنه لو كان ممكناً      ،  ،  فبطل هذا القول الفاسد   فبطل هذا القول الفاسد   ،  ،  أهل هذه البلاد  أهل هذه البلاد  
    ٨٤٨٤//٣٣الفصل في الملل والأهواء والنحل الفصل في الملل والأهواء والنحل 

مما يقطع به أن الإجمـاع      مما يقطع به أن الإجمـاع       [  [ ::بل ذكر الجويني الإجماع على عدم اشتراط إجماع أهل الحل والعقد فقال           بل ذكر الجويني الإجماع على عدم اشتراط إجماع أهل الحل والعقد فقال           
  )). . . . . .  ( (::الغياثيالغياثي] ] ليس شرطاً في عقد الإمامة بالإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة بالإجماع 

ن نصب الإمام حفظ الحوزة والاهتمـام بمهمـات         ن نصب الإمام حفظ الحوزة والاهتمـام بمهمـات         الغرض م الغرض م  [ [::ويعلل الجويني عدم الاشتراط فيقول    ويعلل الجويني عدم الاشتراط فيقول      
، ، ولو أخر النظر فيه لجر ذلك خللاً لا يتلافى        ولو أخر النظر فيه لجر ذلك خللاً لا يتلافى        ،  ،  ومعظم الأمور الخطيرة لا تقبل الريث والمكث      ومعظم الأمور الخطيرة لا تقبل الريث والمكث      ،  ،  الإسلامالإسلام

  ::الغياثيالغياثي] (] (فاستبان من وضع الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها          فاستبان من وضع الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها          ،  ،  وخبلاً متفاقماً لا يستدرك   وخبلاً متفاقماً لا يستدرك   
، ، كانت بيعة أبي بكـر فلتـة      كانت بيعة أبي بكـر فلتـة       [  [ ::عندما قال عندما قال    ما جاء في خطبة عمر      ما جاء في خطبة عمر     ويشهد لكلام الجويني  ويشهد لكلام الجويني  ) ) ٦٨٦٨--٦٧٦٧
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وقد كـان  وقد كـان  ، ، يعني أن بيعة أبي بكر تمت في لحظةيعني أن بيعة أبي بكر تمت في لحظة. . رواه البخاري وغيره  رواه البخاري وغيره  ]]ولكن االله وقى المسلمين شرها      ولكن االله وقى المسلمين شرها      
  . . لكن االله سلملكن االله سلم، ، يمكن أن تحدث في تلك اللحظة أمور عظيمةيمكن أن تحدث في تلك اللحظة أمور عظيمة

العلمـاء  العلمـاء   [  [ ::وـذا قـال النـووي   وـذا قـال النـووي   ، ، مم تكفي بيعة أهل الحل والعقد الذين يتيسر اجتماعه  تكفي بيعة أهل الحل والعقد الذين يتيسر اجتماعه --الثالث  الثالث  
 ووجـوه النـاس      ووجـوه النـاس     )) المحتـاج   المحتـاج  آيـة آيـة انظر الروضة و  انظر الروضة و  ]]والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم       والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم       

  ))٧٦٧٦//٩٩حواشي الشرواني على حواشي الشرواني على ((عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما 
 [  [ ::-- بعد أن ذكر تأخر علي بن أبي طالب عن بيعة أبي بكر رضي االله عنهما               بعد أن ذكر تأخر علي بن أبي طالب عن بيعة أبي بكر رضي االله عنهما              -- وقال في شرح مسلم      وقال في شرح مسلم     

أما البيعة فقد اتفق العلماء علـى أنـه لا يـشترط            أما البيعة فقد اتفق العلماء علـى أنـه لا يـشترط            ،  ،  ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه        ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه        
وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتمـاعهم مـن         وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتمـاعهم مـن         ،  ،  لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد        لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد        

 ـ        ٧٧٧٧//١٢١٢]]العلماء والرؤساء ووجوه الناس     العلماء والرؤساء ووجوه الناس       ـ        ؟؟؟ ونقله الشوكاني عن أبي محمد الجـويني وال د إمـام   د إمـام   ؟؟؟ ونقله الشوكاني عن أبي محمد الجـويني وال
ويفهم من كلام الماوردي أنـه      ويفهم من كلام الماوردي أنـه      ) ) الطبعة الأولى للمكتبة التجارية   الطبعة الأولى للمكتبة التجارية   ١٦١١٦١::انظر إرشاد الفحول  انظر إرشاد الفحول  ((الحرمين  الحرمين  

لـسبوق  لـسبوق  ،  ،  وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفاً لا شـرعاً            وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفاً لا شـرعاً             [  [ ::يقول به حيث قال   يقول به حيث قال   
  ٦٦  ::م السلطانيةم السلطانيةالأحكاالأحكا] ] ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده ، ، علمهم بموتهعلمهم بموته

  ٤٤٤٤//١١مآثر الإنافة مآثر الإنافة ] ] وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية  [  [ ::وقال القلقشنديوقال القلقشندي

  ::قالقال،  ،   تنعقد بأربعين قياساً على الجمعة وهو لبعض علماء الشافعية ومنهم الحليمي في المنهاج              تنعقد بأربعين قياساً على الجمعة وهو لبعض علماء الشافعية ومنهم الحليمي في المنهاج             --الرابع  الرابع  
سلمين فـاجتمع   سلمين فـاجتمع   واحتيج إلى نصب إمام للم    واحتيج إلى نصب إمام للم    ،  ،  فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله          فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله          [ [ 

فعقدوا لرجل جمع الشرائط الـتي      فعقدوا لرجل جمع الشرائط الـتي      ،  ،  أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس     أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس     ،  ،  أربعون عدلاً من المسلمين   أربعون عدلاً من المسلمين   
نقلاً عن النويري   نقلاً عن النويري   ] ] ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته      ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته      ،  ،  بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد    بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد    ،  ،  تقدم ذكرها تقدم ذكرها 

 في ١٥٦١٥٦ الحكام  الحكام ولاية ولاية  طرق انتهاء  طرق انتهاء ٣٣//٦٦ الأرب  الأرب آيةآيةفي . .  
  . . ء على ما ذهب إليه الشافعية من اشتراط الأربعين في الجمعةء على ما ذهب إليه الشافعية من اشتراط الأربعين في الجمعةوهذا بناوهذا بنا

عرفت ضـعف هـذا     عرفت ضـعف هـذا     ،  ،  وإذا لاح لك ضعف اشتراط عدد معين في الجمعة سوى ما تنعقد به الجماعة             وإذا لاح لك ضعف اشتراط عدد معين في الجمعة سوى ما تنعقد به الجماعة             
  ::انظـر كتـابي   انظـر كتـابي   ((] ] لا يصح في عدد الجمعة شيء       لا يصح في عدد الجمعة شيء        [  [ ::قال عبد الحق في أحكامه    قال عبد الحق في أحكامه    . . القول الذي بني عليه   القول الذي بني عليه   

  ))٨٩٨٩--٨٥٨٥الجمعة آداب وأحكام صـ الجمعة آداب وأحكام صـ 
وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة والقاضي عبـد الجبـار             وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة والقاضي عبـد الجبـار             ،  ،   تنعقد بخمسة   تنعقد بخمسة  --امس  امس  الخالخ
 عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد وسالم         عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد وسالم        ::واستدلوا بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم       واستدلوا بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم       ،  ،  ))هـهـ٤١٥٤١٥((
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  ولأن عمر جعلها شورى في ستة ليعقدها أحـدهم        ولأن عمر جعلها شورى في ستة ليعقدها أحـدهم        ،  ،  مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير رضي االله عنهم        مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير رضي االله عنهم        
  . . برضا الخمسةبرضا الخمسة

اسـم  اسـم  ((وأما عهد عمر فإنما كان للمختارين       وأما عهد عمر فإنما كان للمختارين       ،  ،  والجواب أن بيعة أبي بكر لم تتم ؤلاء فقط كما سيأتي          والجواب أن بيعة أبي بكر لم تتم ؤلاء فقط كما سيأتي          
  . . لا للعاقدينلا للعاقدين) ) مفعولمفعول

ويروى هذا القـول    ويروى هذا القـول    ،  ،  وهي الشهادة على الزنا   وهي الشهادة على الزنا   ،  ،   تنعقد بأربعة قياساً على أعلى الشهادات       تنعقد بأربعة قياساً على أعلى الشهادات      --السادس  السادس  
  ني عليها هذا القياس الغريب ؟ني عليها هذا القياس الغريب ؟ولا يدرى ما العلة التي بولا يدرى ما العلة التي ب، ، عن بعض المعتزلةعن بعض المعتزلة

ووجهه أم جماعة فلا تجـوز      ووجهه أم جماعة فلا تجـوز      ،  ،  وهذا قول بعض علماء الكوفة ذكره الماوردي      وهذا قول بعض علماء الكوفة ذكره الماوردي      ،  ،   تنعقد بثلاثة   تنعقد بثلاثة  --السابع  السابع  
وليتولاها أحدهم برضا الاثنين فيكونوا حاكماً وشاهدين كعقـد النكـاح يـصح بـولي               وليتولاها أحدهم برضا الاثنين فيكونوا حاكماً وشاهدين كعقـد النكـاح يـصح بـولي               ،  ،  مخالفتهممخالفتهم

  . . وشاهدينوشاهدين
فإن كان المراد اثـنين برضـا       فإن كان المراد اثـنين برضـا       ،  ،  ه لأحد ولا ذكر دليله    ه لأحد ولا ذكر دليله    ذكره الجويني ولم ينسب   ذكره الجويني ولم ينسب   . .  تنعقد باثنين   تنعقد باثنين  --الثامن  الثامن  
  . . فهو القول السابقفهو القول السابق، ، الثالثالثالث

وهذا قول أبي الحسن الأشـعري كمـا ذكـر          وهذا قول أبي الحسن الأشـعري كمـا ذكـر          . .  تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد مطلقاً        تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد مطلقاً       --التاسع  التاسع  
الجـامع لأحكـام    الجـامع لأحكـام    ((والقرطبي  والقرطبي  ) ) المواقفالمواقف(( وهو قول الإيجي في       وهو قول الإيجي في      ))٨٥٨٥//٣٣الفصل  الفصل  ((وابن حزم   وابن حزم   ،  ،  البغداديالبغدادي
  . .  ببيعة أبي بكر إذ أن عمر هو الذي بايعه ببيعة أبي بكر إذ أن عمر هو الذي بايعه::واستدلواواستدلوا، ، )). . . . . . ((والباقلاني والباقلاني ) ) ٢٦٩٢٦٩//١١القرآن القرآن 

، ،  عم رسول االله بايع ابن عمـه        عم رسول االله بايع ابن عمـه       ::فيقول الناس فيقول الناس ،  ،  امدد يدك أبايعك  امدد يدك أبايعك   [  [ ::وبقول العباس لعلي يوم السقيفة    وبقول العباس لعلي يوم السقيفة    
  . . وحكم الواحد نافذوحكم الواحد نافذ، ، وبأن العقد حكموبأن العقد حكم] ] فلا يختلف عليك اثنان فلا يختلف عليك اثنان 

، ، ن عهد إليهم عمر تبرؤوا من الاختيار وجعلوه إلى واحد         ن عهد إليهم عمر تبرؤوا من الاختيار وجعلوه إلى واحد         كما استدل ابن حزم بأن أهل الشورى الذي       كما استدل ابن حزم بأن أهل الشورى الذي       
  ))المرجع السابقالمرجع السابق] (] (فقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحدفقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد[[قال قال ، ، وهو عبد الرحمن بن عوفوهو عبد الرحمن بن عوف

قال قال ،  ،  وإنما بقبول جمهور الصحابة لها    وإنما بقبول جمهور الصحابة لها    ،  ،   ويجاب عن استدلالام بأن بيعة أبي بكر لم تتم ببيعة عمر فقط            ويجاب عن استدلالام بأن بيعة أبي بكر لم تتم ببيعة عمر فقط           
  )). . . . . . ((منهاج السنة منهاج السنة ] ]  عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق  عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق وأما كونوأما كون [  [ ::ابن تيميةابن تيمية

ويحتمل أن يكون   ويحتمل أن يكون   ،  ،  فلا حجة فيه  فلا حجة فيه  ،  ،  ولو ثبت فهو قول صحابي خالفه غيره      ولو ثبت فهو قول صحابي خالفه غيره      ،  ،  وأما قول العباس فلم يثبت    وأما قول العباس فلم يثبت    
  . . معناه أن ثبوت الخلافة يكون برضا الناس به لا بمجرد اختيار العباسمعناه أن ثبوت الخلافة يكون برضا الناس به لا بمجرد اختيار العباس

، ، فإن الشيطان مع الواحد   فإن الشيطان مع الواحد   ،  ،  من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة     من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة     { { :: ورد أبو يعلى هذا القول بحديث      ورد أبو يعلى هذا القول بحديث     
والنـسائي في الـسنن     والنـسائي في الـسنن     . . ١٧٧١٧٧،  ،  ١١٤١١٤::رواه أحمد في المسند   رواه أحمد في المسند   . . حديث صحيح حديث صحيح ((}}وهو من الاثنين أبعد     وهو من الاثنين أبعد     

 باب ما جـاء في       باب ما جـاء في      --ورواه الترمذي في كتاب الفتن      ورواه الترمذي في كتاب الفتن      ،  ،   وأسانيدهما صحيحة   وأسانيدهما صحيحة  ٩٢٢١٩٢٢١--  ٩٢١٩٩٢١٩::الكبرىالكبرى
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، ، ٥٥٨٦٥٥٨٦،  ،  ٤٥٧٦٤٥٧٦،  ،  ٧٢٥٤٧٢٥٤  ::ورواه ابن حبان  ورواه ابن حبان  . . ليس بالقوي ليس بالقوي : : يليلوفيه النضر بن إسماع   وفيه النضر بن إسماع   . . لزوم الجماعة لزوم الجماعة 
والبيهقـي في الـسنن     والبيهقـي في الـسنن     . . وصححه على شرط الشيخين ووافقـه الـذهبي       وصححه على شرط الشيخين ووافقـه الـذهبي       ٣٨٧٣٨٧  ::والحاكموالحاكم. . ٦٧٢٨٦٧٢٨
. . إسناده صـحيح  إسناده صـحيح  : :  وقال  وقال ١٥٦١٥٦،  ،  ١٥٥١٥٥،  ،  ٩٨٩٨،  ،  ٩٦٩٦::والضياء المقدسي في المختارة   والضياء المقدسي في المختارة   . . ١٣٢٩٩١٣٢٩٩::الكبرىالكبرى

  )). . كلهم من حديث عمر رضي االله عنهكلهم من حديث عمر رضي االله عنه
  . . والمرفرع أصح واالله أعلموالمرفرع أصح واالله أعلم، ، اً وموقوفاًاً وموقوفاً والحديث ورد مرفوع والحديث ورد مرفوع::قلتقلت

  . . ولا بد في العقد من التراضي بين الطرفينولا بد في العقد من التراضي بين الطرفين، ،  بل هو عقد بل هو عقد::وأما قوله إنه حكم فالجوابوأما قوله إنه حكم فالجواب
 إن عبد الرحمن بن      إن عبد الرحمن بن     ::وأما استدلال ابن حزم بترك أهل الشورى الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف فيقال             وأما استدلال ابن حزم بترك أهل الشورى الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف فيقال             

 يا  يا ::يدور فيها على الناس ويسألهم ثم قاليدور فيها على الناس ويسألهم ثم قال، ،  إلا قليلاً إلا قليلاًوإنما بقي ثلاث ليال لم ينم فيها      وإنما بقي ثلاث ليال لم ينم فيها      ،  ،  عوف لم يستبد ا   عوف لم يستبد ا   
  ::فقـال فقـال ،  ،  فلا تجعلن على نفسك سـبيلاً     فلا تجعلن على نفسك سـبيلاً     ،  ،  يعدلون بعثمان يعدلون بعثمان   علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم        علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم        

وبايعـه النـاس المهـاجرون      وبايعـه النـاس المهـاجرون      ،  ،  فبايعه عبد الرحمن  فبايعه عبد الرحمن  ،  ،  أبايعك على سنة االله ورسوله والخليفتين من بعده       أبايعك على سنة االله ورسوله والخليفتين من بعده       
 باب كيـف يبـايع       باب كيـف يبـايع      –– كتاب الأحكام     كتاب الأحكام    ––أخرجه البخاري   أخرجه البخاري   ((. . . . لمونلمونوالأنصار وأمراء الأجناد والمس   والأنصار وأمراء الأجناد والمس   

  ))٣٤٩٧٣٤٩٧  :: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان––وكتاب فضائل الصحابة وكتاب فضائل الصحابة . . ٦٧٨١٦٧٨١الإمام الناس الإمام الناس 
وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل           وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل            [ [::ولذا قال ابن التين   ولذا قال ابن التين   

  ١٩٧١٩٧//١٣١٣الفتح الفتح ] ] وعلى الرضى بعثمان وعلى الرضى بعثمان على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال 

ثم إن عبد الرحمن إنما استحق تولي أمر الخلافة والاستشارة فيها بموافقة الباقين لا بالاستبداد من تلقاء                 ثم إن عبد الرحمن إنما استحق تولي أمر الخلافة والاستشارة فيها بموافقة الباقين لا بالاستبداد من تلقاء                 
  . . والقائلون بأا تنعقد بواحد أطلقوا ذلك ولم يفصلواوالقائلون بأا تنعقد بواحد أطلقوا ذلك ولم يفصلوا، ، نفسهنفسه

 مسجد رسول االله صلى االله       مسجد رسول االله صلى االله      ومما يدل على أا لا تنعقد بواحد خطبة عمر بمحضر جمهور المسلمين في            ومما يدل على أا لا تنعقد بواحد خطبة عمر بمحضر جمهور المسلمين في            
  . .  وهى إجماع صحيح لا شك فيه وهى إجماع صحيح لا شك فيه–– وستأتي  وستأتي ––عليه وسلم عليه وسلم 

  وهذا قول الجويني والغزالي وهذا قول الجويني والغزالي ، ،  تنعقد بوا حد بشرط حصول الشوكة ببيعته تنعقد بوا حد بشرط حصول الشوكة ببيعته--العاشر العاشر 

أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز      أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز      ،  ،  ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين        ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين         [  [ ::يقول الغزالي يقول الغزالي 
فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب        فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب        ،  ،   عن مغلوب لما انعقدت الإمامة      عن مغلوب لما انعقدت الإمامة     فيه غالب فيه غالب 

    ١٧٧١٧٧--١٧٦١٧٦  ::فضائح الباطنيةفضائح الباطنية] ] إلى المشايعة إلى المشايعة 
مـع أن   مـع أن   ٧٢٧٢  ::الغياثيالغياثي] ] ولكني أشترط أن يكون المبايِع ممن تفيد مبايعته منةً واقتهارا           ولكني أشترط أن يكون المبايِع ممن تفيد مبايعته منةً واقتهارا            [  [ ::وقال الجويني وقال الجويني 

والذي نختاره أنه يكتفـى بـشخص       والذي نختاره أنه يكتفـى بـشخص        [  [ :: بواحد قال الغزالي    بواحد قال الغزالي   كلاً من الغزالي والجويني يقول بانعقادها     كلاً من الغزالي والجويني يقول بانعقادها     
وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو      وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو       [  [ :: ؟ وقال الجويني    ؟ وقال الجويني   ::فضائح الباطنية فضائح الباطنية ] ] واحد يعقد البيعة للإمام     واحد يعقد البيعة للإمام     
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وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد مـن أهـل الحـل          وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد مـن أهـل الحـل          ،  ،  بكر وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن      بكر وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن      
إن بـايع رجـل     إن بـايع رجـل      [  [ ::ناه من حصول الشوكة فيقول إضافة إلى ما سبق        ناه من حصول الشوكة فيقول إضافة إلى ما سبق        لكنه يشترط ما ذكر   لكنه يشترط ما ذكر   ] ] والعقد  والعقد  

وكانت بيعته تفيد ما أشـرنا إليـه انعقـدت          وكانت بيعته تفيد ما أشـرنا إليـه انعقـدت          ،  ،  مطاع في قومه  مطاع في قومه  ،  ،  واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع    واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع    
    ٧٢٧٢::الغياثيالغياثي] ] الإمامة الإمامة 

 المعتبر هو بيعة جمهور أهل الحل والعقد الذين م يتحقق حصول الـشوكة والقـوة                 المعتبر هو بيعة جمهور أهل الحل والعقد الذين م يتحقق حصول الـشوكة والقـوة                --الحادي عشر   الحادي عشر   
    .. والنووي وابن تيمية وغيرهم رحمهم االله والنووي وابن تيمية وغيرهم رحمهم االله))  المقدمة صـالمقدمة صـ((قول ابن خلدون قول ابن خلدون   وهذاوهذا، ، بيةبيةوالعصوالعص

 إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهـل          إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهـل         –– أي أبو بكر      أي أبو بكر     ––  وإنما صار وإنما صار  [  [ ::يقول ابن تيمية رحمه االله    يقول ابن تيمية رحمه االله    
لاية لاية وولأن ذلك لا يقدح في مقصود ال      لأن ذلك لا يقدح في مقصود ال      ،  ،  ولم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي االله عنه        ولم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي االله عنه        . . القدرة والشوكة القدرة والشوكة 

وذلك قد حصل بموافقة    وذلك قد حصل بموافقة    ،  ،  فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين ما تحصل مصالح الإمامة         فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين ما تحصل مصالح الإمامة         ،  ،  
فمن قال يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هـم ذوي القـدرة                فمن قال يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هـم ذوي القـدرة                ،  ،  الجمهور على ذلك  الجمهور على ذلك  
منهاج منهاج ] ] لط  لط  كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غ             كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غ             ،  ،  والشوكة فقد غلط  والشوكة فقد غلط  

    ١٤١١٤١//١١السنة السنة 
  . . وسبق كلام الإمام النووي عند الكلام على تعريف أهل الحل والعقدوسبق كلام الإمام النووي عند الكلام على تعريف أهل الحل والعقد

ويمكن اعتبار هذا القول راجعاً     ويمكن اعتبار هذا القول راجعاً     ،  ،  إذ تشهد له الأدلة كما سيأتي قريباً      إذ تشهد له الأدلة كما سيأتي قريباً      ،  ،  وهذا القول هو أرجح الأقوال    وهذا القول هو أرجح الأقوال    
  . . فتأملهمافتأملهما، ، إلى القول الثالثإلى القول الثالث

  . . والثاني كليوالثاني كلي، ،  الأول جزئي الأول جزئي:: أمران أمرانإلا أنه يرد عليهإلا أنه يرد عليه، ، والقول العاشر لا يخلو من قوةوالقول العاشر لا يخلو من قوة
وغيره من خطبة عمر وغيره من خطبة عمر ))كتاب الحدود ـ باب رجم الحبلى من الزنا  كتاب الحدود ـ باب رجم الحبلى من الزنا  (( فهو ما رواه البخاري  فهو ما رواه البخاري ::أما الأولأما الأول

فغـضب  فغـضب    وهل كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة ؟       وهل كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة ؟       ،  ،   لو قد مات عمر بايعت فلاناُ       لو قد مات عمر بايعت فلاناُ      ::عندما بلغه أن رجلاً قال    عندما بلغه أن رجلاً قال    
عمر بايعت فلاناً وهل كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة          عمر بايعت فلاناً وهل كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة          لو مات   لو مات    ( (::ألا هل عسى رجلاً يقول    ألا هل عسى رجلاً يقول     [ [::عمر وقال عمر وقال 

وليس فيكم من تقطع الأعناق إليـه       وليس فيكم من تقطع الأعناق إليـه       ،  ،  ولكن االله وقى المسلمين شرها    ولكن االله وقى المسلمين شرها    ،  ،   نعم كانت بيعة أبي بكر فلتة       نعم كانت بيعة أبي بكر فلتة      ))؟؟
هو ولا الذي بايعه تغـرة أن       هو ولا الذي بايعه تغـرة أن       ألا من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع            ألا من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع            ،  ،  مثل أبي بكر  مثل أبي بكر  

وفي هذا مـا    وفي هذا مـا    ،  ،  لاً دون أن يشاور المسلمين فإنه يغرر بنفسه ويعرضها للقتل         لاً دون أن يشاور المسلمين فإنه يغرر بنفسه ويعرضها للقتل         يعني أن من بايع رج    يعني أن من بايع رج    ] ] يقتلايقتلا
وأـا لا   وأـا لا   ،  ،  يدل على أن عمر يشترط لصحة البيعة أن تكون عن مشورة من ذوي الرأي من المسلمين               يدل على أن عمر يشترط لصحة البيعة أن تكون عن مشورة من ذوي الرأي من المسلمين               

، ، ووافقه المسلمون على ذلك في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسـلم            ووافقه المسلمون على ذلك في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسـلم            ،  ،  تصح بيعة الواحد للواحد   تصح بيعة الواحد للواحد   
    ..فكان ذلك إجماعاًفكان ذلك إجماعاً
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، ، ومن النادر أن تكون في واحـد      ومن النادر أن تكون في واحـد      ،  ،   أن الغالب في الشوكة أن تكون في جمهور أهل الحل والعقد            أن الغالب في الشوكة أن تكون في جمهور أهل الحل والعقد           ::الثانيالثاني
. . فكان اشتراط جمهور أهل الحل والعقد موافقاً للأصـول     فكان اشتراط جمهور أهل الحل والعقد موافقاً للأصـول     ،  ،  والشريعة تعلق الأحكام بالغالب لا بالنادر     والشريعة تعلق الأحكام بالغالب لا بالنادر     
  . . واالله تعالى أعلمواالله تعالى أعلم. . وبذلك يتبين رجحان القول الحادي عشروبذلك يتبين رجحان القول الحادي عشر

فقد دخل فيه   فقد دخل فيه   ،  ،  خوة في حلف المطيبين وهو يمثل جمهور أهل الحل والعقد في هذا البلد            خوة في حلف المطيبين وهو يمثل جمهور أهل الحل والعقد في هذا البلد            وقد وفق االله الإ   وقد وفق االله الإ     
لا لا ،  ،  لها أسماء وأمراء وجنود معروفون    لها أسماء وأمراء وجنود معروفون    ،  ،  مجلس شورى ااهدين وهو تشكيل من سبع جماعات جهادية        مجلس شورى ااهدين وهو تشكيل من سبع جماعات جهادية        

فواالله ما كنا لنسكب دمائنا ثم نكذب       فواالله ما كنا لنسكب دمائنا ثم نكذب       ،  ،  ألا فليستحي هؤلاء  ألا فليستحي هؤلاء  ،  ،  كما يقول بعض الناس أم لا وجود لهم       كما يقول بعض الناس أم لا وجود لهم       
  . . لى الناسلى الناسعع
وقد وقد ،  ،  ولقد تم مشاورة أكثر من ستين في المائة من شيوخ عشائر أهل السنة في أماكن وجود ااهدين                ولقد تم مشاورة أكثر من ستين في المائة من شيوخ عشائر أهل السنة في أماكن وجود ااهدين                  

  . . رأينا إقبالاً واشتبشاراً ذا الأمر والحمد اللهرأينا إقبالاً واشتبشاراً ذا الأمر والحمد الله
لكن يعلم  لكن يعلم  ،  ،  الأخرى وحاولنا لقاء أمرائهم   الأخرى وحاولنا لقاء أمرائهم     كما أننا سعينا إلى مشاورة بعض كبار الجماعات الجهادية        كما أننا سعينا إلى مشاورة بعض كبار الجماعات الجهادية          

فكان لزاماً علينا أن نعقد الاختيار بما تيسر مـن          فكان لزاماً علينا أن نعقد الاختيار بما تيسر مـن          ،  ،   يمكنونا من ذلك بحجة الظروف الأمنية       يمكنونا من ذلك بحجة الظروف الأمنية      االله أم لم  االله أم لم  
فتم بحمد االله العقد بعد استفراغ      فتم بحمد االله العقد بعد استفراغ      ،  ،  أهل الحل والعقد ومن استطعنا جمعهم في ظل هذه الظروف الصعبة          أهل الحل والعقد ومن استطعنا جمعهم في ظل هذه الظروف الصعبة          

  . . الوسع في جمع جمهور أهل الحل والعقد والحمد الله على تمام الأمرالوسع في جمع جمهور أهل الحل والعقد والحمد الله على تمام الأمر
  ل ل  في تفصيل القو في تفصيل القو::فصلفصل

  في الطريقة الثانية لتنصيب الإمامفي الطريقة الثانية لتنصيب الإمام

  وهي العهد لرجل من بعدهوهي العهد لرجل من بعده
  

، ،  رجلاً ويعهد إليه بالخلافة من بعده       رجلاً ويعهد إليه بالخلافة من بعده      –– مريضاً كان أو صحيحاً       مريضاً كان أو صحيحاً      --وهي أن يستخلف الخليفة في حياته       وهي أن يستخلف الخليفة في حياته       
أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات       أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات        [ [::قال الإمام النووي  قال الإمام النووي  ،  ،  ولذلك تسمى هذه الطريق بالعهد    ولذلك تسمى هذه الطريق بالعهد    

صـلى االله عليـه     صـلى االله عليـه       فإن تركه فقد اقتدى بالنبي    فإن تركه فقد اقتدى بالنبي    ،  ،  تركهتركه  وز له الاستخلاف ويجوز له    وز له الاستخلاف ويجوز له    الموت وقبل ذلك يج   الموت وقبل ذلك يج   
شـرح مـسلم    شـرح مـسلم    ] ] وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف    وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف    ،  ،  وإلا فقد اقتدى بأبي بكر    وإلا فقد اقتدى بأبي بكر    ،  ،  في هذا في هذا   وسلموسلم
الأحكام الـسلطانية   الأحكام الـسلطانية   ((وكذلك ذكر الماوردي الإجماع على انعقاد الإمامة بالاستخلاف         وكذلك ذكر الماوردي الإجماع على انعقاد الإمامة بالاستخلاف         ،  ،  ٢٠٥٢٠٥//١٢١٢

وأقره المـسلمون علـى     وأقره المـسلمون علـى     ،  ،   على ذلك بأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي االله عنهما            على ذلك بأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي االله عنهما           واستدلواستدل،  ،  ))١٠١٠صـ  صـ  
  . . هذا حاصل كلامههذا حاصل كلامه. . وقبل المسلمون ذلكوقبل المسلمون ذلك، ، وبأن عمر عهد ا إلى أهل الشورى الستةوبأن عمر عهد ا إلى أهل الشورى الستة، ، ذلكذلك
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 قـال    قـال   ::ومما يدل على جواز الاستخلاف أيضاً ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها قالت               ومما يدل على جواز الاستخلاف أيضاً ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها قالت                 
فإني أخاف أن يـتمنى     فإني أخاف أن يـتمنى     ،  ،  ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً      ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً       {  { ::عليه وسلم عليه وسلم لي رسول االله صلى االله      لي رسول االله صلى االله      

باب باب ––كتاب فضائل الصحابة    كتاب فضائل الصحابة    --مسلم  مسلم  ((}}ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر       ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر       . .  أنا أولى   أنا أولى  ::متمن ويقول قائل  متمن ويقول قائل  
  . .  والنبي صلى االله عليه وسلم لا يهم إلا بما هو جائز والنبي صلى االله عليه وسلم لا يهم إلا بما هو جائز))٢٣٨٧٢٣٨٧  ::من فضائل أبي بكرمن فضائل أبي بكر

  
  
    

  : : أولاًأولاً
  ::ي الشرعية لقيام دولة العراق الإسلاميةي الشرعية لقيام دولة العراق الإسلاميةالدواعالدواع

  
يصبح منهج القيـاس والمقارنـة      يصبح منهج القيـاس والمقارنـة      ،  ،  بعد الإيضاح السابق لمفهوم الدولة الإسلامية والصفة التي تقام ا         بعد الإيضاح السابق لمفهوم الدولة الإسلامية والصفة التي تقام ا         

هي التجربـة   هي التجربـة   ،  ،  وبحثنا المفترض يدور حول تجربة رائدة في الجهاد المعاصر        وبحثنا المفترض يدور حول تجربة رائدة في الجهاد المعاصر        ،  ،  قريب التناول والاستخدام  قريب التناول والاستخدام  
نبغي لكل العاملين في ساحة العمل الإسـلامي أن يتـأملوا في            نبغي لكل العاملين في ساحة العمل الإسـلامي أن يتـأملوا في            وهي ما ي  وهي ما ي  ،  ،  الجهادية على أرض العراق   الجهادية على أرض العراق   

وباتت وباتت ،  ،  فالدروس المستفادة منها أَثرت برامج التخطيط الجهادي بشكل رائع وملموس         فالدروس المستفادة منها أَثرت برامج التخطيط الجهادي بشكل رائع وملموس         ،  ،  صفحاا ملياً صفحاا ملياً 
، ، ومما يدلل على ذلك واقع الحال الذي نحن بـصدده         ومما يدلل على ذلك واقع الحال الذي نحن بـصدده         ،  ،  الرؤى والأفكار أكثر خصوبةً وجديةً وواقعيةً     الرؤى والأفكار أكثر خصوبةً وجديةً وواقعيةً     

وما ذاك إلا   وما ذاك إلا   ،  ،  زيد تمكن ااهدون من إعلان دولة إسلامية على أرض العراق         زيد تمكن ااهدون من إعلان دولة إسلامية على أرض العراق         فبعد ثلاث سنوات وما ي    فبعد ثلاث سنوات وما ي    
على محاوره العسكرية والإدارية والإعلاميـة      على محاوره العسكرية والإدارية والإعلاميـة      ،  ،  لحصول قفزات نوعية هامة في مستوى الأداء الجهادي       لحصول قفزات نوعية هامة في مستوى الأداء الجهادي       

 وتوفيـقٍ عظـيمين لهـذه        وتوفيـقٍ عظـيمين لهـذه       آيةآيةوهدوهد،  ،  وهذا محض فضلٍ واعتناءٍ من الباري عز وجل       وهذا محض فضلٍ واعتناءٍ من الباري عز وجل       ،  ،  والسياسية أخيراً والسياسية أخيراً 
والمراد الآن بعد ذاك التوصيف أن نقع على جملة من الحقائق الهامة الـتي تـشكل                والمراد الآن بعد ذاك التوصيف أن نقع على جملة من الحقائق الهامة الـتي تـشكل                ،  ،   المباركة  المباركة الطائفةالطائفة

والـتي تحقـق    والـتي تحقـق    ،  ،  قاعدة شرعية من البراهين والأدلة يتأصل من خلالها مشروع دولة العراق الإسلامية           قاعدة شرعية من البراهين والأدلة يتأصل من خلالها مشروع دولة العراق الإسلامية           
اهدين اهدين وأعني م مجلس شورى ا    وأعني م مجلس شورى ا    ،  ،  مناط إقامة الدولة الإسلامية في طائفة من الناس على أرض العراق          مناط إقامة الدولة الإسلامية في طائفة من الناس على أرض العراق          

  . . وفقهم االله لكل خير وفتح على أيديهموفقهم االله لكل خير وفتح على أيديهم
  

  ::مجلس شورى ااهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر على الأرضمجلس شورى ااهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر على الأرض: : أولاًأولاً



 

 

   

٢٣

فبعد أن وفق االله عز وجل      فبعد أن وفق االله عز وجل      ،  ،  هذا هو واقع الحال الذي فرضته المعركة مع الصليبين والمرتدين في العراق           هذا هو واقع الحال الذي فرضته المعركة مع الصليبين والمرتدين في العراق           
أكرمهم بعطية التمكين ورسـوخ     أكرمهم بعطية التمكين ورسـوخ     ،  ،  هاد والترال هاد والترال عباده ااهدين لحمل السلاح والتباري في ميدان الج       عباده ااهدين لحمل السلاح والتباري في ميدان الج       

وكان هذا نتيجة طبيعية كاستحقاق ناله ااهدون إثـر قتـالهم           وكان هذا نتيجة طبيعية كاستحقاق ناله ااهدون إثـر قتـالهم           ،  ،  الأقدام في كثير من المناطق والبقاع     الأقدام في كثير من المناطق والبقاع     
وتحقق مفهوم الشوكة والمنعـة     وتحقق مفهوم الشوكة والمنعـة     ،  ،  فخلا لهم الميدان في مساحات واسعة من الأرض كما أسلفنا         فخلا لهم الميدان في مساحات واسعة من الأرض كما أسلفنا         ،  ،  وثباموثبام

وصـاروا هـم    وصـاروا هـم    ،  ،  بع فزمام السلطة قد آل إليهم في مناطق الـسيطرة         بع فزمام السلطة قد آل إليهم في مناطق الـسيطرة         وبالتوبالت،  ،  لهم في بقاع مختلفة متفرقة    لهم في بقاع مختلفة متفرقة    
فالمعلم الأساس في   فالمعلم الأساس في   ،  ،  وحصلت لهم الشوكة والمنعة التي ا قوام الدولة والإمارة        وحصلت لهم الشوكة والمنعة التي ا قوام الدولة والإمارة        ،  ،  أصحاب القرار الأول  أصحاب القرار الأول  

  ::والدليلوالدليل، ، قيام الدولة الإسلامية هو ظهور التمكين واعتلاء مظاهر السيادة والشوكةقيام الدولة الإسلامية هو ظهور التمكين واعتلاء مظاهر السيادة والشوكة
 مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ          مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ         الَّذين إِن الَّذين إِن {{قوله تعالى   قوله تعالى   _ _ ١١

  ].].٤١٤١: : الحجالحجسورة سورة  [ [}}الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ 
    ):):٤٩٤٩//٤٤((قال القرطبي قال القرطبي 

فـدل علـى أن أخـص       فـدل علـى أن أخـص       ،  ،  والمنافقينوالمنافقينفجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين           فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين           ""
ثم إن  ثم إن  ،  ،  أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتـال عليـه              أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتـال عليـه              

، ، الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد وإنما يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه                 الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد وإنما يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه                 
ويـأمره  ويـأمره  ،  ،  صب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالماً أميناً        صب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالماً أميناً        فينفين،  ،  والنفي والتغريب والنفي والتغريب ،  ،  والحبس والإطلاق له  والحبس والإطلاق له  

  . . انتهىانتهى، ، ""بذلك ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادةبذلك ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة
  ): ): ١٠٩١٠٩//٦٦((قال أبو السعودقال أبو السعود

وصف وصف ،  ،  الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر             الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر             " " 
هم بما سيكون منهم من حسن السيرة عند تمكينه تعالى إياهم           هم بما سيكون منهم من حسن السيرة عند تمكينه تعالى إياهم           من االله عز وجل للذين أخرجوا من ديار       من االله عز وجل للذين أخرجوا من ديار       
  . . انتهىانتهى، ، ""في الأرض وإعطائه إياهم زمام الأحكامفي الأرض وإعطائه إياهم زمام الأحكام

وهو التمكين الذي يقـوم     وهو التمكين الذي يقـوم     ،  ،  تشير الآيات الكريمات إلى معلم واضح من معالم ولادة الدولة الإسلامية          تشير الآيات الكريمات إلى معلم واضح من معالم ولادة الدولة الإسلامية          
 وجوده كمناط متحقق     وجوده كمناط متحقق    والذي يترتب على  والذي يترتب على  ،  ،  على أساس السلطة النافذة والشوكة الضاربة في الأرض       على أساس السلطة النافذة والشوكة الضاربة في الأرض       

كما مر في كلام القـرطبي      كما مر في كلام القـرطبي      ،  ،  في الواقع ظهور الدولة الإسلامية بمظاهرها السيادية وشعاراا الواضحة        في الواقع ظهور الدولة الإسلامية بمظاهرها السيادية وشعاراا الواضحة        
فلـولا  فلـولا  ،  ،  من إقامة الحدود وإنفاذ القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حقيقة الـدين              من إقامة الحدود وإنفاذ القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حقيقة الـدين              

  . . حصول التمكين والشوكة لم تكن لمظاهر الدولة فائدة ترجىحصول التمكين والشوكة لم تكن لمظاهر الدولة فائدة ترجى



 

 

   

٢٤

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم فـي الْـأَرضِ كَمـا              وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم فـي الْـأَرضِ كَمـا              {{  ::قال تعالى قال تعالى _ _ ٢٢
م أَمنـاً   م أَمنـاً   استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خـوفهِ              استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خـوفهِ              

  ]]٥٥٥٥: : النورالنورسورة سورة  [ [}}يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَيعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
علامة على الاستخلاف الذي يتجلـى      علامة على الاستخلاف الذي يتجلـى       الدين    الدين   فجعل سبحانه وتعالى التمكين في الأرض وظهور شعائر       فجعل سبحانه وتعالى التمكين في الأرض وظهور شعائر       

  . . تي تسيطر على تلك الأرض أينما كانت وبأي حجم كانتتي تسيطر على تلك الأرض أينما كانت وبأي حجم كانتبتكامل السلطان وبروز معالم الدولة البتكامل السلطان وبروز معالم الدولة ال
سـورة  سـورة   [ [}}ولَنسكننـكُم الأَرض من بعدهم ذَلك لمن خاف مقَامي وخاف وعيد           ولَنسكننـكُم الأَرض من بعدهم ذَلك لمن خاف مقَامي وخاف وعيد           {{: : قال تعالى قال تعالى _ _ ٣٣

  ].].١٤١٤: : إبراهيمإبراهيم
  ، ، ))وأورثكم أرضهم وديارهموأورثكم أرضهم وديارهم(( التمكين منها وتخويلها إياهم كقوله  التمكين منها وتخويلها إياهم كقوله ::وإسكان الأرضوإسكان الأرض

 للرسل والذين آمنوا م فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه بـل               للرسل والذين آمنوا م فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه بـل              ))لنسكننكملنسكننكم((اب في   اب في   والخطوالخط
يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون كما مكن االله لرسوله مكة وأرض الحجـاز                 يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون كما مكن االله لرسوله مكة وأرض الحجـاز                 

أي أن الغلبة والظهور كان هو العلامة على تسلط الرسل والمؤمنين           أي أن الغلبة والظهور كان هو العلامة على تسلط الرسل والمؤمنين           ،  ،  وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها    وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها    
  . . معهم على الأرض والحكم فيها بشرع االلهمعهم على الأرض والحكم فيها بشرع االله

  
وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنـا فيهـا             وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنـا فيهـا             {{: : قال تعالى قال تعالى _ _ ٤٤

         دواْ وربا صيلَ بِمائرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر تمكَل تمتو         دواْ وربا صيلَ بِمائرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر تمكَل تمتـا        ومو همقَونُ ووعرف عنصا كَانَ يا منرـا        ممو همقَونُ ووعرف عنصا كَانَ يا منرم
  ].].١٣٧١٣٧: : الأعرافالأعرافسورة سورة  [ [}}كَانواْ يعرِشونَ كَانواْ يعرِشونَ 

والذي صفته وراثتهم للأرض    والذي صفته وراثتهم للأرض    ،  ،   عن التمكين الذي حصل لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون          عن التمكين الذي حصل لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون         يةيةتتحدث الآ تتحدث الآ 
أن نمـن علـى الـذين       أن نمـن علـى الـذين       ونريـد   ونريـد   ((وهو التمكين الذي أرده االله لهم بمشيئته وقدرته         وهو التمكين الذي أرده االله لهم بمشيئته وقدرته         ،  ،  وسيطرم عليها وسيطرم عليها 

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامـان        ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامـان        ،  ،  استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين      استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين      
فكان هذا التمكين بحصول الغلبـة لـبني إسـرائيل          فكان هذا التمكين بحصول الغلبـة لـبني إسـرائيل          ،  ،  ٥٥: : القصصالقصص))وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون    وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون    

  . . وظهور شوكتهم وتمكنهم من الأرضوظهور شوكتهم وتمكنهم من الأرض
لما أقام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة وقـد  لما أقام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة وقـد  ، ، ه الكرام ه الكرام فعل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحاب      فعل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحاب      _ _ ٥٥

وكان ذلك بمجرد حصول الغلبة الظاهرة وتوافر العـدد والأنـصار           وكان ذلك بمجرد حصول الغلبة الظاهرة وتوافر العـدد والأنـصار           ،  ،  كانت بقعة صغيرة من الأرض    كانت بقعة صغيرة من الأرض    
والأتباع الذين تحصل م الشوكة والغلبة والسيطرة الشبه تامة على بقعة من الأرض ولـو كانـت                 والأتباع الذين تحصل م الشوكة والغلبة والسيطرة الشبه تامة على بقعة من الأرض ولـو كانـت                 

فعند دراسة المرحلة التي رافقت قيام دولة النبوة يتبين أـا           فعند دراسة المرحلة التي رافقت قيام دولة النبوة يتبين أـا           ،  ،  اقصةاقصةصغيرة أو كانت السيطرة عليها ن     صغيرة أو كانت السيطرة عليها ن     



 

 

   

٢٥

تأسست بجهود طائفة من الأنصار والأتباع الذين حصلت لهم الشوكة في ديارهم بعد يئهم بالسلاح               تأسست بجهود طائفة من الأنصار والأتباع الذين حصلت لهم الشوكة في ديارهم بعد يئهم بالسلاح               
  : : يقول ابن القيم في زاد المعاديقول ابن القيم في زاد المعاد، ، والقوةوالقوة

اس في منـازلهم في المواسـم       اس في منـازلهم في المواسـم       أن النبي صلى االله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين يتبع الن           أن النبي صلى االله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين يتبع الن           : : عن جابر عن جابر ""
وله الجنة ؟ فلا يجـد أحـداً        وله الجنة ؟ فلا يجـد أحـداً        ،  ،  من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي     من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي     ،  ،   من يؤويني   من يؤويني  ::يقوليقول،  ،  وعكاظوعكاظ،  ،  ومجنةومجنة

  ::أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون لـه         أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون لـه         ،  ،  حتى إن الرجل ليرحل من مضر     حتى إن الرجل ليرحل من مضر     ،  ،  ولا يؤويه ولا يؤويه ،  ،  ينصرهينصره
االله عز وجـل وهـم يـشيرون إليـه          االله عز وجـل وهـم يـشيرون إليـه          ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى      ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى      ،  ،  احذر غلام قريش لا يفتنك    احذر غلام قريش لا يفتنك    

، ، فينقلـب إلى أهلـه    فينقلـب إلى أهلـه    ،  ،  ويقرئه القرآن ويقرئه القرآن ،  ،  حتى بعثنا االله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به         حتى بعثنا االله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به         ،  ،  بالأصابعبالأصابع
، ، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسـلام              حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسـلام              ،  ،  فيسلمون بإسلامه فيسلمون بإسلامه 

فرحلنـا  فرحلنـا  ،  ،  ويخافويخاف،  ،   متى رسول االله يطرد في جبال مكة        متى رسول االله يطرد في جبال مكة        حتى  حتى ::وقلناوقلنا،  ،  واجتمعناواجتمعنا،  ،  وبعثنا االله إليه فائتمرنا   وبعثنا االله إليه فائتمرنا   
 يا ابن أخي ما أدري ما هـؤلاء          يا ابن أخي ما أدري ما هـؤلاء         ::فقال له عمه العباس   فقال له عمه العباس   ،  ،  حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة       حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة       

فلما نظر العباس   فلما نظر العباس   ،  ،  فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين    فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين    ،  ،  القوم الذين جاؤوك ؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب        القوم الذين جاؤوك ؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب        
  ::علام نبايعك ؟ قـال    علام نبايعك ؟ قـال    ! !  يا رسول االله      يا رسول االله     ::فقلنافقلنا! ! هؤلاء أحداث   هؤلاء أحداث   ،  ،   نعرفهم  نعرفهم  هؤلاء قوم لا    هؤلاء قوم لا   ::في وجوهنا قال  في وجوهنا قال  

وعلى النفقة في العسر واليـسر وعلـى الأمـر          وعلى النفقة في العسر واليـسر وعلـى الأمـر          ،  ،  في النشاط والكسل  في النشاط والكسل  ،  ،  تبايعوني على السمع والطاعة   تبايعوني على السمع والطاعة   
وعلى أن تنـصروني إذا     وعلى أن تنـصروني إذا     ،  ،  لاتأخذكم لومة لائم  لاتأخذكم لومة لائم  ،  ،  وعلى أن تقولوا في االله    وعلى أن تقولوا في االله    ،  ،  بالمعروف والنهي عن المنكر   بالمعروف والنهي عن المنكر   

فأخذ فأخذ ،  ،  فقمنا نبايعه فقمنا نبايعه ،  ،  نعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة        نعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة        وتموتم،  ،  قدمت عليكم قدمت عليكم 
إنا لم نضرب إليه أكباد المطي      إنا لم نضرب إليه أكباد المطي      ! !  رويداً يا أهل يثرب       رويداً يا أهل يثرب      ::فقالفقال،  ،  وهذا أصغر السبعين  وهذا أصغر السبعين  ،  ،  بيده أسعد بن زرارة   بيده أسعد بن زرارة   

عـضكم  عـضكم  وأن ت وأن ت ،  ،  وقتل خياركم وقتل خياركم ،  ،  وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة     وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة     ،  ،  إلا ونحن نعلم أنه رسول االله     إلا ونحن نعلم أنه رسول االله     
وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة      وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة      ،  ،  فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على االله        فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على االله        ،  ،  السيوفالسيوف

فواالله لا نـذر هـذه البيعـة ولا         فواالله لا نـذر هـذه البيعـة ولا         ،  ،  أمط عنا يدك  أمط عنا يدك  ! !  يا سعد     يا سعد    ::فقالوافقالوا،  ،  فهو أعذر لكم عند االله    فهو أعذر لكم عند االله    ،  ،  فذروهفذروه
  . . هىهىانتانت، ، ""يعطينا بذلك الجنةيعطينا بذلك الجنة، ، فأخذ علينا وشرطفأخذ علينا وشرط، ، فقمنا إليه رجلاً رجلاًفقمنا إليه رجلاً رجلاً، ، نستقيلهانستقيلها

يظهر من كلام جابر أن الطائفة التي ناصرت النبي صلى االله عليه وسلم من أهل يثرب وبايعته علـى                   يظهر من كلام جابر أن الطائفة التي ناصرت النبي صلى االله عليه وسلم من أهل يثرب وبايعته علـى                   
وتحققت ذه الطائفة صـفة الغلبـة       وتحققت ذه الطائفة صـفة الغلبـة       ،  ،  إقامة الإسلام وموالاة دعوته كانت لا تتجاوز السبعين رجلاً        إقامة الإسلام وموالاة دعوته كانت لا تتجاوز السبعين رجلاً        

يه وسلم من أعداء    يه وسلم من أعداء    والشوكة لكوا تحمل السلاح وقد تعهدت بالقتال والدفاع عن النبي صلى االله عل            والشوكة لكوا تحمل السلاح وقد تعهدت بالقتال والدفاع عن النبي صلى االله عل            
فتم الأمر للنبي صلى االله عليه وسلم في المدينة لحصول الشوكة له فيها ذه الطائفة من أهالي                 فتم الأمر للنبي صلى االله عليه وسلم في المدينة لحصول الشوكة له فيها ذه الطائفة من أهالي                 ،  ،  الدعوةالدعوة
فقد قال العباس عنهم وهو الخبير      فقد قال العباس عنهم وهو الخبير      ،  ،  مع ملاحظة أم لم يكونوا من الوجهاء المعروفين في أغلبهم         مع ملاحظة أم لم يكونوا من الوجهاء المعروفين في أغلبهم         ،  ،  يثربيثرب



 

 

   

٢٦

القوم الذين جـاؤوك ؟ إني ذو معرفـة بأهـل    القوم الذين جـاؤوك ؟ إني ذو معرفـة بأهـل    يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء    يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء    : : بأهل يثرب وزعمائها  بأهل يثرب وزعمائها  
فليس شرطا  فليس شرطا  ،  ،  !!هؤلاء أحداث   هؤلاء أحداث   ،  ،   هؤلاء قوم لا نعرفهم     هؤلاء قوم لا نعرفهم    ::فلما نظر العباس في وجوهنا قال     فلما نظر العباس في وجوهنا قال     . . . . . . ،  ،  يثربيثرب

ولا وجهاء معروفين فالطائفة التي أقامت الدولة الإسـلامية         ولا وجهاء معروفين فالطائفة التي أقامت الدولة الإسـلامية         ،  ،  أن تكون القوة والغلبة في أناس معينين      أن تكون القوة والغلبة في أناس معينين      
  . . عروفين كما قال العباس للنبي صلى االله عليه وسلمعروفين كما قال العباس للنبي صلى االله عليه وسلمالأولى كان معظمها من الأحداث الغير مالأولى كان معظمها من الأحداث الغير م

وااهدون في العراق اليوم يسيطرون على بقاع من الأرض هي بفضل االله أضعاف أضعاف البقعـة                وااهدون في العراق اليوم يسيطرون على بقاع من الأرض هي بفضل االله أضعاف أضعاف البقعـة                
فالمناط الشرعي في قيام الدولة متحقق لوجود       فالمناط الشرعي في قيام الدولة متحقق لوجود       ،  ،  التي أقام عليها النبي صلى االله عليه وسلم دولته الأولى         التي أقام عليها النبي صلى االله عليه وسلم دولته الأولى         

وهو التمكين على بقاع هي أكبر من تلك التي ترعرعت عليهـا            وهو التمكين على بقاع هي أكبر من تلك التي ترعرعت عليهـا            ،  ،  لة الأولى لة الأولى المعنى الذي قامت ا الدو    المعنى الذي قامت ا الدو    
وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى إذا        وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى إذا        ): "): "١١٤١١٤//١٠١٠((قال السرخسي في المبسوط   قال السرخسي في المبسوط   ،  ،  الدولة الأولى الدولة الأولى 

لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار        لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار        ،  ،  أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب        أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب        
فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمـشركين فكانـت دار               فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمـشركين فكانـت دار               ،  ،  لبةلبةالقوة والغ القوة والغ 

  ) ) وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمينوكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين، ، حربحرب
فإن الكافر يحكـم    فإن الكافر يحكـم    ،  ،  فدلّ هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها              فدلّ هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها              

وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم رحمه        وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم رحمه        ،  ،  أحكام الإسلام وإلا كان كافراً    أحكام الإسلام وإلا كان كافراً    بأحكام الكفار والمسلم يحكم ب    بأحكام الكفار والمسلم يحكم ب    
  . . ))٢٠٠٢٠٠/ / ١١١١((المحلى المحلى " " لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لهالأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها""::اهللاالله

بالإضافة إلى أنه لا يوجد نص شرعي من الكتاب أو السنة يضع حداً مقدراً لمساحة الأرض التي ينبغي                  بالإضافة إلى أنه لا يوجد نص شرعي من الكتاب أو السنة يضع حداً مقدراً لمساحة الأرض التي ينبغي                  
ولا وجود لأي تكييف آخر سوى ما ذكرناه من الأوصاف التي مردها            ولا وجود لأي تكييف آخر سوى ما ذكرناه من الأوصاف التي مردها            ،  ،  ها الدولة المسلمة  ها الدولة المسلمة  أن تقام علي  أن تقام علي  

وكل من حد حداً لذلك أو نصب مقـداراً أو مـساحةً أو             وكل من حد حداً لذلك أو نصب مقـداراً أو مـساحةً أو             ،  ،  لحقيقة التمكين وظهور شوكة الشريعة    لحقيقة التمكين وظهور شوكة الشريعة    
ولا ولا ،  ،  إذ التعويل في ذلك على الـنص      إذ التعويل في ذلك على الـنص      ،  ،  وصفاً زائداً على ما ذكرنا فقد ابتدع في دين االله ما ليس منه            وصفاً زائداً على ما ذكرنا فقد ابتدع في دين االله ما ليس منه            

إلا أن يقال فعل النبي صلى االله عليه وسلم عندما أقام دولته في المدينة    إلا أن يقال فعل النبي صلى االله عليه وسلم عندما أقام دولته في المدينة    ،  ،  جود له في بابنا حسب علمنا     جود له في بابنا حسب علمنا     وو
وقد وقد ،  ،  نقول الفعل هنا ليس كافياً للتحديد الشرعي      نقول الفعل هنا ليس كافياً للتحديد الشرعي      ،  ،  فلا بد من الانضباط بقياسها    فلا بد من الانضباط بقياسها    ،  ،  يحدد تلك المساحة  يحدد تلك المساحة  

 غير المدينة من البلاد مما هو        غير المدينة من البلاد مما هو       ولو فرض قيام الدولة النبوية في     ولو فرض قيام الدولة النبوية في     ،  ،  وقع ذلك له صلى االله عليه وسلم اتفاقاً       وقع ذلك له صلى االله عليه وسلم اتفاقاً       
أقل مساحة أو أكثر لكان ذلك حاصلاً دون معارضة أصل من الشريعة أو مخالفة نص منـها قـال                   أقل مساحة أو أكثر لكان ذلك حاصلاً دون معارضة أصل من الشريعة أو مخالفة نص منـها قـال                   

  ): ): ٩٨٩٨//٢٢((السرخسي في الأصول السرخسي في الأصول 



 

 

   

٢٧

قال علماؤنا رحمهم االله فعل النبي عليه السلام متى كان على وجه البيان لما في القرآن وحصل ذلك                  قال علماؤنا رحمهم االله فعل النبي عليه السلام متى كان على وجه البيان لما في القرآن وحصل ذلك                  ""
يان يكون واقعاً بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل فأما المكان والزمـان لا               يان يكون واقعاً بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل فأما المكان والزمـان لا               منه في مكان أو زمان فالب     منه في مكان أو زمان فالب     

  . . انتهىانتهى، ، ""يكون شرطاً فيهيكون شرطاً فيه
فقد كانت المدينة آن ذاك موطناً كـبيراً        فقد كانت المدينة آن ذاك موطناً كـبيراً        ،  ،  مع التنبيه إلى أن السيادة الإسلامية في المدينة لم تكن كاملة          مع التنبيه إلى أن السيادة الإسلامية في المدينة لم تكن كاملة          

بالإضافة لوجود  بالإضافة لوجود  ،  ،  ا في المنطقة  ا في المنطقة  لتجمعات اليهود الذين يحظون بقدرة عسكرية واقتصادية لا يستهان          لتجمعات اليهود الذين يحظون بقدرة عسكرية واقتصادية لا يستهان          
إلا أن هذه السيادة بدأت بالتكامـل       إلا أن هذه السيادة بدأت بالتكامـل       ،  ،  الأعداء والمتربصين بالدعوة وأصحاا داخل المدينة وخارجها      الأعداء والمتربصين بالدعوة وأصحاا داخل المدينة وخارجها      

والامتداد بعد تشريع الجهاد الذي أعطى للدولة الفتية زخماً متزايداً في القوة والنفوذ مما حـدا ـا                  والامتداد بعد تشريع الجهاد الذي أعطى للدولة الفتية زخماً متزايداً في القوة والنفوذ مما حـدا ـا                  
  . . لتوطيد الأركان واستقرار القواعدلتوطيد الأركان واستقرار القواعد

  ): ): ٥٦٥٦((بو المعالي الجويني في غياث الأمم بو المعالي الجويني في غياث الأمم قال أقال أ

  . . انتهىانتهى، ، ""فإن قاعدة الإمامة الاستظهار بالمنعة والاستكثار بالعدة والقوة وهذا مفقود في الذي لم يطعفإن قاعدة الإمامة الاستظهار بالمنعة والاستكثار بالعدة والقوة وهذا مفقود في الذي لم يطع" " 
مجلس الشورى يحظى بشعبية أغلبية لا تستطيع الإفصاح عن تأييدها خشية الـبطش الـصليبي               مجلس الشورى يحظى بشعبية أغلبية لا تستطيع الإفصاح عن تأييدها خشية الـبطش الـصليبي               : : تنبيهتنبيه

فعلاقـات  فعلاقـات  ،  ،  طوية التي لا تتناولها أيادي الإعلام وألسنة الفـضائيات        طوية التي لا تتناولها أيادي الإعلام وألسنة الفـضائيات        هذا من جملة الحقائق الم    هذا من جملة الحقائق الم    ،  ،  والمرتدوالمرتد
وتماسنا بواقع الحال يؤكد وجود أرضية واسـعة مـن الانتـشار            وتماسنا بواقع الحال يؤكد وجود أرضية واسـعة مـن الانتـشار            ،  ،  الس واتصالاته واسعة الانتشار   الس واتصالاته واسعة الانتشار   

وتحت مظلات متنوعـة ووجاهـات      وتحت مظلات متنوعـة ووجاهـات      ،  ،  والنفوذ لس الشورى بين أطياف مختلفة من الشعب العراقي        والنفوذ لس الشورى بين أطياف مختلفة من الشعب العراقي        
من أهمها سـطوة    من أهمها سـطوة    ،  ،  لا يستطيع الإفصاح عن دعمه وتكاتفه لاعتبارات أمنية       لا يستطيع الإفصاح عن دعمه وتكاتفه لاعتبارات أمنية       ولكن الكثير منهم    ولكن الكثير منهم    ،  ،  رفيعةرفيعة

فيفضل الكثير منهم الاحتفاظ بـسرية الـدعم        فيفضل الكثير منهم الاحتفاظ بـسرية الـدعم        ،  ،  المحتل الأمريكي وأعوانه من عملاء الحكومة المرتدة      المحتل الأمريكي وأعوانه من عملاء الحكومة المرتدة      
وهو لا يخفي تعاونه وتعاطفه     وهو لا يخفي تعاونه وتعاطفه     ،  ،  والتأييد والتربص إلى حين موعد تكون فيه الفرصة مواتية لهذا الإعلان          والتأييد والتربص إلى حين موعد تكون فيه الفرصة مواتية لهذا الإعلان          

وهو ما يدفع للقول بأن وجاهة الس أخذت        وهو ما يدفع للقول بأن وجاهة الس أخذت        ،  ،  لذي يشد من أزر إخوانه في مجلس الشورى       لذي يشد من أزر إخوانه في مجلس الشورى       اا،  ،  السريالسري
وهو ما يفسح اال للمجلس لتـسلم       وهو ما يفسح اال للمجلس لتـسلم       ،  ،  ثقلاً متزايداً وحاسماً في نفوس الكثير من الشرائح والأطياف        ثقلاً متزايداً وحاسماً في نفوس الكثير من الشرائح والأطياف        

  . . نانازمام المبادرة في مشروع الدولة لتوافر الأشياع والأتباع واستظهاره بالقوة والمنعة كما أسلفزمام المبادرة في مشروع الدولة لتوافر الأشياع والأتباع واستظهاره بالقوة والمنعة كما أسلف
  

  ::مجلس شورى ااهدين نموذج للاجتماع والتعاضدمجلس شورى ااهدين نموذج للاجتماع والتعاضد::ثانياًثانياً
لسنا بعيدين عن الصواب إن قلنا بأن مجلس شورى ااهدين في العراق هو المثال الذي يحتذى لتناصر                 لسنا بعيدين عن الصواب إن قلنا بأن مجلس شورى ااهدين في العراق هو المثال الذي يحتذى لتناصر                 

كان لهذا  كان لهذا  ،  ،  فعلى مر الحرب مع الصليبين وأعوام بفصولها المختلفة       فعلى مر الحرب مع الصليبين وأعوام بفصولها المختلفة       ،  ،  أهل الحل والعقد وتآلف لحمتهم    أهل الحل والعقد وتآلف لحمتهم    
فتحول شتات اـاميع    فتحول شتات اـاميع    ،  ،  تميزة في لمّ شمل ااهدين وتوحيد صفوفهم وتدعيم قرارهم        تميزة في لمّ شمل ااهدين وتوحيد صفوفهم وتدعيم قرارهم        الس سابقة م  الس سابقة م  



 

 

   

٢٨

وشورى منضبطة تحت أطـر     وشورى منضبطة تحت أطـر     ،  ،  والجماعات والكتائب العسكرية إلى جيش موحد يعمل بقيادة مركزية        والجماعات والكتائب العسكرية إلى جيش موحد يعمل بقيادة مركزية        
أخذت بيد الساحة نحو أفق عظيم جداً من تضافر الجهود وانسجام الخطط            أخذت بيد الساحة نحو أفق عظيم جداً من تضافر الجهود وانسجام الخطط            ،  ،  شرعية ومرتكزات فقهية  شرعية ومرتكزات فقهية  

بات بات ،  ،  اغم التراتيب الإدارية على مساحة واسعة من الأرض وضمن هيكل تنظيمي كبير           اغم التراتيب الإدارية على مساحة واسعة من الأرض وضمن هيكل تنظيمي كبير           العسكرية وتن العسكرية وتن 
الس من خلاله ـ بفضل االله ـ له الكلمة الأولى على الأرض في معظم مناطق العراق وسـاحاته    الس من خلاله ـ بفضل االله ـ له الكلمة الأولى على الأرض في معظم مناطق العراق وسـاحاته    

وممن وممن ،  ،  فصفوف الس جمعت وجهاء كبار من أفاضل المسلمين من أصحاب الكلمة المسموعة           فصفوف الس جمعت وجهاء كبار من أفاضل المسلمين من أصحاب الكلمة المسموعة           ،  ،  الملتهبةالملتهبة
إلى جانب أهل الخـبرة العـسكرية والحنكـة         إلى جانب أهل الخـبرة العـسكرية والحنكـة         ،  ،  وذاً وتأثيراً واسعاً في محيط عشائره وأتباعه      وذاً وتأثيراً واسعاً في محيط عشائره وأتباعه      يمتلك نف يمتلك نف 
فكان الس  فكان الس  ،  ،  مع صف الشيوخ والقضاة وطلبة العلم والدعاة وأصحاب الكفاءات المختلفة         مع صف الشيوخ والقضاة وطلبة العلم والدعاة وأصحاب الكفاءات المختلفة         ،  ،  الميدانيةالميدانية

  وهم الذين تنتهي إليهم الأمور مـن وجهـاء        وهم الذين تنتهي إليهم الأمور مـن وجهـاء        ،  ،  بحق صورة لامعة لما يعرف بمجلس أهل الحل والعقد        بحق صورة لامعة لما يعرف بمجلس أهل الحل والعقد        
والدليل على ذلك هو فعل الصحابة رضي االله عنـهم          والدليل على ذلك هو فعل الصحابة رضي االله عنـهم          ،  ،  المسلمين لحصول القوة والشوكة والمنعة لهم     المسلمين لحصول القوة والشوكة والمنعة لهم     

فقد تم الأمر عن طريق مجلس معين من المتشاورين الـذين انتـهت             فقد تم الأمر عن طريق مجلس معين من المتشاورين الـذين انتـهت             ،  ،  عند تنصيب عثمان على الخلافة    عند تنصيب عثمان على الخلافة    
دي في  دي في  قـال المـاور   قـال المـاور   ،  ،  اتفقوا على اختيار عثمان خليفة بعد عمر رضي االله عنـه          اتفقوا على اختيار عثمان خليفة بعد عمر رضي االله عنـه          ،  ،  إليهم معاقد الأمور  إليهم معاقد الأمور  
ثم بايع عثمان بن عفان فكانت الشورى التي دخل أهل الإمامـة فيهـا              ثم بايع عثمان بن عفان فكانت الشورى التي دخل أهل الإمامـة فيهـا              ):" ):" ١٣١٣((الأحكام السلطانية الأحكام السلطانية 

وانعقد الإجماع عليها أصلاً في انعقاد الإمامة بالعهد وفي انعقاد البيعة بعدد يتعين في الإمامة لأحـدهم             وانعقد الإجماع عليها أصلاً في انعقاد الإمامة بالعهد وفي انعقاد البيعة بعدد يتعين في الإمامة لأحـدهم             
  . . "" إذا كانوا عددا محصورا إذا كانوا عددا محصورافلا فرق بين أن تجعل شورى في اثنين أو أكثرفلا فرق بين أن تجعل شورى في اثنين أو أكثر، ، باختيار أهل الحل والعقدباختيار أهل الحل والعقد

ولو دققنا النظر في أوصاف الس وحقيقته لرأيناه منسجماً مع شروط أهل الحل والعقد وأوصافهم               ولو دققنا النظر في أوصاف الس وحقيقته لرأيناه منسجماً مع شروط أهل الحل والعقد وأوصافهم               
  . . إن لم نقل لا نعلم غيره أهل حلٍّ وعقد في هذا الوقتإن لم نقل لا نعلم غيره أهل حلٍّ وعقد في هذا الوقت، ، المعتبرةالمعتبرة

  أحـدها أحـدها : : لاثـة لاثـة فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ث      فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ث      ): ): ٦٦((قال المارودي في الأحكام السلطانية    قال المارودي في الأحكام السلطانية    
والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط            والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط            ،  ،  العدالة الجامعة لشروطها  العدالة الجامعة لشروطها  

والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقـوم              والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقـوم              ،  ،  المعتبرة فيها المعتبرة فيها 
  . . انتهىانتهى، ، ""وأعرفوأعرف

  ):):٤٢٤٢//١١((قال القلقشندي في مآثر الأناقة قال القلقشندي في مآثر الأناقة 

أا تنعقد بمن تيسر حـضوره وقـت        أا تنعقد بمن تيسر حـضوره وقـت        ،  ،  الثامن وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية رضي االله عنهم        الثامن وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية رضي االله عنهم        وو""
المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس المتصفين بصفات الشهود حتى لـو                المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس المتصفين بصفات الشهود حتى لـو                

  . . انتهىانتهى، ، ""تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفىتعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى
  ::))٥٩٥٩((قال أبو المعالي الجويني في غياث الأمم قال أبو المعالي الجويني في غياث الأمم 
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وتأكدت الإمامـة   وتأكدت الإمامـة   ،  ،  فأما لو فرض رجل عظيم القدر رفيع المنصب ثم صدرت منه بيعة لصالح لها سراً              فأما لو فرض رجل عظيم القدر رفيع المنصب ثم صدرت منه بيعة لصالح لها سراً              ""
  . . انتهىانتهى، ، ""فلست أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعاًفلست أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعاً، ، ذا السبب بالشوكة العظمىذا السبب بالشوكة العظمى

وإذا كان الأمر كذلك فمجلس الشورى هو الأحق في تنصيب الإمامة وإعلان الدولـة والإمـساك                وإذا كان الأمر كذلك فمجلس الشورى هو الأحق في تنصيب الإمامة وإعلان الدولـة والإمـساك                
فكلام أهل العلم ينص على فرضية رجل واحد رفيع القدر تصدر منه البيعة             فكلام أهل العلم ينص على فرضية رجل واحد رفيع القدر تصدر منه البيعة             ،  ،  ا ومقالد سيادا  ا ومقالد سيادا  بزمامهبزمامه

فكيف ومجلسنا حفيف بأمثال هؤلاء من أفاضل       فكيف ومجلسنا حفيف بأمثال هؤلاء من أفاضل       ،  ،  لمتأهل للإمامة فتتأكد بذلك الإمامة وتتأصل أركاا      لمتأهل للإمامة فتتأكد بذلك الإمامة وتتأصل أركاا      
  . . المسلمين وخيرم من أهل البذل والجهاد والتضحية وحسن البلاءالمسلمين وخيرم من أهل البذل والجهاد والتضحية وحسن البلاء

حوال الس ومسيرته الطيبة علم بيقين أن رواده هم أهل العدل المشروطين في             حوال الس ومسيرته الطيبة علم بيقين أن رواده هم أهل العدل المشروطين في             والمنصف المتأمل في أ   والمنصف المتأمل في أ   
بل لـو لم يكـن في تعديلـهم إلا          بل لـو لم يكـن في تعديلـهم إلا          ،  ،  أوصاف أهل الحل والعقد الذين لهم الاختيار عند تنصيب الإمام         أوصاف أهل الحل والعقد الذين لهم الاختيار عند تنصيب الإمام         

تصدرهم لجهاد الغزو الصلييبي وأعوانه المرتدين ومحق مؤامرام ومخططام في المنطقة لكـان ذلـك               تصدرهم لجهاد الغزو الصلييبي وأعوانه المرتدين ومحق مؤامرام ومخططام في المنطقة لكـان ذلـك               
  . . والشريعة وأنصار التوحيد ودعاة السنةوالشريعة وأنصار التوحيد ودعاة السنة الدين  الدين يف وهم أهليف وهم أهلكك، ، كافيكافي

أن الس كما هو معلوم قام على أساس الـشورى وتبـادل            أن الس كما هو معلوم قام على أساس الـشورى وتبـادل            ،  ،  ولا يتغافله ولا يتغافله ،  ،  هذا ومما لا ينساه التاريخ    هذا ومما لا ينساه التاريخ    
وتحقيق نسق مفقود من التعاون الشرعي والتكافل الإسلامي الذي ندر وجوده في            وتحقيق نسق مفقود من التعاون الشرعي والتكافل الإسلامي الذي ندر وجوده في            ،  ،  الجهود والخبرات الجهود والخبرات 

ولم يمض الس خطوات في طريقه حتى أعلن على ملأ من           ولم يمض الس خطوات في طريقه حتى أعلن على ملأ من           ،  ،  تحيق بالعراق وأهله  تحيق بالعراق وأهله  الظروف الحالكة التي    الظروف الحالكة التي    
الناس دعوته الكريمة لوجهاء المسلمين في العراق من العلماء والفضلاء وقـادة الجهـاد والفـصائل                الناس دعوته الكريمة لوجهاء المسلمين في العراق من العلماء والفضلاء وقـادة الجهـاد والفـصائل                

وكان ذلك توثيقاً على لسان الشيخ الأريب والقائـد الـصنديد           وكان ذلك توثيقاً على لسان الشيخ الأريب والقائـد الـصنديد           ،  ،  للانضمام إلى باحة الس المباركة    للانضمام إلى باحة الس المباركة    
وكـان مـن    وكـان مـن    ،  ،  بيبنا أبي مصعب الزرقاوي تقبله االله في الشهداء وجمعنا وإياه في جناته آمين            بيبنا أبي مصعب الزرقاوي تقبله االله في الشهداء وجمعنا وإياه في جناته آمين            شيخنا وح شيخنا وح 

ونواة زرع طيـب لدولـة      ونواة زرع طيـب لدولـة      ،  ،  لطائف التنبيه كلام الشيخ رحمه االله على أن الس سيكون بادرة خير           لطائف التنبيه كلام الشيخ رحمه االله على أن الس سيكون بادرة خير           
ه على  ه على  وطابت ثمار وطابت ثمار . . . . . . وهذا ما كان بالفعل فالزرع آتى أكله في وقتنا هذا         وهذا ما كان بالفعل فالزرع آتى أكله في وقتنا هذا         ،  ،  إسلامية قادمة مع الأيام   إسلامية قادمة مع الأيام   

، ، فالس منذ بدايته حقق في مسيرته ما لم يحققه الكثيرون ممن يعملون في الساحة             فالس منذ بدايته حقق في مسيرته ما لم يحققه الكثيرون ممن يعملون في الساحة             ،  ،  أبنا الإسلام والجهاد  أبنا الإسلام والجهاد  
وتخطى بصدق النوايا وسلامة الصدور وثبات      وتخطى بصدق النوايا وسلامة الصدور وثبات      ،  ،  فقد أثبت بجدارة قدرته على تجاوز حدود الهوى والأنا        فقد أثبت بجدارة قدرته على تجاوز حدود الهوى والأنا        

في ذلك أيما نجاح وانـشق لـه        في ذلك أيما نجاح وانـشق لـه        فنجح  فنجح  ،  ،  الغايات العوائق التي أمامه من الحظوظ والرياسات والمناصب       الغايات العوائق التي أمامه من الحظوظ والرياسات والمناصب       
  . . الطريق مجلّلاً بأعلام النصر وأهازيج الظفر والله الفضل والمنةالطريق مجلّلاً بأعلام النصر وأهازيج الظفر والله الفضل والمنة

والشاهد من الكلام أن الس قد دعا الوجهاء ومن يصلحوا أن يكونوا في موضع الشورى من أهل                 والشاهد من الكلام أن الس قد دعا الوجهاء ومن يصلحوا أن يكونوا في موضع الشورى من أهل                 
الذي الذي وكان آخر الخطوات المباركة الإعلان عن تشكيل حلف المطيبين و         وكان آخر الخطوات المباركة الإعلان عن تشكيل حلف المطيبين و         ،  ،  العراق للانضمام والتوحد  العراق للانضمام والتوحد  

دعا الوجهاء والفضلاء من أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة الجهاد واسـتجاب مـن                دعا الوجهاء والفضلاء من أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة الجهاد واسـتجاب مـن                
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ولـيس لـه    ولـيس لـه    ،  ،  ومن لم يفعل فوزره بين كتفيه ليس له من الحمل نصيب          ومن لم يفعل فوزره بين كتفيه ليس له من الحمل نصيب          ،  ،  استجاب وكانوا خيراً وبركة   استجاب وكانوا خيراً وبركة   
، ، بيلبيلمساغ مقبول في تأخره وانكفاءه عن الاجتماع والتآلف الذي يطلبه الشرع ويحث عليه بكل س              مساغ مقبول في تأخره وانكفاءه عن الاجتماع والتآلف الذي يطلبه الشرع ويحث عليه بكل س              

  . . مع وجود ما يمكن أن يكون رابطة يلتحم من خلالها أهل الحل والعقد وتلتئم صفوفهممع وجود ما يمكن أن يكون رابطة يلتحم من خلالها أهل الحل والعقد وتلتئم صفوفهم
  

مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين متأهل لإعلان الدولة لفقدان المتأهلين أو لتأخرهم عـن               مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين متأهل لإعلان الدولة لفقدان المتأهلين أو لتأخرهم عـن               : : ثالثاًثالثاً
  ::تنصيبهاتنصيبها

ئعة كسراب بقيعـة    ئعة كسراب بقيعـة    يلهثون وراء جهود ضا   يلهثون وراء جهود ضا   ،  ،  فالكثير من المنتسبين لأهل السنة    فالكثير من المنتسبين لأهل السنة    ،  ،  وهذا هو واقع الحال   وهذا هو واقع الحال   
فرغم تنطع الكثيرين من محترفي السياسة وخداميها من        فرغم تنطع الكثيرين من محترفي السياسة وخداميها من        ،  ،  يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً        يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً        

وإملاءهم علـى المـسامع     وإملاءهم علـى المـسامع     ،  ،  إمكانية الوصول لحلول تحقق نجاحات ومكاسب لأهل السنة في العراق         إمكانية الوصول لحلول تحقق نجاحات ومكاسب لأهل السنة في العراق         
واحتيالهم على أبنـاء    واحتيالهم على أبنـاء    ،  ،  تدليستدليسالكثير من الصخب والأغلوطات التي لا تنفق إلا في سوق التلبيس وال           الكثير من الصخب والأغلوطات التي لا تنفق إلا في سوق التلبيس وال           

بل بل ،  ،  ثم هم لم يجنوا شيئاً من وراء ذلك       ثم هم لم يجنوا شيئاً من وراء ذلك       ،  ،  الأمة وإيقاع الكثير منهم في فخ الانتخابات وركس البرلمانات        الأمة وإيقاع الكثير منهم في فخ الانتخابات وركس البرلمانات        
وزاد في الطين بلة أن ملامح التقهقر بدت بالظهور على بعـض الطوائـف              وزاد في الطين بلة أن ملامح التقهقر بدت بالظهور على بعـض الطوائـف              ،  ،  هم في حضيض مستمر   هم في حضيض مستمر   

أنـه  أنـه  _ _ د صرح بعضهم ـ الجيش الإسلامي  د صرح بعضهم ـ الجيش الإسلامي  فقفق، ، والجماعات المنتسبة للجهاد أو ما يسمونه بالمقاومةوالجماعات المنتسبة للجهاد أو ما يسمونه بالمقاومة
فـالأمر المتأكـد أن الـذين       فـالأمر المتأكـد أن الـذين       ،  ،  على استعداد للتفاوض مع الأمريكان تحت شروط معلنة أو غير معلنة          على استعداد للتفاوض مع الأمريكان تحت شروط معلنة أو غير معلنة          

يعملون في الساحة تأخروا عن تنصيب الدولة إما لتقصيرهم في ذلك أو لقصورهم عن أداء مهامهـا                 يعملون في الساحة تأخروا عن تنصيب الدولة إما لتقصيرهم في ذلك أو لقصورهم عن أداء مهامهـا                 
وقد سبق كلام أبي المعالي الجـويني حـول         وقد سبق كلام أبي المعالي الجـويني حـول         ،  ،  مامةمامةوبلوغ مرتبتها في المنعة والشوكة التي هي قاعدة الإ        وبلوغ مرتبتها في المنعة والشوكة التي هي قاعدة الإ        

  : : تأخر أهل الحل والعقد عن هذا الواجب فقالتأخر أهل الحل والعقد عن هذا الواجب فقال
ونحن نقول فيه إن قصر العاقدون وأخروا تقديم إمام وطالت الفترة وتمادت العـسرة وانتـشرت                ونحن نقول فيه إن قصر العاقدون وأخروا تقديم إمام وطالت الفترة وتمادت العـسرة وانتـشرت                 " "

رد ما  رد ما  فتقدم صالح للإمامة داعياً إلى نفسه محاولاً ضم النشر و         فتقدم صالح للإمامة داعياً إلى نفسه محاولاً ضم النشر و         ،  ،  أطراف المملكة وظهرت دواعي الخلل    أطراف المملكة وظهرت دواعي الخلل    
فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه فظهوره هذا لا يحمل علـى الفـسوق              فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه فظهوره هذا لا يحمل علـى الفـسوق              ،  ،  ظهر من دواعي الغرر   ظهر من دواعي الغرر   

فالوجـه أن   فالوجـه أن   ،  ،  فإذا جرى ذلك وكان يجر صرفه ونصب غيره فتناً وأموراً محذورة          فإذا جرى ذلك وكان يجر صرفه ونصب غيره فتناً وأموراً محذورة          ،  ،  والعصيان والمروق والعصيان والمروق 
  . . ""يوافق ويلقي إليه السلم وتصفق له أيدي العاقدينيوافق ويلقي إليه السلم وتصفق له أيدي العاقدين

ع هو المسارعة في أداء الواجب الشرعي في إقامة الدولة بالجهد الممكن            ع هو المسارعة في أداء الواجب الشرعي في إقامة الدولة بالجهد الممكن            لذلك فالحل الشرعي لهذا الواق    لذلك فالحل الشرعي لهذا الواق    
فاتقوا االله ما   فاتقوا االله ما   :(:(والمستطاع ووفقاً للظروف التي تؤمن أمثل الموجود وأصلحه عملاً بقول االله عز وجل            والمستطاع ووفقاً للظروف التي تؤمن أمثل الموجود وأصلحه عملاً بقول االله عز وجل            
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إذا أمـرتكم   إذا أمـرتكم   : ": "وقول النبي صلى االله عليه وسلم     وقول النبي صلى االله عليه وسلم     ،  ،  ))لا يكلف االله نفساً إلا وسعها     لا يكلف االله نفساً إلا وسعها     : (: (وقولهوقوله) ) استطعتماستطعتم
  . . أخرجاه في الصحيحينأخرجاه في الصحيحين" " أتوا منه ما استطعتمأتوا منه ما استطعتمبأمر فبأمر ف

، ، فضلاً عن أن مجلس الشورى كان هو السباق لإقامة الدولة وإعلاا عند فقدان غيره من المتـأهلين                فضلاً عن أن مجلس الشورى كان هو السباق لإقامة الدولة وإعلاا عند فقدان غيره من المتـأهلين                
فقـد ثبـت في     فقـد ثبـت في     ،  ،  وعادة الشرع جرت بإعطاء الأفضلية لمن حاز الأسبقية حال تـزاحم الولايـات            وعادة الشرع جرت بإعطاء الأفضلية لمن حاز الأسبقية حال تـزاحم الولايـات            

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيـاء      كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيـاء      (( وسلم قال     وسلم قال    الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه        الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه        
فـوا  فـوا  ((قالوا فما تأمرنا ؟ قال      قالوا فما تأمرنا ؟ قال      ،  ،  ))كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون           كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون           

  ))ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهمببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم
 والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم         والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم        والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين   والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين   {{  ::وقال تعالى وقال تعالى 

              ـيمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو              ـيمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرسـورة  سـورة  [[}}و
  . . فقدم السابقين على غيرهمفقدم السابقين على غيرهم، ، ]]١٠٠١٠٠: : التوبةالتوبة

، ، ]]٩٦٩٦: : آل عمـران  آل عمـران   [ [}}إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى لِّلْعـالَمين          إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى لِّلْعـالَمين          {{  ::الىالىوقال تع وقال تع 
فجعله هدى للناس لأنه أول بيت فالبيوت التي أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتـداه                 فجعله هدى للناس لأنه أول بيت فالبيوت التي أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتـداه                 

  . . بانوها بالبيت الأولبانوها بالبيت الأول
 علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فيه فيـه رِجـالٌ يحبـونَ أَن                  علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فيه فيـه رِجـالٌ يحبـونَ أَن                 لَّمسجِد أُسس لَّمسجِد أُسس {{: :  وقال تعالى  وقال تعالى 

   رِينطَّهالْم بحي اللّهواْ ورطَهتي   رِينطَّهالْم بحي اللّهواْ ورطَهتفجعل أفضليته لكونه أقيم على التقوى مـن أول         فجعل أفضليته لكونه أقيم على التقوى مـن أول         ،  ،  ]]١٠٨١٠٨: : التوبةالتوبة [ [}}ي
    ..أيامهأيامه

يـؤم  يـؤم  : ": " عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        وكذلك التقديم في إمامة الصلاة فقد ثبت في الصحيح        وكذلك التقديم في إمامة الصلاة فقد ثبت في الصحيح        
فإن كانوا في الـسنة سـواء       فإن كانوا في الـسنة سـواء       ،  ،  فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة      فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة      ،  ،  القوم أقرؤهم لكتاب االله   القوم أقرؤهم لكتاب االله   

  . . ""فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناًفإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، ، فأقدمهم هجرةفأقدمهم هجرة
  آن على العالم بالسنة ثم الأسبق إلى      آن على العالم بالسنة ثم الأسبق إلى       فقدم الإمام بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية وقدم العالم بالقر          فقدم الإمام بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية وقدم العالم بالقر         

  . . بسنهبسنه الدين  الدين باختياره ثم الأسبق إلىباختياره ثم الأسبق إلىالدين الدين 
  

  ::مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين مشهود له بالفضل والخيرية من كبار وجهاء الأمةمجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين مشهود له بالفضل والخيرية من كبار وجهاء الأمة: :  رابعاً رابعاً
  فمع الامتيازات التي حققها الس في وقت قياسي من الحرب بإيجاد صيغة موحدة لعمـل الفـصائل      فمع الامتيازات التي حققها الس في وقت قياسي من الحرب بإيجاد صيغة موحدة لعمـل الفـصائل      

كان الس يحظى بدعم ومباركة شفوقة من شيوخ الجهـاد          كان الس يحظى بدعم ومباركة شفوقة من شيوخ الجهـاد          ،  ،  والجماعات ااهدة على أرض العراق    والجماعات ااهدة على أرض العراق    
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وعلى رأسهم شيخنا الوالد وقائدنا ااهد أبو عبد االله أسامة بن لادن وصاحب             وعلى رأسهم شيخنا الوالد وقائدنا ااهد أبو عبد االله أسامة بن لادن وصاحب             ،  ،  وقادة الأمة البارزين  وقادة الأمة البارزين  
 وااهـدين    وااهـدين   فلم يألوا جهداً في نـصح العـاملين       فلم يألوا جهداً في نـصح العـاملين       ،  ،  دربه وشقيق روحه الشيخ ااهد أيمن الظواهري      دربه وشقيق روحه الشيخ ااهد أيمن الظواهري      

ودعوم للسير على خطى الس المبارك بلـم الـشتات          ودعوم للسير على خطى الس المبارك بلـم الـشتات          ،  ،  وحضهم على ضرورة الاجتماع والتآلف    وحضهم على ضرورة الاجتماع والتآلف    
وكان ذلك تأكيداً على دور الس      وكان ذلك تأكيداً على دور الس      ،  ،  وتضافر الجهود وترك التنازع والشقاق ونبذ التفرد والانفلات       وتضافر الجهود وترك التنازع والشقاق ونبذ التفرد والانفلات       

، ، مات والحتوف العظام  مات والحتوف العظام  وتجسيد الشورى التي يريدها الشرع في أوقات المل       وتجسيد الشورى التي يريدها الشرع في أوقات المل       ،  ،  في ريادة الحركة والمسيرة   في ريادة الحركة والمسيرة   
  . . وفي مقدمة ذلك إقامة دولة الإسلام وتولي زمامهاوفي مقدمة ذلك إقامة دولة الإسلام وتولي زمامها

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن ومـا رآه           ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن ومـا رآه           " " روى أحمد في مسنده عن ابن مسعود أنه قال          روى أحمد في مسنده عن ابن مسعود أنه قال          
  ""المسلمون سيئاً فهو عند االله سيء المسلمون سيئاً فهو عند االله سيء 

 العلماء بالكتاب والسنة الأتقياء  العلماء بالكتاب والسنة الأتقياء  المراد بالمسلمين زبدم وعمدم وهم    المراد بالمسلمين زبدم وعمدم وهم   ::""المرقاة  المرقاة  " " قال علي القاري في     قال علي القاري في     
  . . انتهىانتهى. . عن الشبهة والحرامعن الشبهة والحرام

فالمعهود من زبدة المسلمين الآن هم أهل العلم        فالمعهود من زبدة المسلمين الآن هم أهل العلم        ،  ،  هي للعهد هي للعهد " " المسلمونالمسلمون""فهذا بناء على أن اللام في قوله        فهذا بناء على أن اللام في قوله        
وقد شهدت هذه الزبدة بخيريـة      وقد شهدت هذه الزبدة بخيريـة      ،  ،  والجهاد الذين هم في طليعة الأمة يذبون عن دينها ويحمون كرامتها          والجهاد الذين هم في طليعة الأمة يذبون عن دينها ويحمون كرامتها          

  . .  مجلس الشورى وباركت أعمالهم مجلس الشورى وباركت أعمالهمإخوام فيإخوام في
  

مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين بفصائله المباركة يمثل نموذجاً مباركاً لطائفـة العلـم               مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين بفصائله المباركة يمثل نموذجاً مباركاً لطائفـة العلـم               : : خامساًخامساً
  ::والجهاد المنصورةوالجهاد المنصورة

من أن الس المبارك يسعى بكل جهد ممكن لتمثل         من أن الس المبارك يسعى بكل جهد ممكن لتمثل         ،  ،  وإننا نشهد فيما رأيناه وعايناه في ساحات الوغى       وإننا نشهد فيما رأيناه وعايناه في ساحات الوغى       
، ، وهو يقيم بنيانه وأساسات تنظيمه على قاعدة التوحيد النقية الصافية         وهو يقيم بنيانه وأساسات تنظيمه على قاعدة التوحيد النقية الصافية         ،  ،  عملعملمنهج النبوة في العلم وال    منهج النبوة في العلم وال    

ويعمل بجهد لنشرها بين الناس بالدعوة والموعظـة        ويعمل بجهد لنشرها بين الناس بالدعوة والموعظـة        ،  ،  ويقتفي في منهاجه وحركاته معالم السنة الشريفة      ويقتفي في منهاجه وحركاته معالم السنة الشريفة      
  آيـة آيـة بلغت عن بلغت عن . . . . بل وأكثر من ذلك   بل وأكثر من ذلك   ،  ،  ولا يغفل عن منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        ولا يغفل عن منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        ،  ،  الحسنةالحسنة
 أحكامها أن انتدب فيما تتيح له الظروف بممارسة القـضاء            أحكامها أن انتدب فيما تتيح له الظروف بممارسة القـضاء           آيةآيةفي حفظ جناب الشريعة ورع    في حفظ جناب الشريعة ورع    الس  الس  

وهو ما يجعله مصداقاً    وهو ما يجعله مصداقاً    ،  ،  مما لم يحصل لغير الس فيما نرى ونشاهد       مما لم يحصل لغير الس فيما نرى ونشاهد       ،  ،  الشرعي بين المتنازعين والمتحاكمين   الشرعي بين المتنازعين والمتحاكمين   
ل االله صلى ل االله صلى  سمعت رسو  سمعت رسو ::لقول النبي صلى االله عليه وسلم الذي يرويه عقبة بن عامر رضي االله عنه قال              لقول النبي صلى االله عليه وسلم الذي يرويه عقبة بن عامر رضي االله عنه قال              

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم مـن               لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم مـن               " " االله عليه وسلم يقول     االله عليه وسلم يقول     
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رواه مسلم وله مثله من حديث سعد بـن أبي وقـاص            رواه مسلم وله مثله من حديث سعد بـن أبي وقـاص            " " خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك        خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك        
  . . وجابر بن سمرةوجابر بن سمرة

منهج المساومات والمتجارات بالعقيـدة     منهج المساومات والمتجارات بالعقيـدة     ولا يرتضي   ولا يرتضي   ،  ،  فالس يقاتل على أمر االله وعلى شريعته ودينه       فالس يقاتل على أمر االله وعلى شريعته ودينه       
  . . وقد أضحى اليوم قاهراً لعدوه في كثير من مناطق العراق والله الفضل والمنةوقد أضحى اليوم قاهراً لعدوه في كثير من مناطق العراق والله الفضل والمنة، ، والمنهجوالمنهج

  ::بينما نرى الجماعات والطوائف العاملة في الساحة لا تعدو أن تكون إحدى ثلاثبينما نرى الجماعات والطوائف العاملة في الساحة لا تعدو أن تكون إحدى ثلاث
وتبنيهـا للمنـهج    وتبنيهـا للمنـهج    ارتدت عن الإسلام بانخراطها في منظومة الأهـداف الـصليبية           ارتدت عن الإسلام بانخراطها في منظومة الأهـداف الـصليبية           : : طوائف مرتدة طوائف مرتدة 

الديمقراطي الكافر ومشاركتها في خطط الدولة العميلة ومساندا في مهامها الوزاريـة والحكوميـة              الديمقراطي الكافر ومشاركتها في خطط الدولة العميلة ومساندا في مهامها الوزاريـة والحكوميـة              
  . . وهذه الطوائف لا نصيب لها في الدولة الشرعية لكوا لا تمثل الإسلام ولا تقيم شرعهوهذه الطوائف لا نصيب لها في الدولة الشرعية لكوا لا تمثل الإسلام ولا تقيم شرعه، ، المختلفةالمختلفة

ولكنها تتبنى مناهج منحرفة    ولكنها تتبنى مناهج منحرفة    ،  ،  رتدةرتدةلم تنخرط في المخطط الصليبي ولم تساند الحكومة الم        لم تنخرط في المخطط الصليبي ولم تساند الحكومة الم        : : طوائف ضالة طوائف ضالة 
والتصورات الباطلة المنافيـة    والتصورات الباطلة المنافيـة    ،  ،  وتتفشى في صفوف قادا وأتباعها البدع والضلالات      وتتفشى في صفوف قادا وأتباعها البدع والضلالات      ،  ،  في فهم الإسلام  في فهم الإسلام  
فهي لا تستطيع أن تقيم الشرع كما أرده االله عز وجل وعلى وفق المنهاج النبـوي                فهي لا تستطيع أن تقيم الشرع كما أرده االله عز وجل وعلى وفق المنهاج النبـوي                ،  ،  للسنة البيضاء للسنة البيضاء 

  . . الشريفالشريف
وأثخنت بالعدو وأبلت فيه بلاء حسناً ولكنـها        وأثخنت بالعدو وأبلت فيه بلاء حسناً ولكنـها        ،  ،  لت الغزاة لت الغزاة حاربت المحتل وقات  حاربت المحتل وقات  : : طوائف سنية مجاهدة  طوائف سنية مجاهدة  

فكان منها أن تأخرت عن دعوات الس       فكان منها أن تأخرت عن دعوات الس       ،  ،  بقيت تعمل وحدها منفردة عن خط الاجتماع والائتلاف       بقيت تعمل وحدها منفردة عن خط الاجتماع والائتلاف       
  . . وفاا بذلك فضل الالتحاق ذا المشروع المباركوفاا بذلك فضل الالتحاق ذا المشروع المبارك، ، المتكررةالمتكررة

بق لتأهلهم لذلك شرعاً وعقلاً     بق لتأهلهم لذلك شرعاً وعقلاً      ويتضح ذا أن رواد مجلس شورى ااهدين هم أحق الناس ذا الس            ويتضح ذا أن رواد مجلس شورى ااهدين هم أحق الناس ذا الس           
وهو ما فـتح لهـم    وهو ما فـتح لهـم    ،  ،  في المكاسب والامتيازات الشرعية والحسية    في المكاسب والامتيازات الشرعية والحسية      ولتأخر غيرهم عن مصافَّتهم   ولتأخر غيرهم عن مصافَّتهم   ،  ،  وحساًوحساً

  . . الباب واسعاً لإعلان دولتهم المباركة نصرها االله ووطد بنيااالباب واسعاً لإعلان دولتهم المباركة نصرها االله ووطد بنياا
  

  : : ااهدين في مستوى التجهيزات والكفاءات المختلفةااهدين في مستوى التجهيزات والكفاءات المختلفةارتقاء ارتقاء : : سادساًسادساً
فبعد ما يجاوز الثلاث سنوات     ،  الحقيقة التي ينبغي أن تعيها الأمة عن أبناءها في العراق         ريخ،  ريخ،  الله ثم للتا  الله ثم للتا  

استطاع ااهدون بتوفيق من االله الوصول إلى مستوى لائق مـن القـدرات             استطاع ااهدون بتوفيق من االله الوصول إلى مستوى لائق مـن القـدرات              ،من الجهاد في العراق   
وهي منـة   وهي منـة   ،  ،  للوالتجهيزات التنظيمية والعسكرية والإدارية والاقتصادية والإعلامية ما لم يبلغوه من قب          والتجهيزات التنظيمية والعسكرية والإدارية والاقتصادية والإعلامية ما لم يبلغوه من قب          

وفرصة تاريخية يتوجب عليهم استغلالها واستثمارها في أهم الواجبـات والتكـاليف            وفرصة تاريخية يتوجب عليهم استغلالها واستثمارها في أهم الواجبـات والتكـاليف            ،  ،  من االله عليهم  من االله عليهم  
والتي ستشكل إطاراً حيويـاً رائعـاً       والتي ستشكل إطاراً حيويـاً رائعـاً       ،  ،  أي بإقامة الدولة الإسلامية المنشودة    أي بإقامة الدولة الإسلامية المنشودة    ،  ،  الإسلامية في هذا العصر   الإسلامية في هذا العصر   
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وطرد الغـزو الـصليبي     وطرد الغـزو الـصليبي     ،  ،  ينينوتفعيلها في خدمة الإسلام والمسلم    وتفعيلها في خدمة الإسلام والمسلم    ،  ،  لاستخدام هذه القدرات والطاقات   لاستخدام هذه القدرات والطاقات   
وبناء العراق الإسلامي الجديد على خلفية قاعدة إسلامية مسبقة تتمثل بالدولـة            وبناء العراق الإسلامي الجديد على خلفية قاعدة إسلامية مسبقة تتمثل بالدولـة            ،  ،  وأذنابه من العراق  وأذنابه من العراق  
ندرك تماماً أن القاعدة التي اعتمدها النبي صلى االله عليـه           ندرك تماماً أن القاعدة التي اعتمدها النبي صلى االله عليـه           . . . . . . ومع أننا نقول هذا   ومع أننا نقول هذا   ،  ،  الإسلامية الناشئة الإسلامية الناشئة 

علوم والاختصاصات الدنيوية والكفاءات المادية العالية      علوم والاختصاصات الدنيوية والكفاءات المادية العالية      وسلم في إقامة دولته الأولى لم تكن من ذوي ال         وسلم في إقامة دولته الأولى لم تكن من ذوي ال         
في ذلك الوقت بل كان أعداؤه يسبقونه كثيراً في هذا المضمار ولم يكن هذا داعياً لإيقـاف مـسيرة                   في ذلك الوقت بل كان أعداؤه يسبقونه كثيراً في هذا المضمار ولم يكن هذا داعياً لإيقـاف مـسيرة                   

وأُخـرى  وأُخـرى  قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللّـه              قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللّـه              {{: : قال تعالى قال تعالى ،  ،  الدولة ومشروعها الدولة ومشروعها 
  }}كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبـرةً لَّـأُولي الأَبـصارِ                  كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبـرةً لَّـأُولي الأَبـصارِ                  

  ].].١٣١٣: : آل عمرانآل عمرانسورة سورة [[
: : آل عمـران  آل عمـران  سورة  سورة   [ [}}اْ اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَ   اْ اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَ   ولَقَد نصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُو      ولَقَد نصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُو      {{  ::وقال تعالى وقال تعالى 

١٢٣١٢٣.[.[  

أقـل  أقـل  } } ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة       ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة        {  { ::عن ابن إسحق  عن ابن إسحق  : : ))٤٢٠٤٢٠ /  / ٣٣((روى الطبري في تفسيره     روى الطبري في تفسيره     
  . . عدداً وأضعف قوةعدداً وأضعف قوة

ةٌ صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن     ةٌ صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن     الآنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَ           الآنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَ           {{: : قال تعالى قال تعالى 
ابِرِينالص عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَيبلغي أَلْف نكُمكُن ميابِرِينالص عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَيبلغي أَلْف نكُمكُن م٦٦٦٦: : الأنفالالأنفالسورة سورة  [ [}}ي[[  

أي أن ضعف القدرات المادية كماً ونوعاً كان ملحوظاً في المراحل الأولى من قيام دولة النبوة ولكـن           أي أن ضعف القدرات المادية كماً ونوعاً كان ملحوظاً في المراحل الأولى من قيام دولة النبوة ولكـن           
وأصوله العقائديـة   وأصوله العقائديـة    الدين    الدين   عظم كان ينصب على إقامة التقوى في النفوس وغرس معالم هذا          عظم كان ينصب على إقامة التقوى في النفوس وغرس معالم هذا          التوجيه الأ التوجيه الأ 

ولـو لم يكونـوا مـن أصـحاب الكفـاءات الدنيويـة       ولـو لم يكونـوا مـن أصـحاب الكفـاءات الدنيويـة       ، ، في قلوب أتباعه ليتسنى لهم القيام بأعبائه   في قلوب أتباعه ليتسنى لهم القيام بأعبائه   
 ـ، ، فإن ذلك لم يكن عائقاً أمام إقامة الدولة المباركة فإن ذلك لم يكن عائقاً أمام إقامة الدولة المباركة ،  ،  والتخصصات المعاشية والتخصصات المعاشية   ـفشرط إقامة دولة الإس لام لام فشرط إقامة دولة الإس

قال قال ،  ،   الكريمة  الكريمة يةيةوهو ما تنص عليه الآ    وهو ما تنص عليه الآ    ،  ،  وقضاياه قبل استقامة أمور الدنيا وأشغالها     وقضاياه قبل استقامة أمور الدنيا وأشغالها      الدين    الدين   انتهاض أمور انتهاض أمور 
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين             وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين             {{  ::تعالىتعالى

  و هِملن قَبم  و هِملن قَبرِكُونَ              مشنِي لَا يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنمرِكُونَ              لَيشنِي لَا يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَي
  ].].٥٥٥٥: : النورالنورسورة سورة  [ [}}بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

  

    ::سلمينسلمينوجوب سياسة شؤون الموجوب سياسة شؤون الم: : سابعاًسابعاً
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تشكلت مناطق واسـعة    تشكلت مناطق واسـعة    ) ) والسنية منها بالتحديد  والسنية منها بالتحديد  ((في خضم العركة الملتهبة في مناطق العراق المختلفة         في خضم العركة الملتهبة في مناطق العراق المختلفة         
فالعدو الأمريكي لا يستطيع أن يظهر أمام       فالعدو الأمريكي لا يستطيع أن يظهر أمام       ،  ،  تعاني من الفراغ السياسي لعدم وجود أي سلطة نافذة فيه         تعاني من الفراغ السياسي لعدم وجود أي سلطة نافذة فيه         

أي أي ((ة من قبلـه     ة من قبلـه     الناس ليفض خصومام ويشرف على شؤوم ضمن مؤسسات ومجالس تدار مباشر          الناس ليفض خصومام ويشرف على شؤوم ضمن مؤسسات ومجالس تدار مباشر          
لأن العدو لا يدخلها    لأن العدو لا يدخلها    ،  ،  فهذا لا يمكن أن يحدث في كثير مناطق العراق وخاصة السنية منها           فهذا لا يمكن أن يحدث في كثير مناطق العراق وخاصة السنية منها           ) ) من جنوده من جنوده 

وبالمقابـل سـيكون    وبالمقابـل سـيكون    ،  ،  فهو يضرب عند أدنى انكشاف وظهور أمام نيران ااهدين        فهو يضرب عند أدنى انكشاف وظهور أمام نيران ااهدين        ،  ،  إلا لقتال ونزال  إلا لقتال ونزال  
، ، جهاء الحكومة العراقية العميلة   جهاء الحكومة العراقية العميلة   التعويل في سد هذا الفراغ على أذناب العدو وخدامه المرتدين من و           التعويل في سد هذا الفراغ على أذناب العدو وخدامه المرتدين من و           

فضلاً عن أـا لم     فضلاً عن أـا لم     ،  ،  وهذا بفضل االله لن يكون بسبب الضعف والخلخلة التي تعاني منها هذه الحكومة            وهذا بفضل االله لن يكون بسبب الضعف والخلخلة التي تعاني منها هذه الحكومة            
تحقق أي تواجد يذكر لقواا وأجهزا داخل المناطق السنية التي تقع الآن تحت سـلطة ااهـدين                 تحقق أي تواجد يذكر لقواا وأجهزا داخل المناطق السنية التي تقع الآن تحت سـلطة ااهـدين                 

، ،  ملئ هذا الفـراغ     ملئ هذا الفـراغ    آيةآيةبين ااهدين والناس لغ   بين ااهدين والناس لغ   وكان هذا سبباً في حدوث التماس المباشر        وكان هذا سبباً في حدوث التماس المباشر        ،  ،  وشوكتهموشوكتهم
فصار ااهدون بفضل مـن االله ينظمـون        فصار ااهدون بفضل مـن االله ينظمـون        ،  ،  ولعلم الناس أن ااهدين هم الأقدر على سد هذه الخلة         ولعلم الناس أن ااهدين هم الأقدر على سد هذه الخلة         

الإداريـة منـها    الإداريـة منـها    . . . . . . . . وإقامة بعض الحدود وتسييس الأمـور العامـة في المنـاطق          وإقامة بعض الحدود وتسييس الأمـور العامـة في المنـاطق          ،  ،  مجالس القضاء مجالس القضاء 
، ،  قبولاً حسناً وموطئاً راسخاً على تلك الأرض بتوفيق االله          قبولاً حسناً وموطئاً راسخاً على تلك الأرض بتوفيق االله         فوقع لهم بذلك  فوقع لهم بذلك  ،  ،  والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية 

وإبرازها للناس ليعم الخير وتندفع مخاطر      وإبرازها للناس ليعم الخير وتندفع مخاطر      ،  ،  وهو ما يدعو بكل إلحاح لإعلان الدولة الموجودة في الخفاء         وهو ما يدعو بكل إلحاح لإعلان الدولة الموجودة في الخفاء         
  . . الإرباك السياسي الحاصلالإرباك السياسي الحاصل

  ::والمطالب الشرعية التي تلح على ضرورة قيام دولة تتمثل في نقاطوالمطالب الشرعية التي تلح على ضرورة قيام دولة تتمثل في نقاط
  . . فض التراعات والخصومات وتحقيق الأمن وملاحقة ارمين والعصاةفض التراعات والخصومات وتحقيق الأمن وملاحقة ارمين والعصاةمنها إقامة الحدود ومنها إقامة الحدود و

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِمـا أَراك اللّـه ولاَ تكُـن لِّلْخـآئنِين                إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِمـا أَراك اللّـه ولاَ تكُـن لِّلْخـآئنِين                {{  ::قال تعالى قال تعالى 
  ].].١٠٥١٠٥: : النساءالنساء[[}}خصيماًخصيماً

 الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينهم              الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينهم             وأَنزلْنا إِلَيك وأَنزلْنا إِلَيك {{: : وقال تعالى وقال تعالى 
قالْح نم اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزبِمقالْح نم اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنز٤٨٤٨: : المائدةالمائدةمن سورة من سورة [[}}بِم.[.[  

نونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجـاً             نونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجـاً             فَلاَ وربك لاَ يؤم   فَلاَ وربك لاَ يؤم   {{: : وقال تعالى وقال تعالى 
  ].].٦٥٦٥: : النساءالنساء [ [}}مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماًمما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً

ونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك    ونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك    ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينه        ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينه        {{  ::وقال تعالى وقال تعالى 
  ].].١٠٤١٠٤: : آل عمرانآل عمران [ [}}هم الْمفْلحونَهم الْمفْلحونَ



 

 

   

٣٦

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَساداً أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ              إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَساداً أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ              {{: : وقال تعالى وقال تعالى 
من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي في الدنيا ولَهم في الآخرة              من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي في الدنيا ولَهم في الآخرة              أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم     أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم     

 يمظع ذَابع يمظع ذَاب٣٣٣٣: : المائدةالمائدة [ [}}ع.[.[  
  ):):٢٤٥٢٤٥((يقول أبو المعالي الجويني في غياث الأمم يقول أبو المعالي الجويني في غياث الأمم 

 بالاستعداد   بالاستعداد  وتوحد شخص وتوحد شخص ،  ،  فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعية واستحال تعطيل الممالك والرعية         فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعية واستحال تعطيل الممالك والرعية         ""
وساعدته مواتاة الأقدار   وساعدته مواتاة الأقدار   ،  ،  بالأنصار والاستظهار بعدد الاقتهار والاقتسار والاستيلاء على مردة الديان        بالأنصار والاستظهار بعدد الاقتهار والاقتسار والاستيلاء على مردة الديان        

فما الذي يرخص له في الاسـتئخار عـن         فما الذي يرخص له في الاسـتئخار عـن         ،  ،  وتكاملت أسباب الاقتدار  وتكاملت أسباب الاقتدار  ،  ،  وتطامنت له أقاصي الأقطار   وتطامنت له أقاصي الأقطار   
فالمعنى الذي يلزم الخلـق     فالمعنى الذي يلزم الخلـق     ،  ،  رروالممتثل أمر الملك القهار كيف انقلب الأمر واستدا       والممتثل أمر الملك القهار كيف انقلب الأمر واستدا       ،  ،  النصرة والانتصار النصرة والانتصار 

إنه أيسر ملك في إمضاء الأحكام وقطـع الـتراع          إنه أيسر ملك في إمضاء الأحكام وقطـع الـتراع          ،  ،  طاعة الإمام ويلزم الإمام القيام بمصالح الإسلام      طاعة الإمام ويلزم الإمام القيام بمصالح الإسلام      
، ، وهو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر على القيام بمهمات الأنام مع شغور الزمان عن إمـام               وهو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر على القيام بمهمات الأنام مع شغور الزمان عن إمـام               ،  ،  والإلزاموالإلزام

ضح كفلق الصبح دليله وبرهانه فامض يا صـدر         ضح كفلق الصبح دليله وبرهانه فامض يا صـدر         وووو،  ،  فقد تحقق ما أحاوله قطعا بحمد االله العظيم شأنه        فقد تحقق ما أحاوله قطعا بحمد االله العظيم شأنه        
  . . انتهىانتهى، ، الزمان قدماً ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك االله له قدماًالزمان قدماً ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك االله له قدماً

وقد كان للمجاهدين بفـضل     وقد كان للمجاهدين بفـضل     ،  ،  فالسيطرة على الوضع الأمني كان من أكثر الدواعي تحفيزاً وتشجيعاً         فالسيطرة على الوضع الأمني كان من أكثر الدواعي تحفيزاً وتشجيعاً         
ملاحقـة  ملاحقـة  ،  ،  اهدون على عاتقهم  اهدون على عاتقهم  فمنذ أيام الجهاد الأولى أخذ ا     فمنذ أيام الجهاد الأولى أخذ ا     ،  ،  االله اليد الطولى في ترتيب هذا الملف      االله اليد الطولى في ترتيب هذا الملف      

وعلى رأسها أعمال السلب وقطع الطـرق وإرهـاب         وعلى رأسها أعمال السلب وقطع الطـرق وإرهـاب         ،  ،  ومتابعة ارمين ومعاقبتهم  ومتابعة ارمين ومعاقبتهم  ،  ،  الفوضى الأمنية الفوضى الأمنية 
ومظاهر الفحش والفجور التي انفلتت على أعقـاب الغـزو          ومظاهر الفحش والفجور التي انفلتت على أعقـاب الغـزو          ،  ،  وب الممتلكات وب الممتلكات ،  ،  المسلمين وترويعهم المسلمين وترويعهم 

افذة تمـارس صـلاحيات التوقيـف       افذة تمـارس صـلاحيات التوقيـف       ومن المعلوم أن الإمساك ذا الملف يحتاج قوة وسلطة ن         ومن المعلوم أن الإمساك ذا الملف يحتاج قوة وسلطة ن         ،  ،  الحاقدالحاقد
فهم أصحاب الـشوكة    فهم أصحاب الـشوكة    ،  ،  وهذا ما يمارسه ااهدون على أرض الميدان      وهذا ما يمارسه ااهدون على أرض الميدان      ،  ،  والمساءلة والتعزير والعقوبات  والمساءلة والتعزير والعقوبات  

وهم الأجدر بترتيب الوضع الأمني لأجل شوكتهم ولأجل قبول الناس لهم وثقتهم بدينهم وصـدق               وهم الأجدر بترتيب الوضع الأمني لأجل شوكتهم ولأجل قبول الناس لهم وثقتهم بدينهم وصـدق               
المظاهر السيادية للمجاهدين علـى     المظاهر السيادية للمجاهدين علـى     وهو ما يدعو من جديد لإعلان الدولة المباركة لتحقق          وهو ما يدعو من جديد لإعلان الدولة المباركة لتحقق          ،  ،  منهجهممنهجهم
ولدفع الشرور والأضرار المترتبة على عدم ممارسة صلاحيات الشوكة والسيادة كمـا هـو              ولدفع الشرور والأضرار المترتبة على عدم ممارسة صلاحيات الشوكة والسيادة كمـا هـو              ،  ،  الأرضالأرض
  . . ظاهرظاهر
  

  : : إدارة الوضع المعاشيإدارة الوضع المعاشي



 

 

   

٣٧

من أن الغزو الأمريكي على العراق قد تسبب بايار كامل في مرافق دولة مـن               من أن الغزو الأمريكي على العراق قد تسبب بايار كامل في مرافق دولة مـن               ،  ،  لا يخفى على أحد     لا يخفى على أحد     
وجعل مفاتيح  وجعل مفاتيح  ،  ،  هذا سبباً مفتعلاً لتحطيم قدرات الشعب المسلم في العراق        هذا سبباً مفتعلاً لتحطيم قدرات الشعب المسلم في العراق        وكان  وكان  ،  ،  أضخم دول المنطقة  أضخم دول المنطقة  

الذي تدار مـن خلالـه      الذي تدار مـن خلالـه      ،  ،  الأمور باليد الأمريكية فقط وعلى رأس ذلك الوضع الاقتصادي والمعاشي         الأمور باليد الأمريكية فقط وعلى رأس ذلك الوضع الاقتصادي والمعاشي         
وهذا ما سبب تدهوراً خطيراً في الحياة العامـة         وهذا ما سبب تدهوراً خطيراً في الحياة العامـة         ،  ،  وتشترى به الذمم والأمانات   وتشترى به الذمم والأمانات   ،  ،  الرؤوس والوجاهات الرؤوس والوجاهات 

وعدم وجود نظام اقتصادي معتمـد      وعدم وجود نظام اقتصادي معتمـد      ،  ،  توفر الحاجات والضرورات الاقتصادية الهامة    توفر الحاجات والضرورات الاقتصادية الهامة    لعدم  لعدم  ،  ،  للمسلمينللمسلمين
ناهيك عن أن ما يعرف بالحكومة العراقية تكشف في حقيقته على           ناهيك عن أن ما يعرف بالحكومة العراقية تكشف في حقيقته على           ،  ،  تقضى به حوائج الناس ومتطلبام    تقضى به حوائج الناس ومتطلبام    

أنه وكر للصوصية المحترفة التي جمعت في دواوينها ومؤسساا ومرافقها الحكومية الخلص من مجرمـي               أنه وكر للصوصية المحترفة التي جمعت في دواوينها ومؤسساا ومرافقها الحكومية الخلص من مجرمـي               
وتسويق ثرواتـه   وتسويق ثرواتـه   ،  ،  الذين من شأم السهر على ب خيرات هذا البلد        الذين من شأم السهر على ب خيرات هذا البلد        ،  ،  ق وانتهازييه ولصوصه  ق وانتهازييه ولصوصه  العراالعرا

مـع  مـع  ،  ،  وتخزينها وبيعها في الخارج على حساب أرصدم الخاصة وتحت أغطية دولية وصليبية حاقـدة             وتخزينها وبيعها في الخارج على حساب أرصدم الخاصة وتحت أغطية دولية وصليبية حاقـدة             
. . . . بقاءهم متحصنين بعيداً عن هموم الناس ومشاكلهم في بقعتهم الخضراء كللها االله بالسواد العاجل             بقاءهم متحصنين بعيداً عن هموم الناس ومشاكلهم في بقعتهم الخضراء كللها االله بالسواد العاجل             

مما حـدا بنخـوة ااهـدين       مما حـدا بنخـوة ااهـدين       ،  ،  فهذا الوضع المحزن أوقع المسلمين في شدة وبلاء ظاهرين        فهذا الوضع المحزن أوقع المسلمين في شدة وبلاء ظاهرين        ،  ،  آمين آمين آمين آمين 
وأخلاقهم الكريمة أن يقوموا ببعض الترتيبات الإدارية التي من شأا تخفيف حدة الوضـع القاسـي                وأخلاقهم الكريمة أن يقوموا ببعض الترتيبات الإدارية التي من شأا تخفيف حدة الوضـع القاسـي                

وينظمون وينظمون ،  ،  لإغاثةلإغاثةفهم يشرفون على توزيع كثير من المواد الغذائية ومواد ا         فهم يشرفون على توزيع كثير من المواد الغذائية ومواد ا         ،  ،  والمتدهور في أمور المعاش   والمتدهور في أمور المعاش   
التي ساهمت في تخفيف معاناة الناس وأدخلت ااهدين        التي ساهمت في تخفيف معاناة الناس وأدخلت ااهدين        ،  ،  أعمال بيع النفط والغاز وغيرها من الحاجات      أعمال بيع النفط والغاز وغيرها من الحاجات      

بجدية وحـزم لاتخـاذ خطوتنـا       بجدية وحـزم لاتخـاذ خطوتنـا         وهو ما يدعو  وهو ما يدعو  ،  ،  في سباق مع الزمن في تحمل المسؤوليات والتكاليف       في سباق مع الزمن في تحمل المسؤوليات والتكاليف       
 خدمة أمور المسلمين وتحـسين       خدمة أمور المسلمين وتحـسين      لتأخذ مسارها الفعال في   لتأخذ مسارها الفعال في   ،  ،  بإعلان الدولة الإسلامية الجديدة   بإعلان الدولة الإسلامية الجديدة   ،  ،  المباركةالمباركة

وفق نظام شرعي اقتصادي لا يتأتى دون قيام الدولة وممارسـتها لـصلاحيات الـسلطة               وفق نظام شرعي اقتصادي لا يتأتى دون قيام الدولة وممارسـتها لـصلاحيات الـسلطة               ،  ،  أوضاعهمأوضاعهم
كما بين ذلـك الـنبي      كما بين ذلـك الـنبي      ،  ،  والسيادة التي تشرف على هذه المصالح العامة من منطلق المسؤولية الشرعية          والسيادة التي تشرف على هذه المصالح العامة من منطلق المسؤولية الشرعية          

  ::صلى االله عليه وسلم بقولهصلى االله عليه وسلم بقوله
والرجـل راع في أهلـه      والرجـل راع في أهلـه      ،  ،  الإمام راع ومسؤول عن رعيته    الإمام راع ومسؤول عن رعيته    ،  ،  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته     كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته     " "   

والخـادم راع في مـال      والخـادم راع في مـال      ،  ،  والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها       والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها       ،  ،  وهو مسؤول عن رعيته   وهو مسؤول عن رعيته   
  . . رواه البخاري ومسلمرواه البخاري ومسلم، ، ""سيده ومسؤول عن رعيتهسيده ومسؤول عن رعيته

  
  : :  إسلامية واحدة إسلامية واحدةرايةرايةاجتماع المسلمين في العراق على كلمة سواء تحت اجتماع المسلمين في العراق على كلمة سواء تحت : : ثامناًًثامناًً
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بعـد أن   بعـد أن   ،  ،  ا من أعظم الدواعي التي دفعت أبناء مجلس الشورى للنهوض بمشروع الدولة المباركة            ا من أعظم الدواعي التي دفعت أبناء مجلس الشورى للنهوض بمشروع الدولة المباركة            وهذوهذ
اتضح للعيان نوايا الحقد الصليبي في تمزيق جهود أهل السنة وتفريق جماعـام وبـث التنـاحرات                 اتضح للعيان نوايا الحقد الصليبي في تمزيق جهود أهل السنة وتفريق جماعـام وبـث التنـاحرات                 

حمـة  حمـة  وقد جهدوا في ذلك جهداً كبيراً في الآونة الأخيرة ظنـاً منـهم أن الل              وقد جهدوا في ذلك جهداً كبيراً في الآونة الأخيرة ظنـاً منـهم أن الل              ،  ،  والخلافات فيما بينهم  والخلافات فيما بينهم  
وأن مشاريع التقسيم والاحتواء والالتفاف يمكن أن تمرر على المـسلمين           وأن مشاريع التقسيم والاحتواء والالتفاف يمكن أن تمرر على المـسلمين           ،  ،  الإسلامية سهلة الاقتلاع  الإسلامية سهلة الاقتلاع  

ولهذا تأتي هذه الدولة المباركة لتصد تلك المؤامرة وتخرق شباكها المحاكة بأنامل الصليب             ولهذا تأتي هذه الدولة المباركة لتصد تلك المؤامرة وتخرق شباكها المحاكة بأنامل الصليب             ،  ،  وااهدينوااهدين
ولتحقق أعظـم   ولتحقق أعظـم   ،  ،   والمتنفّذين  والمتنفّذين وخدامه المأجورين من الروافض والمحسوبين على أهل السنة من المتنفّعين         وخدامه المأجورين من الروافض والمحسوبين على أهل السنة من المتنفّعين         

وخاصة وخاصة ،  ،  وترسخ معالم التعاون الشرعي بين المسلمين     وترسخ معالم التعاون الشرعي بين المسلمين     ،  ،  مقاصد الشرع باجتماع الناس على كلمة سواء      مقاصد الشرع باجتماع الناس على كلمة سواء      
فإعلان الدولة الإسلامية سيكون سبباً في لم الشتات الجهادي من مجموعات وجماعات            فإعلان الدولة الإسلامية سيكون سبباً في لم الشتات الجهادي من مجموعات وجماعات            ،  ،  ااهدين منهم ااهدين منهم 

وتتمكن بـذلك مـن     وتتمكن بـذلك مـن     ،  ،   الضاربة في المنطقة    الضاربة في المنطقة   لتصبح ضمن إطار الدولة الجديدة وثقلها السياسي القوة       لتصبح ضمن إطار الدولة الجديدة وثقلها السياسي القوة       
مع العلم أن التجربة أثبتت أن الوحدة الشاملة لن         مع العلم أن التجربة أثبتت أن الوحدة الشاملة لن         ،  ،  المساهمة في بناء هذا الصرح المبارك وتشييد معالمه       المساهمة في بناء هذا الصرح المبارك وتشييد معالمه       

تكون دون انتهاج هذه الخطوة المباركة التي ستؤمن مظلة واسعة رحبة يأوي إليهـا كـل العـاملين                  تكون دون انتهاج هذه الخطوة المباركة التي ستؤمن مظلة واسعة رحبة يأوي إليهـا كـل العـاملين                  
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا      وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا      ((لك تحقيقاً لقوله تعالى   لك تحقيقاً لقوله تعالى   ويكون ذ ويكون ذ ،  ،  الصادقين وااهدين المخلصين  الصادقين وااهدين المخلصين  

، ، ""ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب        ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب        ""و بالنظر إلى القاعدة المعروفة      و بالنظر إلى القاعدة المعروفة      ،  ،  ٢٢::المائدةالمائدة) ) العدوانالعدوان  على الإثم على الإثم 
ورد كيد الصليبين والمرتدين المعتدين على أمـة الإسـلام وحـوزة            ورد كيد الصليبين والمرتدين المعتدين على أمـة الإسـلام وحـوزة            ،  ،  نعلم أنه لما كانت إقامة الدين     نعلم أنه لما كانت إقامة الدين     

كما أجمعوا على   كما أجمعوا على   ،  ،  وهذا إجماع المسلمين  وهذا إجماع المسلمين   الدين    الدين   فإن تنصيب الإمام واجب في    فإن تنصيب الإمام واجب في    ،  ،   تتم إلا بإمام    تتم إلا بإمام   المسلمين لا المسلمين لا 
والعمـل  والعمـل  ، ، وتنظيم شئون المسلمينوتنظيم شئون المسلمين، ، تنصيب الصديق بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم لإقامة الدين        تنصيب الصديق بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم لإقامة الدين        

 تنـصيب    تنـصيب   ثم سار المسلمون على ذلك أعني     ثم سار المسلمون على ذلك أعني     ،  ،  وكلمة الذين كفروا السفلى   وكلمة الذين كفروا السفلى   ،  ،  لتكون كلمة االله هي العليا    لتكون كلمة االله هي العليا    
إن االله يأمركم أن تـؤدوا      إن االله يأمركم أن تـؤدوا      : (: (قال تعالى قال تعالى ،  ،  وقد نص االله على وجوب ذلك     وقد نص االله على وجوب ذلك     ،  ،  خليفة وإمام جيلاً بعد جيل    خليفة وإمام جيلاً بعد جيل    

والأمانة هنا هي أمانـة     والأمانة هنا هي أمانـة     ،  ،  ٥٨٥٨::النساءالنساء) ) وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل      وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل      ،  ،  الأمانات إلى أهلها  الأمانات إلى أهلها  
  . . رواه مسلمرواه مسلم، ، ""اهليةاهليةمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ج: ": "وقال صلى االله عليه وسلموقال صلى االله عليه وسلم، ، الحكمالحكم

ولما كـان القتـال لا      ولما كـان القتـال لا      ،  ،  ولا شك أن قتال الغزاة الصليبين وأعوام من عملاء الحكومة المرتدة واجب           ولا شك أن قتال الغزاة الصليبين وأعوام من عملاء الحكومة المرتدة واجب           
يصلح إلا بقائد وإمام وجماعة تصدر عن رأي ومشورة وأمر وقرار فإن تنصيب إمام للجهاد واجب لا        يصلح إلا بقائد وإمام وجماعة تصدر عن رأي ومشورة وأمر وقرار فإن تنصيب إمام للجهاد واجب لا        

لأن هذا مدعاة للفشل والهزيمـة      لأن هذا مدعاة للفشل والهزيمـة      ،  ،  ونظامونظامولا يجوز أن يقاتل الناس متفرقين مختلفين بغير إمام          ولا يجوز أن يقاتل الناس متفرقين مختلفين بغير إمام          ،  ،  شك فيه شك فيه 
وكذلك كان من هدي الرسول صلى االله عليـه وسـلم           وكذلك كان من هدي الرسول صلى االله عليـه وسـلم           ،  ،  وهذا أمر معلوم ببداهة العقول    وهذا أمر معلوم ببداهة العقول    ،  ،  والضياعوالضياع

فالحج عبادة لا تصح إلا     فالحج عبادة لا تصح إلا     ،  ،  والخلفاء من بعده تنصيب إمام للحج يصدر الناس عن رأيه ويرجعون إليه           والخلفاء من بعده تنصيب إمام للحج يصدر الناس عن رأيه ويرجعون إليه           



 

 

   

٣٩

خذ من أموالهم   خذ من أموالهم   ((:: وتوزيعها بنظام كما قال تعالى        وتوزيعها بنظام كما قال تعالى       بإمام كذلك الزكاة عبادة لا تصح إلا بإعطائها لإمام        بإمام كذلك الزكاة عبادة لا تصح إلا بإعطائها لإمام        
وكان الخلفاء ينصبون في كل بلـد       وكان الخلفاء ينصبون في كل بلـد       ،  ،  فأمر بذلك الرسول صلى االله عليه وسلم      فأمر بذلك الرسول صلى االله عليه وسلم      ،  ،  ١٠٣١٠٣::التوبةالتوبة) ) صدقةصدقة

ولم ولم ،  ،  ويوزعهـا ويوزعهـا ،  ،  فالإمام هو الذي يأخذ الزكاة    فالإمام هو الذي يأخذ الزكاة    ،  ،  من يجمع الزكاة من أغنياء البلد ويوزعها على فقرائه        من يجمع الزكاة من أغنياء البلد ويوزعها على فقرائه        
بل لا بد وأن تجتمع لدى أمير الناحية ثم توزع      بل لا بد وأن تجتمع لدى أمير الناحية ثم توزع      ،  ،  ة كل كما يشتهي   ة كل كما يشتهي   يترك الرسول لهم حرية توزيع الزكا     يترك الرسول لهم حرية توزيع الزكا     

  . . حسب مصارفها الشرعيةحسب مصارفها الشرعية
وكذلك الصوم لا بد فيه من  وكذلك الصوم لا بد فيه من  ،  ،  عبادات لا تصح إلا بجماعة وإمام     عبادات لا تصح إلا بجماعة وإمام     ،  ،  والشاهد أن الزكاة كالحج والصلاة    والشاهد أن الزكاة كالحج والصلاة    

 يـشذ    يـشذ   ويجب على المسلم أن يلتزم برأي الإمام وجمهور النـاس وألا          ويجب على المسلم أن يلتزم برأي الإمام وجمهور النـاس وألا          ،  ،  إمام يحدد بدء الشهور وايتها    إمام يحدد بدء الشهور وايتها    
الصوم يوم تصومون والفطر يـوم تفطـرون        الصوم يوم تصومون والفطر يـوم تفطـرون        ""كما قال صلى االله عليه وسلم       كما قال صلى االله عليه وسلم       ،  ،  عنهم في فطر أو صوم    عنهم في فطر أو صوم    

  . . أخرجه الترمذي عن أبي هريرةأخرجه الترمذي عن أبي هريرة، ، ""والأضحى يوم تضحونوالأضحى يوم تضحون
وهذا كله يدل على أن هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام لا تصح إلا بجماعة والتزام رأي الإمام                 وهذا كله يدل على أن هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام لا تصح إلا بجماعة والتزام رأي الإمام                 

فمن شذ عن جماعـة     فمن شذ عن جماعـة     ،  ،  ذوذ في شيء منها خروج من الجماعة يوجب الإثم        ذوذ في شيء منها خروج من الجماعة يوجب الإثم        وأن الش وأن الش ،  ،  والعمل فيها بنظام  والعمل فيها بنظام  
ومن ومن ،  ،  ومن أخرج زكاته بعيداً عن السلطان القائم فلا زكاة له         ومن أخرج زكاته بعيداً عن السلطان القائم فلا زكاة له         ،  ،  الصلاة مع قدرته عليها فلا صلاة له      الصلاة مع قدرته عليها فلا صلاة له      

ومن حج وحده فجعل لنفسه يوماً يقف       ومن حج وحده فجعل لنفسه يوماً يقف       ،  ،  شذ عن صوم الناس فصام وحده وأفطر وحده فقد شذ وأثم          شذ عن صوم الناس فصام وحده وأفطر وحده فقد شذ وأثم          
  . . لا حج لهلا حج لهفيه بعرفة دون الناس ففيه بعرفة دون الناس ف

وأنه لا جهـاد إلا     وأنه لا جهـاد إلا     ،  ،  ولا شك بلزوم الجماعة للجهاد    ولا شك بلزوم الجماعة للجهاد    ،  ،  وهكذا نعلم أن الجماعة لازمة في هذه الأركان       وهكذا نعلم أن الجماعة لازمة في هذه الأركان       
إنما المؤمنون  إنما المؤمنون  : (: (ولا شك أنه لا جماعة إلا بطاعة وإمام كما قال سبحانه وتعالى           ولا شك أنه لا جماعة إلا بطاعة وإمام كما قال سبحانه وتعالى           ،  ،  . . . . وإماموإمام،  ،  بأمير وقائد بأمير وقائد 

  . . ٦٢٦٢::النورالنور) ) يذهبوا حتى يستأذنوهيذهبوا حتى يستأذنوهوإذا كانوا معه على أمر جامع لم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم ، ، الذين آمنوا باالله ورسولهالذين آمنوا باالله ورسوله
فإنه لا فإنه لا ، ، والمعنى أنه لا يجوز لمسلم إذا كان مع الرسول صلى االله عليه وسلم في أمر جامع كالجهاد مثلاً        والمعنى أنه لا يجوز لمسلم إذا كان مع الرسول صلى االله عليه وسلم في أمر جامع كالجهاد مثلاً        

يجوز له أن يترك الرسول صلى االله عليه وسلم وموقفه في الجيش إلا بعد استئذان الرسول صـلى االله                   يجوز له أن يترك الرسول صلى االله عليه وسلم وموقفه في الجيش إلا بعد استئذان الرسول صـلى االله                   
ومـدعاة لـسخط االله     ومـدعاة لـسخط االله     ،  ،  إذن فإن هذا خروج من الطاعـة      إذن فإن هذا خروج من الطاعـة      وأما إذا تسلل وانفلت دون      وأما إذا تسلل وانفلت دون      ،  ،  عليه وسلم عليه وسلم 

قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لواذاً فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمـرِه             قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لواذاً فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمـرِه              { {::كما قال تعالى  كما قال تعالى  ،  ،  وعقابهوعقابه
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَن تيمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبص٦٣٦٣: : النورالنور [ [}}أَن ت.[.[  

ومن أَظْلَم ممن منع    ومن أَظْلَم ممن منع    : (: (ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى     ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى     ،  ،  ما أن الاختلاف والشقاق مرفوض شرعاً     ما أن الاختلاف والشقاق مرفوض شرعاً     كك
     هما اسيهف ذْكَرأَنْ ي اللَّه اجِدسم     هما اسيهف ذْكَرأَنْ ي اللَّه اجِدسولا يمنـع بنـاء المـساجد إلا أن         ولا يمنـع بنـاء المـساجد إلا أن         ): "): "٧٨٧٨ /  / ٢٢((قالقال،  ،  ١١٤١١٤::البقرةالبقرة) ) م

و قربه يريدون بذلك تفريـق أهـل        و قربه يريدون بذلك تفريـق أهـل        يقصدوا الشقاق والخلاف بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أ         يقصدوا الشقاق والخلاف بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أ         



 

 

   

٤٠

لا لا : : ولذلك قلنـا  ولذلك قلنـا  ،  ،  فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه      فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه      ،  ،  المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة    المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة    
  . . انتهىانتهى، ، ""يجوز أن يكون في المصر جامعان ولا لمسجد واحد إمامان ولا يصلي في مسجد جماعتانيجوز أن يكون في المصر جامعان ولا لمسجد واحد إمامان ولا يصلي في مسجد جماعتان

ويرون السمع  ويرون السمع  ،  ،  أم متفرقون أم متفرقون : : الثانيةالثانية: ": "ليةليةوذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاه         وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاه         
واعتصموا بِحبلِ  واعتصموا بِحبلِ  {{: : قال تعالى قال تعالى ،  ،  والطاعة مهانة ورذالة فأمرهم االله تعالى بالاجتماع واهم عن التفرقة         والطاعة مهانة ورذالة فأمرهم االله تعالى بالاجتماع واهم عن التفرقة         

            نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلا تا ويعمج اللَّه            نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلا تا ويعمج اللَّه     ـهتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم      ـهتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم 
  . . انتهىانتهى""}}إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منهاإِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها

وقد ى االله عز وجل عن التفرق والاختلاف في ساحات العمل الجهادي وأخبر أنـه نـذير فـشل                   وقد ى االله عز وجل عن التفرق والاختلاف في ساحات العمل الجهادي وأخبر أنـه نـذير فـشل                   
لمة واحدة ومنهج واحد يأطرهم على طاعـة االله         لمة واحدة ومنهج واحد يأطرهم على طاعـة االله         وندب جميع المسلمين أن يجتمعوا على ك      وندب جميع المسلمين أن يجتمعوا على ك      ،  ،  وخسرانوخسران

وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفـشلوا       وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفـشلوا       ((قال تعالى   قال تعالى   ،  ،  وطاعة رسوله ويعصمهم من الشقاق والتراع     وطاعة رسوله ويعصمهم من الشقاق والتراع     
  ٤٦٤٦::الأنفالالأنفال) ) وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرينوتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين

كمـا في حـديث     كمـا في حـديث     ،  ،  ومعلوم أن تسلط العدو على المسلمين وإذلاَلَه لهم هو بسبب تفرقهم واختلافهم           ومعلوم أن تسلط العدو على المسلمين وإذلاَلَه لهم هو بسبب تفرقهم واختلافهم           
وأَنْ لا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مـن سـوى         وأَنْ لا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مـن سـوى         ((  ::ثوبان مرفوعا أن االله تعالى قال لنبيه صلى االله عليه وسلم          ثوبان مرفوعا أن االله تعالى قال لنبيه صلى االله عليه وسلم          

ولا يـتم   ولا يـتم   ،  ،  ""أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا            أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا            
والتفرق كما أنـه سـبب      والتفرق كما أنـه سـبب      ،  ،  وذلك باجتماع المسلمين  وذلك باجتماع المسلمين  ،  ،  الخلاص من هذا الوضع المهين إلا بعلاج سببه       الخلاص من هذا الوضع المهين إلا بعلاج سببه       

وإغفـال  وإغفـال   الـدين     الـدين    ومنها التهاون بأحكام  ومنها التهاون بأحكام  ،  ،  لتسلط العدو فهو نفسه نشأ لأسباب أخرى يجب علاجها        لتسلط العدو فهو نفسه نشأ لأسباب أخرى يجب علاجها        
واْ حظّاً مما ذُكِّرواْ    واْ حظّاً مما ذُكِّرواْ    فَنسفَنس{{: : قال تعالى قال تعالى ،  ،  هذا يؤدي إلى الاختلاف والتفرق كعقوبة قدرية      هذا يؤدي إلى الاختلاف والتفرق كعقوبة قدرية      ،  ،  العمل ببعضها العمل ببعضها 

فَتقَطَّعوا أَمرهم بيـنهم    فَتقَطَّعوا أَمرهم بيـنهم    {{: : وقال تعالى وقال تعالى ،  ،  ]]١٤١٤: : المائدةالمائدةمن سورة   من سورة    [ [}}بِه فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء    بِه فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء    
 والسنة   والسنة  وعلاج هذا يكون بالاعتصام بالكتاب    وعلاج هذا يكون بالاعتصام بالكتاب    ،  ،  ]]٥٣٥٣: : المؤمنونالمؤمنون [ [}}زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ     زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ     

وأَلَّـف  وأَلَّـف  } } ٦٢٦٢{{  هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِين    هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِين    {{: : كما قال تعالى  كما قال تعالى  ،  ،  حتى يؤلف االله تعالى بين القلوب     حتى يؤلف االله تعالى بين القلوب     
               مهنيب أَلَّف اللّه نلَـكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفَتيعاً ممضِ جي الأَرا فم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيب               مهنيب أَلَّف اللّه نلَـكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفَتيعاً ممضِ جي الأَرا فم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيالأنفالالأنفال[[  }}ب : :

٦٣٦٣--  ٦٢٦٢[[  
قـال أبـو    قـال أبـو    ،  ،  ]]من سورة هود  من سورة هود  [[} } إِلاَّ من رحم ربك   إِلاَّ من رحم ربك   } } ١١٨١١٨{{ولاَ يزالُونَ مختلفين  ولاَ يزالُونَ مختلفين  {{  ::ولهذا قال سبحانه  ولهذا قال سبحانه  
  ::))٢٤٨٢٤٨//٤٤((السعود في تفسيرهالسعود في تفسيره

  "" إلا قوماً قد هداهم االله تعالى بفضله إلى الحق فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه إلا قوماً قد هداهم االله تعالى بفضله إلى الحق فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه::إلا من رحم ربكإلا من رحم ربك""
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، ، لى أن القوم اتمعين البعيدين عن الخلاف هم قوم مرحومون مقبولـون عنـد االله              لى أن القوم اتمعين البعيدين عن الخلاف هم قوم مرحومون مقبولـون عنـد االله              وفي هذا دليل ع   وفي هذا دليل ع   
فقد وفقهم االله للم الـشتات      فقد وفقهم االله للم الـشتات      ،  ،  من إخواننا في مجلس شورى ااهدين     من إخواننا في مجلس شورى ااهدين       -- واالله شهيد   واالله شهيد  --وهذا ما شهدناه  وهذا ما شهدناه  

فما كلت عزائمهم ولا ملت هممهم وهم يقطعون أشـواط          فما كلت عزائمهم ولا ملت هممهم وهم يقطعون أشـواط          ،  ،  وتوحيد الكلمة ودعوة المسلمين لذلك    وتوحيد الكلمة ودعوة المسلمين لذلك    
  ،،والنقاش والتفاوض مع إخوام المسلمين من العشائر والوجاهات والفصائل والجماعـات          والنقاش والتفاوض مع إخوام المسلمين من العشائر والوجاهات والفصائل والجماعـات          المحاورات  المحاورات  

وهو أيم االله علامة الرضـا      وهو أيم االله علامة الرضـا      ،  ،  مما حدا بالكثير من ااميع والكتائب المقاتلة أن تبايع الس وتقفوا أثره           مما حدا بالكثير من ااميع والكتائب المقاتلة أن تبايع الس وتقفوا أثره           
التبشير بمـيلاد   التبشير بمـيلاد   وهذه الأَمارة وحدها كافية في دفعنا نحو        وهذه الأَمارة وحدها كافية في دفعنا نحو        ،  ،  والرحمة التي تكلؤهم من فوق سبع سماوات      والرحمة التي تكلؤهم من فوق سبع سماوات      

، ، ورعاياه أصبحوا أكثر عـدداً وعـدة  ورعاياه أصبحوا أكثر عـدداً وعـدة  ، ، فقوام مجلس الشورى أضحى أكثر تماسكاًفقوام مجلس الشورى أضحى أكثر تماسكاً، ، الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية 
    ..وأعمالهم ومشاريعهم في نمو عطاء واالله الهادي إلى سواء السبيلوأعمالهم ومشاريعهم في نمو عطاء واالله الهادي إلى سواء السبيل، ، وجنوده كل يوم في ازديادوجنوده كل يوم في ازدياد

    
   في واجبات الإمام الشرعية في واجبات الإمام الشرعية::فصلفصل

  وقيام مجلس شورى المجاهدين بهاوقيام مجلس شورى المجاهدين بها
  

، ،  هو إصلاح حال الخلق في دينهم ودنياهم        هو إصلاح حال الخلق في دينهم ودنياهم       -- على وجه الإجمال      على وجه الإجمال     ––قصد الشرعي من نصب الإمام      قصد الشرعي من نصب الإمام      المالم  
  . . وعلى رأس أمورهم أمر دينهموعلى رأس أمورهم أمر دينهم، ،  إصلاح أحوال الرعية وأمورهم إصلاح أحوال الرعية وأمورهم::أو يقالأو يقال

  ::أما التفصيلأما التفصيل، ،  هذا على وجه الإجمال هذا على وجه الإجمال  
  

  ::على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمةعلى أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة الدين  الدين  حفظ حفظ::أولاًأولاً
  :: ذلك ذلكويدخل فيويدخل في  
 إعادة جناب التوحيد إلى الأرض وتطهيرها من الشرك ولقد تحول العراق بحول االله وفضله إلى                 إعادة جناب التوحيد إلى الأرض وتطهيرها من الشرك ولقد تحول العراق بحول االله وفضله إلى                --))١١((

ولا ولا ،  ،  فلا أضرحة تزار إلا ما لا يعلم      فلا أضرحة تزار إلا ما لا يعلم      ،  ،  فجناب التوحيد مصان  فجناب التوحيد مصان  ،  ،  أكثر البلدان توحيداً على وجه الأرض     أكثر البلدان توحيداً على وجه الأرض     
 الدين   الدين  ائف مترقب زوال  ائف مترقب زوال  والداعي إليه خ  والداعي إليه خ  ،  ،  ولا دعاة لشرك سواء في الألوهية أو الربوبية       ولا دعاة لشرك سواء في الألوهية أو الربوبية       ،  ،  سحرة تقصد سحرة تقصد 
  . . وهو مع هذا متملق لعباد االله ااهدينوهو مع هذا متملق لعباد االله ااهدين، ، وعلو الكفروعلو الكفر

ومـن  ومـن  ،  ،  ويدخل في هذا منعنا بحول االله وقوته دعاة البعثية والقدرية والشيوعية وكل صاحب بدعـة              ويدخل في هذا منعنا بحول االله وقوته دعاة البعثية والقدرية والشيوعية وكل صاحب بدعـة                
 واالله كنا نعرف أا لا تضر ولا         واالله كنا نعرف أا لا تضر ولا        ::أن بعض سدنة القبور لما فجرها الإخوة قالوا       أن بعض سدنة القبور لما فجرها الإخوة قالوا       ،  ،  المضحكات المبكيات المضحكات المبكيات 

  . . ثم أخذ يبيع ما بقي منها من أبواب وزجاج وأعمدةثم أخذ يبيع ما بقي منها من أبواب وزجاج وأعمدة، ، تنفعتنفع
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وهو مكان الهيمنـة علـى الأفعـال        وهو مكان الهيمنـة علـى الأفعـال        ،  ،   إعادة الشريعة الإسلامية إلى مكاا الذي جعله االله لها          إعادة الشريعة الإسلامية إلى مكاا الذي جعله االله لها         --  ))٢٢((
وذلك لأنه لن يكون هناك إسـلام مـا لم تكـن            وذلك لأنه لن يكون هناك إسـلام مـا لم تكـن            ،  ،  والأشخاص والهيئات والأعراف والأنظمة غيرها    والأشخاص والهيئات والأعراف والأنظمة غيرها    

وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُم اللَّه          وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُم اللَّه          {{  ::ال االله تعالى  ال االله تعالى  قق،  ،  المرجعية لشريعة االله عز وجل    المرجعية لشريعة االله عز وجل    
    أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيي عبر    أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيي عب{{  ::وقال تعالى وقال تعالى ،  ،  ]]١٠١٠: : الشورىالشورى [ [}}ر      وككِّمحي ىتونَ حنمؤلاَ ي كبرفَلاَ و      وككِّمحي ىتونَ حنمؤلاَ ي كبرفَلاَ و

وقال وقال ،  ،  ]]٦٥٦٥: : النساءالنساء [ [}} يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً         يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً        فيما شجر بينهم ثُم لاَ    فيما شجر بينهم ثُم لاَ    
فَإِن تنازعتم في شيءٍ    فَإِن تنازعتم في شيءٍ    {{  ::وقال تعالى وقال تعالى ،  ،  ]]٢٦٢٦: : الكهفالكهفمن سورة   من سورة    [ [}}ولَا يشرِك في حكْمه أَحداً    ولَا يشرِك في حكْمه أَحداً    {{  ::تعالىتعالى

     مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدفَر     مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدرِ    فَرمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤرِ     تمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤوقال تعالى وقال تعالى ،،]]٥٩٥٩: : النساءالنساءمن سورة   من سورة    [ [}} ت::  
}}      مه كلَئأُوا ونأَطَعا ونعمقُولُوا سأَن ي مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِينمؤلَ الْما كَانَ قَومإِن      مه كلَئأُوا ونأَطَعا ونعمقُولُوا سأَن ي مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِينمؤلَ الْما كَانَ قَومإِن

إلى غير ذلك من النصوص التي تفيد بمجموعها القطع بأنـه لا حـظ في               إلى غير ذلك من النصوص التي تفيد بمجموعها القطع بأنـه لا حـظ في               ،  ،  ]]٥١٥١: : النورالنور [ [}}الْمفْلحونَالْمفْلحونَ
  . . وقد أجمع أهل العلم على ذلكوقد أجمع أهل العلم على ذلك، ، الإسلام لمن تحاكم إلى غير شريعة االله عز وجلالإسلام لمن تحاكم إلى غير شريعة االله عز وجل

فمن ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد االله خاتم الأنبياء صلى االله عليـه                فمن ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد االله خاتم الأنبياء صلى االله عليـه                 [ [::قال ابن كثير  قال ابن كثير  
فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ مـن          فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ مـن          ،  ،  لشرائع المنسوخة كفر  لشرائع المنسوخة كفر  وسلم وتحاكم إلى غيره من ا     وسلم وتحاكم إلى غيره من ا     

  . . ١١٩١١٩//١٢١٢  آيةآية والنه والنهآيةآيةالبدالبد] ] اع المسلميناع المسلمينفعل ذلك فقد كفر بإجمفعل ذلك فقد كفر بإجم
  . . وهل نحن نقاتل اليوم ونضحي بالنفس والنفيس إلا لهاوهل نحن نقاتل اليوم ونضحي بالنفس والنفيس إلا لها  
  

 المنازعـات    المنازعـات   وقطعوقطع،  ،  فصل الخصومات الثائرة  فصل الخصومات الثائرة   [  [ :: وبعبارة أخرى   وبعبارة أخرى  :: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين     تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين    ::ثانياًثانياً
  . . كما سيأتيكما سيأتي، ، ويدخل فيه تنصيب القضاة والحكامويدخل فيه تنصيب القضاة والحكام، ، ]]الشاجرة الشاجرة 

ولقد تفضل االله على ااهدين في الدولة الإسلامية بحل منازعات ثائرة منذ قرون لم تستطع حكومة                ولقد تفضل االله على ااهدين في الدولة الإسلامية بحل منازعات ثائرة منذ قرون لم تستطع حكومة                    
وقد حاول أعداء االله المحـتلين حـل بعـضها          وقد حاول أعداء االله المحـتلين حـل بعـضها          ،  ،  البعث الكافرة حلها بكل جبروا وسطوا وطغياا      البعث الكافرة حلها بكل جبروا وسطوا وطغياا      

  . . أدراج الرياحأدراج الرياح. . . . . . . . . . . . . .  العشائرفذهب العشائرفذهبللتقرب إلىللتقرب إلى
 ووفق االله إخوانكم ااهدين في ساعات معدودة لحل كثير من هذه المنازعات وخرج الطرفـان في                 ووفق االله إخوانكم ااهدين في ساعات معدودة لحل كثير من هذه المنازعات وخرج الطرفـان في                  
، ،  واالله ما فرحت في حياتي مثل ما فرحت اليوم          واالله ما فرحت في حياتي مثل ما فرحت اليوم         ::حتى إن أحدهم قال ذات مرة     حتى إن أحدهم قال ذات مرة     ،  ،   الرضى والسعادة   الرضى والسعادة  آيةآيةغغ

 صف واحد وجماعة واحدة هي جماعة دولة الإسلام تمامـاً            صف واحد وجماعة واحدة هي جماعة دولة الإسلام تمامـاً           وذلك لأن أبناء العشيرتين قد انخرطوا في      وذلك لأن أبناء العشيرتين قد انخرطوا في      
فسهل بفضل االله ما صعب في الجاهليـة        فسهل بفضل االله ما صعب في الجاهليـة        ،  ،  كما انخرط الأوس والخزرج في صف واحد وجماعة واحدة        كما انخرط الأوس والخزرج في صف واحد وجماعة واحدة        

      ..النتنةالنتنة
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    :: نصب القضاة والحكام نصب القضاة والحكام::ثالثاًثالثاً

] ] ام  ام  الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلـز      الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلـز      [ [  القضاء كما عرفه ابن رشد هو         القضاء كما عرفه ابن رشد هو        :: تعريف القضاء   تعريف القضاء  ::أولاًأولاً  
  ..٣١٣١//١١البهجة البهجة 

فـالمفتي لا   فـالمفتي لا     ،،لأن الإفتاء أيضاً إخبار عن الحكم الشرعي لكن لا إلزام فيه          لأن الإفتاء أيضاً إخبار عن الحكم الشرعي لكن لا إلزام فيه          ،  ،  وقيد الإلزام يخرج الإفتاء   وقيد الإلزام يخرج الإفتاء   
أما القاضـي فيخـبر المتخاصـمين بـالحكم         أما القاضـي فيخـبر المتخاصـمين بـالحكم         ،  ،  وإنما يرجع الأمر إلى دين السائل     وإنما يرجع الأمر إلى دين السائل     ،  ،  يلزم السائل بفتواه  يلزم السائل بفتواه  

  . . ه حتى يؤدي ما عليهه حتى يؤدي ما عليهفإن امتنع عاقبفإن امتنع عاقب، ، ويلزم المحكوم عليه بأداء الحقويلزم المحكوم عليه بأداء الحق، ، الشرعيالشرعي
وله أن يجبر من امتنع عنـه       وله أن يجبر من امتنع عنـه       ،  ،  فيجب على الإمام أن ينصب قاضياً     فيجب على الإمام أن ينصب قاضياً     ،  ،  آيةآية أنه فرض على الكف     أنه فرض على الكف    ::ثانياً حكمه ثانياً حكمه 

  . . وقد يتعين على عالم لا يوجد في ناحيته أهل له غيرهوقد يتعين على عالم لا يوجد في ناحيته أهل له غيره، ، إذا كان أهلاً بشهادة أهل العلمإذا كان أهلاً بشهادة أهل العلم
ئمة الستة من حديث أم سلمة      ئمة الستة من حديث أم سلمة      وكان النبي صلى االله عليه وسلم يقضي بين أصحابه كما ثبت عند الأ            وكان النبي صلى االله عليه وسلم يقضي بين أصحابه كما ثبت عند الأ            

ولعل بعضكم أن يكون ألحـن بحجتـه        ولعل بعضكم أن يكون ألحـن بحجتـه        ،  ،  وإنكم تختصمون إلي  وإنكم تختصمون إلي  ،  ،  إنما أنا بشر  إنما أنا بشر   { {::رضي االله عنها أنه قال    رضي االله عنها أنه قال    
 كتـاب    كتـاب   ––أخرجـه البخـاري     أخرجـه البخـاري     } } فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخـذه       فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخـذه       ،  ،  فأقضي له على نحو مما أسمع     فأقضي له على نحو مما أسمع     

باب إذا غصب جارية فزعم     باب إذا غصب جارية فزعم       ––وكتاب الحيل   وكتاب الحيل   ،  ،  ٢٥٣٤٢٥٣٤  :: باب من أقام البينة بعد اليمين       باب من أقام البينة بعد اليمين      ––الشهادات  الشهادات  
وكتاب الأحكام  وكتاب الأحكام  ،  ،  . . . . ٦٥٦٦٦٥٦٦  ::أا ماتت فقضي بقيمة الجارية ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة           أا ماتت فقضي بقيمة الجارية ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة           

 باب الحكم بالظاهر واللحـن       باب الحكم بالظاهر واللحـن      –– كتاب الأقضية     كتاب الأقضية    ––ومسلم  ومسلم  . . ٦٧٤٨٦٧٤٨  :: باب موعظة الإمام الخصوم     باب موعظة الإمام الخصوم    ––
. . ٣٥٨٣٣٥٨٣  :: أخطـأ  أخطـأ  بـاب في قـضاء القاضـي إذا      بـاب في قـضاء القاضـي إذا     –– كتاب الأقضية     كتاب الأقضية    ––وأبو داود   وأبو داود   . . ١٧١٣١٧١٣  ::بالحجةبالحجة

  :: باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه               باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه              –– كتاب الأحكام     كتاب الأحكام    ––والترمذي  والترمذي  
وباب ما يقطع   وباب ما يقطع   ،  ،  ٥٤٠١٥٤٠١  :: باب الحكم بالظاهر    باب الحكم بالظاهر   –– كتاب آداب القضاة      كتاب آداب القضاة     --) ) مجتبىمجتبى((والنسائي  والنسائي  . . ١٣٣٩١٣٣٩
  ::رم حلالاً رم حلالاً  باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تح         باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تح        –– كتاب الأحكام     كتاب الأحكام    ––وابن ماجه   وابن ماجه   . . ٥٤٢٢٥٤٢٢  ::القضاءالقضاء
٢٣١٧٢٣١٧ . .  

أما إرسال علي رضي االله عنـه       أما إرسال علي رضي االله عنـه       . . وقد أرسل النبي صلى االله عليه وسلم علياً ومعاذاً إلى اليمن للقضاء           وقد أرسل النبي صلى االله عليه وسلم علياً ومعاذاً إلى اليمن للقضاء           
  ١٢٨٢١٢٨٢  --١٢٨٠١٢٨٠  ::فأخرجه أحمدفأخرجه أحمد

، ، وكان الخلفاء الراشدون في أول الأمر يتولون القضاء بأنفسهم كما كان أبو بكر رضـي االله عنـه                 وكان الخلفاء الراشدون في أول الأمر يتولون القضاء بأنفسهم كما كان أبو بكر رضـي االله عنـه                 
وأبا موسى  وأبا موسى  ،  ،  وشريحاً على البصرة  وشريحاً على البصرة  ،  ،  با الدرداء قاضياً على المدينة    با الدرداء قاضياً على المدينة    ثم ولى أ  ثم ولى أ  ،  ،  وكذلك عمر في أول خلافته    وكذلك عمر في أول خلافته    



 

 

   

٤٤

صارت بعـد   صارت بعـد   ،  ،  ضمنها أصول القضاء في جوامع من الكلم      ضمنها أصول القضاء في جوامع من الكلم      ،  ،  وأرسل له رسالة  وأرسل له رسالة  ،  ،  الأشعري على الكوفة  الأشعري على الكوفة  
  . . ذلك أصلاً يرجع إليه الفقهاء والمحدثون والأصوليون في فقه القضاء وغيرهذلك أصلاً يرجع إليه الفقهاء والمحدثون والأصوليون في فقه القضاء وغيره

لإقامة حكم  لإقامة حكم  ،  ،  مة المحاكم الشرعية في أنحاء بلاد الرافدين      مة المحاكم الشرعية في أنحاء بلاد الرافدين      ولقد من االله على مجاهدي دولة الإسلام بإقا       ولقد من االله على مجاهدي دولة الإسلام بإقا         
ومارس القضاة دورهم في القضاء     ومارس القضاة دورهم في القضاء     ،  ،  من إقامة الحدود والقصاص كما أمر االله عز وجل        من إقامة الحدود والقصاص كما أمر االله عز وجل        ،  ،  االله في الأرض  االله في الأرض  

  . . بالذي يدينون االله به والحمد اللهبالذي يدينون االله به والحمد الله
  

    :: فك العاني وحفظ البيضة والذب عن الحريم فك العاني وحفظ البيضة والذب عن الحريم::رابعاًرابعاً
وجادوا بعيون أبنـائهم مـن      وجادوا بعيون أبنـائهم مـن      ،  ،   أم سكبوا دماءهم مرات ومرات      أم سكبوا دماءهم مرات ومرات     ويفخر إخوانكم في دولة الإسلام    ويفخر إخوانكم في دولة الإسلام      

 ويشهد على ذلك موضع قتل أبي أنس الـشامي   ويشهد على ذلك موضع قتل أبي أنس الـشامي  -- الأسير   الأسير  ––في سبيل فك العاني     في سبيل فك العاني     ،  ،  الأمراء قبل الجنود  الأمراء قبل الجنود  
قال رسول االله صـلى االله      قال رسول االله صـلى االله      : : عن أبي موسى رضي االله عنه قال      عن أبي موسى رضي االله عنه قال        ولقد روى البخاري رحمه االله    ولقد روى البخاري رحمه االله    ،  ،  رحمه االله   رحمه االله   

  . . )) وأطعموا الجائع وعودوا المريض وأطعموا الجائع وعودوا المريض-- يعني الأسير  يعني الأسير --  فكوا العانيفكوا العاني((عليه وسلم عليه وسلم 
ومركز مكافحة  ومركز مكافحة  ،  ،  فلقد غزونا أبا غريب ثلاث مرات     فلقد غزونا أبا غريب ثلاث مرات     ،  ،   وفك العاني مقصود أصلي في شريعة الإسلام       وفك العاني مقصود أصلي في شريعة الإسلام        

ومن االله علينا بإخراج المسجونين من عدة مواقع اعتقال ؛ منها مركز شرطة             ومن االله علينا بإخراج المسجونين من عدة مواقع اعتقال ؛ منها مركز شرطة             ،  ،  الإرهاب ببغداد مرتين  الإرهاب ببغداد مرتين  
وذلك مما من االله به علينا دون غيرنا على الرغم          وذلك مما من االله به علينا دون غيرنا على الرغم          ،  ،  ية في ديالى وغيرها   ية في ديالى وغيرها   والفدرالوالفدرال،  ،  حي العامل والمقدادية  حي العامل والمقدادية  

    !!!!من ادعاءات االله أعلم بصدقها أم الأكبر عدداً وعدة فأين هم والأعراض ؟من ادعاءات االله أعلم بصدقها أم الأكبر عدداً وعدة فأين هم والأعراض ؟
حفظ أهل الإسلام من    حفظ أهل الإسلام من     [ [::وكما قال بعض أهل العلم    وكما قال بعض أهل العلم    ،  ،  ومن حفظ البيضة تأمين السبل وتوفير الأمن      ومن حفظ البيضة تأمين السبل وتوفير الأمن          

والشراسة كاللصوص وقطاع   والشراسة كاللصوص وقطاع     أي أهل الأذى  أي أهل الأذى  ] ]    عن أهل العرامة    عن أهل العرامة   ونفض بلاد الإســلام  ونفض بلاد الإســلام  . . . . التغالبالتغالب
  . . الطريقالطريق

ويقيمون عليهم حكم االله تعـالى      ويقيمون عليهم حكم االله تعـالى      ،  ،  ويعرف القاصي والداني أن مجاهدي الدولة يتتبعون قطاع الطرق        ويعرف القاصي والداني أن مجاهدي الدولة يتتبعون قطاع الطرق          
  . . لقطع دابر الفساد والحمد اللهلقطع دابر الفساد والحمد الله

  
    :: إقامة الحدود إقامة الحدود::خامساًخامساً

وإقامة الحدود  وإقامة الحدود  ،  ،  ساد عن الفواحش والموبقات   ساد عن الفواحش والموبقات   وما يتبع ذلك من العقوبات التعزيرية الرادعة لأهل الف        وما يتبع ذلك من العقوبات التعزيرية الرادعة لأهل الف        
لأن الحدود تزجر الناس عن ارتكاب كثير من المحرمات التي          لأن الحدود تزجر الناس عن ارتكاب كثير من المحرمات التي          ،  ،  من أعظم أسباب البركة وسعة الأرزاق     من أعظم أسباب البركة وسعة الأرزاق     

لَحد يقام  لَحد يقام   {  { ::ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم      ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم      . . ونضوب معين الخيرات  ونضوب معين الخيرات  ،  ،  هي سبب لمحق البركات   هي سبب لمحق البركات   



 

 

   

٤٥

 كتـاب    كتـاب   ––) ) مجتبىمجتبى((والنسائي  والنسائي  . . ٤٠٢٤٠٢//٢٢  ::أخرجه أحمد أخرجه أحمد ((} } حاًحاً أن يمطروا سبعين صبا     أن يمطروا سبعين صبا    في الأرض خير من   في الأرض خير من   
 أربعـين   أربعـين  ::وموقوفاً بلفظوموقوفاً بلفظ،  ،   ثلاثين صباحاً   ثلاثين صباحاً  :: مرفوعاً بلفظ   مرفوعاً بلفظ  ٤٩٠٥٤٩٠٥:: باب الترغيب في إقامة الحد      باب الترغيب في إقامة الحد     ––الحدود  الحدود  

) )  من حديث أبي هريـرة مرفوعـاً        من حديث أبي هريـرة مرفوعـاً       ٢٥٣٨٢٥٣٨  :: باب إقامة الحدود    باب إقامة الحدود   –– كتاب الحدود     كتاب الحدود    ––وابن ماجه   وابن ماجه   . . ليلةليلة
، ،  أن إقامة الحدود من أهم الحلول لمشاكل الـبلاد الاقتـصادية            أن إقامة الحدود من أهم الحلول لمشاكل الـبلاد الاقتـصادية           فيعلمفيعلم،  ،  ولذلك ينظر الإمام بنور االله    ولذلك ينظر الإمام بنور االله    

، ، أما المحجوبون الذين تلوثت أفكارهم بسموم الوثنيـة الحديثـة         أما المحجوبون الذين تلوثت أفكارهم بسموم الوثنيـة الحديثـة         ،  ،  كالجفاف والغلاء والبطالة وغيرها   كالجفاف والغلاء والبطالة وغيرها   
وسبباً لغضب اتمـع    وسبباً لغضب اتمـع    ،  ،  فإم يرون في إقامة الحدود وحشية وتأخراً      فإم يرون في إقامة الحدود وحشية وتأخراً      ،  ،  وأصابت قلوم سهام التغريب   وأصابت قلوم سهام التغريب   

وهنا يكون الامتحان الذي يتميز به المـوقن        وهنا يكون الامتحان الذي يتميز به المـوقن        ،  ،  ضاً للبلاد لشبح الحصار والمقاطعة    ضاً للبلاد لشبح الحصار والمقاطعة    وتعريوتعري،  ،  الدولي عليهم الدولي عليهم 
ولـذلك  ولـذلك  ،  ،  وتنكشف أمامه حقـائقهم   وتنكشف أمامه حقـائقهم   ،  ،  ومفرق الطريق الذي تظهر عنده معادن الرجال      ومفرق الطريق الذي تظهر عنده معادن الرجال      ،  ،  من المرتاب من المرتاب 

أما هؤلاء الجبناء   أما هؤلاء الجبناء   ،  ،  لا يخاف فيها لومة لائم    لا يخاف فيها لومة لائم    ،  ،  اشترط العلماء في الخليفة أن يكون جريئاً في إقامة الحدود         اشترط العلماء في الخليفة أن يكون جريئاً في إقامة الحدود         
لذين ترتعد فرائصهم خوفاً من أن يتهمهم ما يسمى باتمع الدولي بالوحشية أو عدم مراعاة حقوق                لذين ترتعد فرائصهم خوفاً من أن يتهمهم ما يسمى باتمع الدولي بالوحشية أو عدم مراعاة حقوق                اا

    ..فليسوا أهلاً لأن يؤتمنوا على شريعة االله ولا على مصالح أمتهمفليسوا أهلاً لأن يؤتمنوا على شريعة االله ولا على مصالح أمتهم، ، الإنسانالإنسان
وقد أصابت  وقد أصابت  –– ومن صور إقامة الحدود ةفي بلاد الرافدين ؛ أن أحد أبناء العشائر جاء بكريمته قائلاً                 ومن صور إقامة الحدود ةفي بلاد الرافدين ؛ أن أحد أبناء العشائر جاء بكريمته قائلاً                  
واعترف غريمها بالفاحشة وكان    واعترف غريمها بالفاحشة وكان    ،  ،  فأُرجأ الحد إلى حين الوضع من الحمل      فأُرجأ الحد إلى حين الوضع من الحمل      . .  طهروها يا عباد االله     طهروها يا عباد االله    ::--داً  داً  حح

ثم خـرج النـاس     ثم خـرج النـاس     ،  ،  وفي يوم الجمعة خطب الخطيب عن شرف إقامة الحـدود في الأرض           وفي يوم الجمعة خطب الخطيب عن شرف إقامة الحـدود في الأرض             ،،غير محصن غير محصن 
وغـير  وغـير  ،  ،  ومنها تتبع كثير من السحرة وقتلـهم      ومنها تتبع كثير من السحرة وقتلـهم      ،  ،  والحمد الله والحمد الله ،  ،  والتفوا حول الرجل وتم إقامة الحد عليه      والتفوا حول الرجل وتم إقامة الحد عليه      

  . . ذلك مما لايمكن حصرهذلك مما لايمكن حصره
  

    :: دفع العدو الصائل وتحصين الثغور دفع العدو الصائل وتحصين الثغور::سادساًسادساً
وهذه هي عبادة الربـاط     وهذه هي عبادة الربـاط     ،  ،  وذلك لحفظ حدود دار الإسلام من طمع الأعداء من الكفار أو المرتدين           وذلك لحفظ حدود دار الإسلام من طمع الأعداء من الكفار أو المرتدين           

ومـن  ومـن  ،  ،  فرباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر وقيامه         فرباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر وقيامه         ،  ،  التي جعلها االله تعالى من أعظم العبادات      التي جعلها االله تعالى من أعظم العبادات      
ولا تمس النار عيناً باتت تحـرس في        ولا تمس النار عيناً باتت تحـرس في        ،  ،  ونمى له عمله إلى يوم القيامة     ونمى له عمله إلى يوم القيامة     ،  ،  مات مرابطاً عوفي من سؤال القبر     مات مرابطاً عوفي من سؤال القبر     

  ––أما الخصال الثلاثة الأولى فأخرجها مـسلم        أما الخصال الثلاثة الأولى فأخرجها مـسلم        ((سبيل االله ؛ وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة          سبيل االله ؛ وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة          
ب ما جـاء في     ب ما جـاء في      با  با –– كتاب فضائل الجهاد      كتاب فضائل الجهاد     ––والترمذي  والترمذي  . . ١٩١٣١٩١٣  :: باب فضل الرباط    باب فضل الرباط   ––كتاب الإمارة   كتاب الإمارة   

  –– كتاب فضائل الجهـاد       كتاب فضائل الجهـاد      ––وأما الرابع فأخرجه الترمذي     وأما الرابع فأخرجه الترمذي     ،  ،  من حديث سلمان  من حديث سلمان  ١٦٦٥١٦٦٥  ::فضل المرابط فضل المرابط 



 

 

   

٤٦

 حديث غريب لا نعرفه إلا مـن حـديث           حديث غريب لا نعرفه إلا مـن حـديث          :: وقال  وقال ١٦٣٩١٦٣٩  ::باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل االله        باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل االله        
  . . ))شعيب بن زريق اهـ وشعيب مقارب الحديث كما قال البخاريشعيب بن زريق اهـ وشعيب مقارب الحديث كما قال البخاري

 وقد اختلف الفقهـاء فى الطائفـة         وقد اختلف الفقهـاء فى الطائفـة        ):):٣٥٨٣٥٨،  ،  ٢٨٢٨جج(( مجموع الفتاوى     مجموع الفتاوى    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في     قال شيخ الإسلام ابن تيمية في       
الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتى الفجر هل يجوز قتالها على قولين فأما الواجبات والمحرمـات                الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتى الفجر هل يجوز قتالها على قولين فأما الواجبات والمحرمـات                
الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالانفاق حتى يلتزموا ان يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة             الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالانفاق حتى يلتزموا ان يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة             

 رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكـل الخبائـث               رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكـل الخبائـث              ويصوموا شهر ويصوموا شهر 
  . . والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال ونحو ذلكوالاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال ونحو ذلك

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى إليهم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد                 وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى إليهم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد                 
 من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين           من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين          قتالهم كما ذكرناه فى قتال الممتنعين     قتالهم كما ذكرناه فى قتال الممتنعين     

عن بعض الشرائع كما نعى الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فـرض                 عن بعض الشرائع كما نعى الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فـرض                 
 إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال االله تعـالى                    إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال االله تعـالى                   آيةآيةعلى الكف على الكف 

  . . يةية الآ الآ)). . . . . . ون من المؤمنين غير أولى الضررون من المؤمنين غير أولى الضررلايستوى القاعدلايستوى القاعد((
فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلـى غـير                  فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلـى غـير                  

فعليكم النصر إلا على قوم بينكم      فعليكم النصر إلا على قوم بينكم       الدين    الدين   وان استنصروكم فى  وان استنصروكم فى  ((المقصودين لاعانتهم كما قال االله تعالى       المقصودين لاعانتهم كما قال االله تعالى       
بى بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقه للقتال او لم يكن وهـذا              بى بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقه للقتال او لم يكن وهـذا               وكما أمر الن    وكما أمر الن   ))وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق 

يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القله والكثره والمشى والركـوب كمـا كـان                  يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القله والكثره والمشى والركـوب كمـا كـان                  
المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن االله فى تركه لأحد كما أذن فى ترك الجهـاد ابتـداء                    المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن االله فى تركه لأحد كما أذن فى ترك الجهـاد ابتـداء                    

م فيه إلى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبى يقولون إن بيوتنا عورة              م فيه إلى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبى يقولون إن بيوتنا عورة              لطلب العدو الذى قسمه   لطلب العدو الذى قسمه   
  وما هى بعورة ان يريدون إلا فراراوما هى بعورة ان يريدون إلا فرارا

وإعلائه وإعلائه  الدين    الدين   والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة فى         والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة فى          الدين    الدين   فهذا دفع عن  فهذا دفع عن  
  . . أ هــأ هــ. . ولارهاب العدو كغزاة تبوك ونحوهاولارهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها

  
    ::وإحراز الفيء والصدقات وغيرها من موارد بيت المالوإحراز الفيء والصدقات وغيرها من موارد بيت المال  الزكاةالزكاة  يةيةاا جب جب::سابعاًسابعاً



 

 

   

٤٧

وذلك لأا ركن الإسلام الثالـث بعـد        وذلك لأا ركن الإسلام الثالـث بعـد        ،  ،  ومن أهمها الزكاة  ومن أهمها الزكاة  ،  ،  أي جمع الأموال من مواردها المختلفة     أي جمع الأموال من مواردها المختلفة     
خذ من أموالهم   خذ من أموالهم    {  { ::فالمكلف الأول بجمعها وتفريقها هو الإمام لقول االله عز وجل         فالمكلف الأول بجمعها وتفريقها هو الإمام لقول االله عز وجل         ،  ،  الشهادتين والصلاة الشهادتين والصلاة 

  ١٠٣١٠٣  ::التوبةالتوبة} } هم ا هم ا صدقة تطهرهم وتزكيصدقة تطهرهم وتزكي

وقد قاتلهم أبـو    وقد قاتلهم أبـو    ،  ،  ولذلك أجمع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن للإمام أن يقاتل مانعي الزكاة             ولذلك أجمع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن للإمام أن يقاتل مانعي الزكاة             
  . . بكر الصديق رضي االله عنه ورجع الصحابة كلهم إلى قوله وأجمعوا عليهبكر الصديق رضي االله عنه ورجع الصحابة كلهم إلى قوله وأجمعوا عليه

ده وأن من   ده وأن من   قال تعالى خذ من أموالهم صدقة وذلك لا يوجب الإقتصار عليه وح           قال تعالى خذ من أموالهم صدقة وذلك لا يوجب الإقتصار عليه وح            [ [::قال الإمام القرطبي  قال الإمام القرطبي  
بعده يقوم في ذلك مقامه فكذلك في قوله وإذا كنت فيهم ألا ترى أن أبا بكر الـصديق في جماعـة                     بعده يقوم في ذلك مقامه فكذلك في قوله وإذا كنت فيهم ألا ترى أن أبا بكر الـصديق في جماعـة                     

  . .   ٣٦٥٣٦٥//٥٥الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ] ] الصحابة رضي االله عنهم قاتلوا من تأول في الزكاةالصحابة رضي االله عنهم قاتلوا من تأول في الزكاة
 ولقد فتح إخوانكم في دولة الإسـلام مواقع في كل منطقة لتحصيـل الزكاة وقبض الـصدقات                ولقد فتح إخوانكم في دولة الإسـلام مواقع في كل منطقة لتحصيـل الزكاة وقبض الـصدقات                 

وليعلمـوا  وليعلمـوا  ،  ،  بتحري دفع الزكاة عند بلوغها النصاب     بتحري دفع الزكاة عند بلوغها النصاب     ،  ،  التقاة منهم والعصاة  التقاة منهم والعصاة  ،  ،  ولذا يب بكل المسلمين   ولذا يب بكل المسلمين   
  . . أن دولة الإسلام هي المعني الوحيد بقبض الصدقات وأنه لا يحل لمسلم دفعها إلى غيرهمأن دولة الإسلام هي المعني الوحيد بقبض الصدقات وأنه لا يحل لمسلم دفعها إلى غيرهم

  
  
    ::ومعونة الجندومعونة الجند، ،  كفالة أسر الشهداء والأسرى ومن لا حيلة له كفالة أسر الشهداء والأسرى ومن لا حيلة له::ثامناًثامناً  
ونحن بحول االله وقوته نحاول     ونحن بحول االله وقوته نحاول     ،  ،  ممن لا عاقل لهم ولا مورد     ممن لا عاقل لهم ولا مورد        بكثير من الأسرى والشهداء     بكثير من الأسرى والشهداء    ولقد ابتلانا االله  ولقد ابتلانا االله    

  . .  م واالله المعين م واالله المعينآيةآيةسد الحاجة والعنسد الحاجة والعن
بكفالة الكثير والكثير من اليتامى والمتعففين من أبناء أهل السنة والـذين لا             بكفالة الكثير والكثير من اليتامى والمتعففين من أبناء أهل السنة والـذين لا             ،  ،  ونقوم كذلك بحول االله   ونقوم كذلك بحول االله     

  . . علاقة لهم بالجهادعلاقة لهم بالجهاد
، ،  الضبط من حيث عدد الجند المقاتلين منهم والمـصابين          الضبط من حيث عدد الجند المقاتلين منهم والمـصابين         آيةآيةفهو والحمد الله في غ    فهو والحمد الله في غ    وأما عن ديوان الجند     وأما عن ديوان الجند       

 والكفالة لحالة التفرغ التي أنعم االله عليهم ا          والكفالة لحالة التفرغ التي أنعم االله عليهم ا         آيةآيةوحركة النقل وغير ذلك وهم قطعاً مشمولون بالعن       وحركة النقل وغير ذلك وهم قطعاً مشمولون بالعن       
  . . لأجل فريضة الجهاد في سبيل االلهلأجل فريضة الجهاد في سبيل االله

  
    :: تولية الثقات الأكفاء تولية الثقات الأكفاء::تاسعاًتاسعاً  

ومدار ذلك  ومدار ذلك  ،  ،  ١٦١٦  ::الأحكام السلطانية الأحكام السلطانية ] ] وتقليد النصحاء   وتقليد النصحاء   ،  ،  استكفاء الأمناء استكفاء الأمناء  [  [ ::أو كما قال الماوردي   أو كما قال الماوردي   
} } إن خير من استأجرت القوي الأمين     إن خير من استأجرت القوي الأمين      { {::كما قال االله تعالى على لسان ابنة شعيب       كما قال االله تعالى على لسان ابنة شعيب       ،  ،  على القوة والأمانة  على القوة والأمانة  



 

 

   

٤٨

  ::ولذلك كان عمر رضي االله عنـه يقـول        ولذلك كان عمر رضي االله عنـه يقـول        ،  ،  واجتمـاع القوة والأمانة في الناس قليل     واجتمـاع القوة والأمانة في الناس قليل     ،  ،  ٢٦٢٦  ::القصصالقصص
، ،  بحسبها  بحسبها ولاية  ولاية  فعلى الإمام اختيار الأصلح لكل      فعلى الإمام اختيار الأصلح لكل      ،  ،  ] ] وجلد الفاجر وجلد الفاجر   و إليك عجز الثقة   و إليك عجز الثقة   اللهم إني أشك  اللهم إني أشك  [[
 القضاء يقدم لها     القضاء يقدم لها    ولاية  ولاية  وو،  ،  وإن كان في علمه وورعه نقص     وإن كان في علمه وورعه نقص     ،  ،   الحروب يصلح لها القوي الشجاع      الحروب يصلح لها القوي الشجاع     ولاية  ولاية  فف

وإن لم يكن مقاتلاً شجاعاً ولا بصيراً بالحروب وهكذا انظـر مجمـوع الفتـاوى               وإن لم يكن مقاتلاً شجاعاً ولا بصيراً بالحروب وهكذا انظـر مجمـوع الفتـاوى               ،  ،  الأعلم والأورع الأعلم والأورع 
٢٢٥٤٥٤//٢٨٢٨ . .  
  
  

  : : ثانياًثانياً
الدالدواعي السواعي السياسيةةياسي::  

  
  : : توجيه الضربة المزلزلة للعدو الصليبي والمرتدتوجيه الضربة المزلزلة للعدو الصليبي والمرتد: : أولاًأولاً

فقد أعلن الغزو منذ بدء الحملة      فقد أعلن الغزو منذ بدء الحملة      ،  ،  بكل تأكيد لم يكن مجيء الغزو الأمريكي الصليبي للمنطقة من فراغ          بكل تأكيد لم يكن مجيء الغزو الأمريكي الصليبي للمنطقة من فراغ          
، ،  ينعتها بالأصـولية    ينعتها بالأصـولية   أنه سيحارب كل مظاهر السيادة الإسلامية والتي      أنه سيحارب كل مظاهر السيادة الإسلامية والتي      ) ) الإرهابالإرهاب((العالمية على الإسلام    العالمية على الإسلام    

حتى بلغ به الحمق والحقد أن      حتى بلغ به الحمق والحقد أن      ،  ،  وكان يشدد على أنه سيمنع أي ظهور أو تمكن للإسلاميين من السلطة           وكان يشدد على أنه سيمنع أي ظهور أو تمكن للإسلاميين من السلطة           
فالديمقراطية تبيح  فالديمقراطية تبيح  ،  ،  جعل الدستور العراقي الطاغوتي ينص على عدم شرعية قيام دولة دينية في العراق            جعل الدستور العراقي الطاغوتي ينص على عدم شرعية قيام دولة دينية في العراق            

لعراق من أم سيواجهون الخط الأول      لعراق من أم سيواجهون الخط الأول      وهو ما عناه الأمريكيون عند قدومهم ل      وهو ما عناه الأمريكيون عند قدومهم ل      ،  ،  كل شيء إلا الإسلام   كل شيء إلا الإسلام   
أكـد  أكـد    ،،  ١٠١٠//١١١١،  ،  رمـضان رمـضان //١٩١٩وفي لقاء صحفي جرى يوم الأربعاء الموافق لـ         وفي لقاء صحفي جرى يوم الأربعاء الموافق لـ         ،  ،  للإرهاب في العالم  للإرهاب في العالم  

أن وجود أمريكا في العراق هو لمنع إقامة        أن وجود أمريكا في العراق هو لمنع إقامة        " "  مرات أثناء مؤتمر صحفي مطول في البيت الأبيض         مرات أثناء مؤتمر صحفي مطول في البيت الأبيض        ٣٣بوش  بوش  
وأكد وأكد ،  ،  الح الغرب ودد أمريكا في عقر دارها      الح الغرب ودد أمريكا في عقر دارها      دولة الخلافة التي ستتمكن من بناء دولة قوية دد مص         دولة الخلافة التي ستتمكن من بناء دولة قوية دد مص         

ولهـذا  ولهـذا  ،  ،  إن المتطرفين المسلمين يريدون نشر أيدولوجية الخلافة التي لا تعترف باليبرالية ولا بالحريات            إن المتطرفين المسلمين يريدون نشر أيدولوجية الخلافة التي لا تعترف باليبرالية ولا بالحريات            
وليعلم الشعب الأمريكي حينئـذ أن وجودنـا في         وليعلم الشعب الأمريكي حينئـذ أن وجودنـا في         ،  ،  ولكننا باقون حتى لانندم   ولكننا باقون حتى لانندم   ،  ،  يريدون لنا أن نرحل   يريدون لنا أن نرحل   

هؤلاء المتطرفون يريدون إرهاب العقلاء والمعتـدلين وقلـب         هؤلاء المتطرفون يريدون إرهاب العقلاء والمعتـدلين وقلـب         ،  ،  ننالعراق كان يستحق المغامرة والرها    العراق كان يستحق المغامرة والرها    
إا تعني التخلي عن    إا تعني التخلي عن    ،  ،  إن مغامرة الرحيل عن العراق خطرة جداً      إن مغامرة الرحيل عن العراق خطرة جداً      ،  ،  أنظمة حكمهم وإقامة دولة الخلافة    أنظمة حكمهم وإقامة دولة الخلافة    

وستمنحهم وستمنحهم ،  ،  جزء من المنطقة للمتطرفين والراديكاليين الذين سيمجدون النصر على الولايات المتحدة          جزء من المنطقة للمتطرفين والراديكاليين الذين سيمجدون النصر على الولايات المتحدة          



 

 

   

٤٩

واستغلال الموارد التي سـتمكنهم     واستغلال الموارد التي سـتمكنهم     ،  ،  ليها الفرصة للتآمر والتخطيط ومهاجمة أمريكا     ليها الفرصة للتآمر والتخطيط ومهاجمة أمريكا     هذه المنطقة التي نخ   هذه المنطقة التي نخ   
  ""من توسيع رقعة دولة الخلافةمن توسيع رقعة دولة الخلافة
فقـد  فقـد  ،  ،  ولكن الأمور لم تجر على وفق رغبات الأمريكيين وأهـواءهم         ولكن الأمور لم تجر على وفق رغبات الأمريكيين وأهـواءهم         ،  ،  !!!!وصدق الكذوب في ذلك     وصدق الكذوب في ذلك     

للحرب الـصليبية   للحرب الـصليبية   ومنظومة الأهداف المعلنة    ومنظومة الأهداف المعلنة    ،  ،  ضربت الإستراتيجية الأمريكية في العراق في الصميم      ضربت الإستراتيجية الأمريكية في العراق في الصميم      
وها هو ربيع الجهاد وااهدين يطل من سمـاء بغـداد والأنبـار             وها هو ربيع الجهاد وااهدين يطل من سمـاء بغـداد والأنبـار             ،  ،  تتهاوى كأوراق الخريف المنصرم   تتهاوى كأوراق الخريف المنصرم   

وليقبض أرواح الأوهـام    وليقبض أرواح الأوهـام    ،  ،  وديالى ليقيم أعظم حلم تمناه المسلمون منذ عقود       وديالى ليقيم أعظم حلم تمناه المسلمون منذ عقود        الدين    الدين   والموصل وصلاح والموصل وصلاح 
أمر هام وهو أن الجيش الأمريكي      أمر هام وهو أن الجيش الأمريكي      مع ملاحظة   مع ملاحظة   ،  ،  الصهيوصليبية في المنطقة بقيام دولة العراق الإسلامية      الصهيوصليبية في المنطقة بقيام دولة العراق الإسلامية      

وخاصة ما تردد أخيراً    وخاصة ما تردد أخيراً    ،  ،  وهو بحق يلفظ أنفاسه الأخيرة    وهو بحق يلفظ أنفاسه الأخيرة    ،  ،  وصل إلى حد غير مسبوق من الإاك والتعب       وصل إلى حد غير مسبوق من الإاك والتعب       
في بعض المناطق السنية من مناشدة القوات الأمريكية لأهالي المنطقة أن لا يتعرضوا لهم بالضرب لأم                في بعض المناطق السنية من مناشدة القوات الأمريكية لأهالي المنطقة أن لا يتعرضوا لهم بالضرب لأم                

فخطوة الدولة المباركة   فخطوة الدولة المباركة   ،  ،  رعين نحو أوطام وذراريهم   رعين نحو أوطام وذراريهم   مسالمون وسيخرجون سريعاً من العراق هلعين ه      مسالمون وسيخرجون سريعاً من العراق هلعين ه      
وخاصة بعد  وخاصة بعد  ،  ،  تأتي لتضرب البرنامج الصليبي في المنطقة بأعنف قوة سياسية يخافها ويتهيب من حصولها            تأتي لتضرب البرنامج الصليبي في المنطقة بأعنف قوة سياسية يخافها ويتهيب من حصولها            

  . . فشل حملته العالمية المشؤومةفشل حملته العالمية المشؤومة
  

  ::تفنيد مزاعم الحكومة العراقية العميلة وفضح أباطيلهاتفنيد مزاعم الحكومة العراقية العميلة وفضح أباطيلها: : ثانياًثانياً
حول قدرة الحكومة العراقيـة     حول قدرة الحكومة العراقيـة     ،  ،  علام المقزز الذي بات يلفظه أبناء العراق      علام المقزز الذي بات يلفظه أبناء العراق       المتكررة والإ   المتكررة والإ  آيةآية فمع الدع  فمع الدع 

يأتي إعلان الدولة الإسلامية ليكـشف زيـف هـذه          يأتي إعلان الدولة الإسلامية ليكـشف زيـف هـذه          ،  ،  ونشاطاا وفاعلية أجهزا الأمنية والعسكرية    ونشاطاا وفاعلية أجهزا الأمنية والعسكرية    
!! !! أن الحكومة العراقية موجودة نعـم       أن الحكومة العراقية موجودة نعـم       ،  ،  فبسطاء الناس باتوا يدركون دون ألمعية     فبسطاء الناس باتوا يدركون دون ألمعية     ،  ،  الدعاوى واهترائها الدعاوى واهترائها 

ودون ذلك فالحكومة لا وجـود لهـا في ربـوع          ودون ذلك فالحكومة لا وجـود لهـا في ربـوع          ،  ،  دود المنطقة الخضراء الحصينة فقط    دود المنطقة الخضراء الحصينة فقط    ولكن ضمن ح  ولكن ضمن ح  
  !!. . . . ماكو حكومة ياباماكو حكومة يابا: : وهو ما يعبر عنه أهلنا في العراق بمقولتهم العاميةوهو ما يعبر عنه أهلنا في العراق بمقولتهم العامية، ، العراق الحبيبالعراق الحبيب

بات أشد وهناً وأكثر ضعفاً من      بات أشد وهناً وأكثر ضعفاً من      ،  ،   ونحن بدورنا ندرك تماماً أن ما يسمى بالحكومة العراقية زوراً وتاناً           ونحن بدورنا ندرك تماماً أن ما يسمى بالحكومة العراقية زوراً وتاناً          
وهو ما يؤمن فرصة سياسية ناجحة لإعلان الدولة الإسلامية لا لإسقاط ذاك الكيان             وهو ما يؤمن فرصة سياسية ناجحة لإعلان الدولة الإسلامية لا لإسقاط ذاك الكيان             ،  ،  أي وقت مضى  أي وقت مضى  

فهو لا يملـك    فهو لا يملـك    ،  ،  ولكن لتعريته وفضحه على رؤوس الأشهاد     ولكن لتعريته وفضحه على رؤوس الأشهاد     ،  ،  لأنه في نظرنا ساقط منذ زمن     لأنه في نظرنا ساقط منذ زمن       الممسوخالممسوخ
  . . ير كما يقالير كما يقالأي لا هو في العير ولا في النفأي لا هو في العير ولا في النف، ، رصيداً ولا وزناً في مناطق سيطرة ااهدين كما هو ظاهررصيداً ولا وزناً في مناطق سيطرة ااهدين كما هو ظاهر

  
  ::ملء الفراغ السياسيملء الفراغ السياسي: : ثالثاًثالثاً
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وهو دور حركي تمليه الممارسة الجهادية عبر تطور مراحلها وتكامل          وهو دور حركي تمليه الممارسة الجهادية عبر تطور مراحلها وتكامل          ،  ،   وكما أسلفنا هو مطلب شرعي     وكما أسلفنا هو مطلب شرعي    
مفروضة مفروضة   لتتأهل الممارسة بذلك وتصبح   لتتأهل الممارسة بذلك وتصبح   ،  ،  وتنقّلها في مستويات النجاح العملياتي والعسكري     وتنقّلها في مستويات النجاح العملياتي والعسكري     ،  ،  أطوارهاأطوارها

قال رسول االله صلى االله عليـه       قال رسول االله صلى االله عليـه       : : قالقال: : عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  ،  ،  رعيةرعيةفي الواقع كشكل من أشكال السياسة الش      في الواقع كشكل من أشكال السياسة الش      
وإنه لا نبي بعدي وسيكون     وإنه لا نبي بعدي وسيكون     ،  ،  كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي         كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي         : " : " وسلموسلم

فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما          فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما          : : فما تأمرنا ؟ قال   فما تأمرنا ؟ قال   : : قالواقالوا،  ،  خلفاء فيكثرون خلفاء فيكثرون 
  . . اري ومسلماري ومسلمرواه البخرواه البخ، ، ""استرعاهماسترعاهم

    ::) ) ٤٩٧٤٩٧/ / ٦٦(( قال ابن حجر في فتح الباري  قال ابن حجر في فتح الباري 
وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلـوم مـن              وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلـوم مـن              ""

  ""الظالمالظالم
والفراغ الذي يحصل في هذا البـاب       والفراغ الذي يحصل في هذا البـاب       ،  ،   المصالح وتكميلها   المصالح وتكميلها  آيةآيةوالسياسة الشرعية مبنية على أساس رع     والسياسة الشرعية مبنية على أساس رع     

والعدو الصليبي يعول على هذا الباب في لفت الأنظـار          والعدو الصليبي يعول على هذا الباب في لفت الأنظـار          ،  ،   المصالح وتفويتها   المصالح وتفويتها  سيؤدي بلا ريب لضياع   سيؤدي بلا ريب لضياع   
ويسعى بجد لاستجلاب الناس واستمالتهم بمشاريع الإعمار والخـدمات         ويسعى بجد لاستجلاب الناس واستمالتهم بمشاريع الإعمار والخـدمات         ،  ،  وصرفها عن حقيقة المعركة   وصرفها عن حقيقة المعركة   

، ، والدور الذي سيلعبه الإعلان عـن الدولـة الإسـلامية         والدور الذي سيلعبه الإعلان عـن الدولـة الإسـلامية         ،  ،  ليحقق بذلك مكاسب سياسية في الميدان     ليحقق بذلك مكاسب سياسية في الميدان     
شال مخططات اللعب بعقول أبناء السنة لتجنيدهم في الجيش والشرطة والحـرس            شال مخططات اللعب بعقول أبناء السنة لتجنيدهم في الجيش والشرطة والحـرس            سيكون كفيلاً في إف   سيكون كفيلاً في إف   

، ، لصالح المخطط الصليبي الأمريكي ليصبحوا أذناباً له يدورون في فلكه ويتحركـون وفـق إشـارته               لصالح المخطط الصليبي الأمريكي ليصبحوا أذناباً له يدورون في فلكه ويتحركـون وفـق إشـارته               
أقامهـا ورسـم    أقامهـا ورسـم    ،  ،  فالإعلان عن الدولة سيشكل ثقلاً سياسياً إسلامياً نابعاً من تجربة جهادية صـادقة            فالإعلان عن الدولة سيشكل ثقلاً سياسياً إسلامياً نابعاً من تجربة جهادية صـادقة            

وهو ما سيضفي على المشروع الجديد شـرعية        وهو ما سيضفي على المشروع الجديد شـرعية        ،  ،   العراق أنفسهم مع إخوام المهاجرين      العراق أنفسهم مع إخوام المهاجرين     روائعها أبناء روائعها أبناء 
وهو بدوره ما سيصنع قطباً إسلامياً يلتـف        وهو بدوره ما سيصنع قطباً إسلامياً يلتـف        ،  ،  تاريخية يستحقها بموجب نضاله وتصديه للغزاة والمحتلين      تاريخية يستحقها بموجب نضاله وتصديه للغزاة والمحتلين      

نقعات نقعات بعيداً عن الوقوع في مست    بعيداً عن الوقوع في مست    ،  ،  حوله أبناء المسلمين في العراق ويستثمروا طاقام في بناءه وإاضه         حوله أبناء المسلمين في العراق ويستثمروا طاقام في بناءه وإاضه         
ودون تقديم قوائم المطالبـة والاسـتجداء والتوسـل         ودون تقديم قوائم المطالبـة والاسـتجداء والتوسـل         ،  ،  العمالة والانجرار إلى متاهات الردة وعهرها     العمالة والانجرار إلى متاهات الردة وعهرها     

، ، التي ستظهر في مشهدها الحقيقي عرية مسلوخة عن الشرعية والمـصداقية          التي ستظهر في مشهدها الحقيقي عرية مسلوخة عن الشرعية والمـصداقية          ،  ،  للحكومة المرتدة العميلة  للحكومة المرتدة العميلة  
ق الدولة الإسـلامية    ق الدولة الإسـلامية    وتذوب سريعاً أمام وهج تأل    وتذوب سريعاً أمام وهج تأل    ،  ،  بلا معونة ولا مساندة من أحد من أبناء المسلمين        بلا معونة ولا مساندة من أحد من أبناء المسلمين        

  . . المباركةالمباركة
  

  ::تشكيل جبهة سياسية إسلامية موحدةتشكيل جبهة سياسية إسلامية موحدة: :  رابعاً رابعاً



 

 

   

٥١

أي فتح الباب على مصراعيه للقوى الإسلامية والجهادية لتشكيل خطٍّ سياسي موحـد يلـم شمـل                 أي فتح الباب على مصراعيه للقوى الإسلامية والجهادية لتشكيل خطٍّ سياسي موحـد يلـم شمـل                 
وينهي حالة التفرق والتفرد مـن قبـل القـوى واـاميع            وينهي حالة التفرق والتفرد مـن قبـل القـوى واـاميع            ،  ،  الصادقين والمخلصين من أبناء المسلمين    الصادقين والمخلصين من أبناء المسلمين    

تتجوهر فيها الأهداف والطاقـات ومـشاريع       تتجوهر فيها الأهداف والطاقـات ومـشاريع       ،  ،  هذا بدوره سيهيئ لحالة إسلامية لم تسبق      هذا بدوره سيهيئ لحالة إسلامية لم تسبق      وو،  ،  الجهاديةالجهادية
ولا يساوم على قضية    ولا يساوم على قضية    ،  ،  ضمن إطار واحد يعمل لأجل إقامة الإسلام وخدمة غاياته ومفاهيمه         ضمن إطار واحد يعمل لأجل إقامة الإسلام وخدمة غاياته ومفاهيمه         ،  ،  المستقبلالمستقبل

  . . ويكون الحصن لذلك كله هو دولة إسلامية موحدةويكون الحصن لذلك كله هو دولة إسلامية موحدة، ، الجهاد ومكاسبه ومنهاجهالجهاد ومكاسبه ومنهاجه
  

::يقطفها ااهدون قبل غيرهميقطفها ااهدون قبل غيرهمثمار الجهاد ثمار الجهاد : : خامساًخامساً
أصبحت المكاسب  أصبحت المكاسب  ،  ،   حسب تقديراتنا للأوضاع الجارية في العراق وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات            حسب تقديراتنا للأوضاع الجارية في العراق وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات           

، ، واضحة للعيان وراحت تؤتي أكلها على كافة الصعد السياسية الاقتصادية والاجتماعيـة           واضحة للعيان وراحت تؤتي أكلها على كافة الصعد السياسية الاقتصادية والاجتماعيـة           ،  ،  الجهاديةالجهادية
قبل أن يهـرع شـذاذ      قبل أن يهـرع شـذاذ      ،  ،  قر لهم بذاك  قر لهم بذاك  وقبل أن يأتي زمان يدعي فيه كل أحد وصلاً بليلى وليلى لا ت            وقبل أن يأتي زمان يدعي فيه كل أحد وصلاً بليلى وليلى لا ت            

وهـي  وهـي  ،  ،  الآفاق من بعيد ليتسولوا على موائد الغير ويشركوا أنفسهم في أمر لا ناقة لهم فيه ولا جمل                الآفاق من بعيد ليتسولوا على موائد الغير ويشركوا أنفسهم في أمر لا ناقة لهم فيه ولا جمل                
قبل ذلك كله ينبغي للمجاهـدين أن يتخـذوا         قبل ذلك كله ينبغي للمجاهـدين أن يتخـذوا         ،  ،  العادة التي جرت عند قدوم النصر وحصول الظفر       العادة التي جرت عند قدوم النصر وحصول الظفر       

  . . ا الأبواب في وجه المتسولين والانتهازيينا الأبواب في وجه المتسولين والانتهازيينويوصدوويوصدو، ، الخطوة المناسبة في حفظ مكتسبام واستحقاقامالخطوة المناسبة في حفظ مكتسبام واستحقاقام
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام     سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام     : (: (قال االله تعالى  قال االله تعالى  

، ، ))فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قلـيلاً فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قلـيلاً ، ، قل لن تتبعونا كذلكم قال االله من قبلقل لن تتبعونا كذلكم قال االله من قبل،  ،  اهللاالله
  . . ١٥١٥: : الفتحالفتح

  ):):١٠١١٠١ / /٢٦٢٦((وسي في روح المعانيوسي في روح المعانيقال الآلقال الآل

، ، االله تعالى وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يـصيبون شـيئاً                  االله تعالى وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يـصيبون شـيئاً                  ""
وخص سبحانه ذلك م أي سيقولون عند إطلاقهم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسبما وعدكم االله تعالى                وخص سبحانه ذلك م أي سيقولون عند إطلاقهم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسبما وعدكم االله تعالى                

رون ضعف العدو ويتحققون النصرة ذرونا نتـبعكم        رون ضعف العدو ويتحققون النصرة ذرونا نتـبعكم        إياها وخصكم ا طمعاً في عرض الدنيا لما أم ي         إياها وخصكم ا طمعاً في عرض الدنيا لما أم ي         
يريدوا أن يبدلوا كلام االله بأن يشاركوا في الغنائم التي خـصها            يريدوا أن يبدلوا كلام االله بأن يشاركوا في الغنائم التي خـصها            ،  ،  إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها     إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها     

وإعلاء كلمة االله وإعلاء كلمة االله  الدين  الدين وحاصله يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة   وحاصله يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة   ،  ،  سبحانه بأهل الحديبية  سبحانه بأهل الحديبية  
  . . ""تعالىتعالى

عن دور المتسولين على موائـد النـصر في         عن دور المتسولين على موائـد النـصر في         ،  ،  ن التجارب التاريخية منها والمعاصرة    ن التجارب التاريخية منها والمعاصرة    فقد أخبرتنا عدد م   فقد أخبرتنا عدد م   
يأتي دور طوائف منافقـة     يأتي دور طوائف منافقـة     ،  ،  فبعد خروج الغزاة ورحيلهم   فبعد خروج الغزاة ورحيلهم   ،  ،  إخفاق المشروع الجهادي عن بلوغ أهدافه     إخفاق المشروع الجهادي عن بلوغ أهدافه     
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وتزعم أحقيتها في السلطة وتروج عـن دور لهـا في الجهـاد             وتزعم أحقيتها في السلطة وتروج عـن دور لهـا في الجهـاد             ،  ،  تريد أن تقطف الثمرة يانعة خالصة     تريد أن تقطف الثمرة يانعة خالصة     
كما حدث تماماً عند خروج الغـزو       كما حدث تماماً عند خروج الغـزو       ،  ،   مقطوعة السند والأصل عن الساحة والميدان       مقطوعة السند والأصل عن الساحة والميدان      وهيوهي،  ،  والمواجهةوالمواجهة

تلقفت السلطة بعدها حفنة    تلقفت السلطة بعدها حفنة    ،  ،  الفرنسي من بلاد الشام والجزائر وكذلك الإنكليزي من مصر والعراق         الفرنسي من بلاد الشام والجزائر وكذلك الإنكليزي من مصر والعراق         
قامت هذه الحفنة بالالتفاف على المكاسب الجهاديـة        قامت هذه الحفنة بالالتفاف على المكاسب الجهاديـة        ،  ،  من المأجورين والمستخدمين لدى الغزو الراحل     من المأجورين والمستخدمين لدى الغزو الراحل     

فأخذت زمام السلطة وانحرفت بالشعوب عن طريـق الإسـلام          فأخذت زمام السلطة وانحرفت بالشعوب عن طريـق الإسـلام          ،  ،  طنية والقومية والاستقلال  طنية والقومية والاستقلال  باسم الو باسم الو 
فحتى لا تذهب الـدماء     فحتى لا تذهب الـدماء     ،  ،  وتوطدت من بعد ذلك قواعد الأنظمة العربية الحاكمة المعروفة        وتوطدت من بعد ذلك قواعد الأنظمة العربية الحاكمة المعروفة        ،  ،  وشريعتهوشريعته

لما في ذلك   لما في ذلك   ،  ،  لابد من تعجيل موعد الحصاد فخير البر عاجله       لابد من تعجيل موعد الحصاد فخير البر عاجله       ،  ،  ويوسد الأمر لغير أهله   ويوسد الأمر لغير أهله   ،  ،  وتضيع الجهود وتضيع الجهود 
 المصلحة العظيمة في وضع النصر بأيدي الذين يستحقونه والفرصة الحالية تـوطئ لهـذا الأمـر                  المصلحة العظيمة في وضع النصر بأيدي الذين يستحقونه والفرصة الحالية تـوطئ لهـذا الأمـر                 منمن

قبل انتـشار ظـاهرة التـسول       قبل انتـشار ظـاهرة التـسول       ،  ،  وتفسح اال لأهل البذل والعطاء أن يأخذوا أماكنهم قبل غيرهم         وتفسح اال لأهل البذل والعطاء أن يأخذوا أماكنهم قبل غيرهم         
  . . وفشوهاوفشوها

  
  ::الالتفاف على المتاجرين باسم الجهادالالتفاف على المتاجرين باسم الجهاد: : سادساًسادساً

قامت فئات عديدة من مرضـى      قامت فئات عديدة من مرضـى      ،  ،  لمسلمون في العراق إبان الغزو    لمسلمون في العراق إبان الغزو    في ظل الأوضاع القاتمة التي عاشها ا      في ظل الأوضاع القاتمة التي عاشها ا      
لتعزف على وتر الجهاد وتركب موجته في سبيل نيل حفنة مـن حطـام              لتعزف على وتر الجهاد وتركب موجته في سبيل نيل حفنة مـن حطـام              ،  ،  النفوس وأصحاب الأهواء  النفوس وأصحاب الأهواء  

ليكسبوا من وراءه   ليكسبوا من وراءه   ،  ،  فاستغلوا سطوع اسم الجهاد وااهدين في العراق      فاستغلوا سطوع اسم الجهاد وااهدين في العراق      ،  ،  الدنيا أو بلغة من مال أو جاه      الدنيا أو بلغة من مال أو جاه      
والجهاد وااهدون منهم   والجهاد وااهدون منهم   ،  ،  ويتسترون من وراءه أم هم أهل الجهاد وأسياده       ويتسترون من وراءه أم هم أهل الجهاد وأسياده       ،  ،  مالاً أو متاعاً أو جاهاً    مالاً أو متاعاً أو جاهاً    

وللمناسبة فهؤلاء لا يشكلون شيئاً يذكر على أرض الواقع لكوم لا يتجاوزن في أحجـامهم               وللمناسبة فهؤلاء لا يشكلون شيئاً يذكر على أرض الواقع لكوم لا يتجاوزن في أحجـامهم               ،  ،  براءبراء
ولكن ضررهم يكمن في الإساءة للسمعة الجهادية عبر سلوكيام وتصرفام الغير           ولكن ضررهم يكمن في الإساءة للسمعة الجهادية عبر سلوكيام وتصرفام الغير           ،  ،  مجموعات وأفراد مجموعات وأفراد 

، ، فضلاً عن تبن بعضهم لعمليات وضربات عسكرية لا صلة لهم ـا أصـلاً             فضلاً عن تبن بعضهم لعمليات وضربات عسكرية لا صلة لهم ـا أصـلاً             ،  ،  الغير مسؤولة الغير مسؤولة أخلاقية و أخلاقية و 
  . . ولكنه الحسد والأشر واعوجاج النفس ولا حول ولا قوة إلا بااللهولكنه الحسد والأشر واعوجاج النفس ولا حول ولا قوة إلا باالله

حول الأسباب والدواعي التي تحـث      حول الأسباب والدواعي التي تحـث      ،  ،  هذا ما تيسر تحبيره وتسجيله بعد استرواح الأفكار وملاطفتها        هذا ما تيسر تحبيره وتسجيله بعد استرواح الأفكار وملاطفتها        
وهي تصور الخطوط الواضحة والأساسية لهذا الاتجاه وإن كان         وهي تصور الخطوط الواضحة والأساسية لهذا الاتجاه وإن كان         ،  ،  باركةباركةااهدين على إعلان دولتهم الم    ااهدين على إعلان دولتهم الم    

فلعل المثبت قد وفى بالمطلوب     فلعل المثبت قد وفى بالمطلوب     ،  ،  لا يخلو الأمر عن وجود دواع أخرى لم يسعفنا الوقت والجهد لذكرها           لا يخلو الأمر عن وجود دواع أخرى لم يسعفنا الوقت والجهد لذكرها           
  . . وعلى االله التكلان هو حسبي ونعم الوكيلوعلى االله التكلان هو حسبي ونعم الوكيل
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  :: التوحيد التوحيدرايةراية مع  مع رايةرايةلا لا 
مال مجلس الشورى وبرامجه المختلفة هو صدوره في منهاجـه          مال مجلس الشورى وبرامجه المختلفة هو صدوره في منهاجـه          الأصل الهام الذي انبثقت من خلاله أع      الأصل الهام الذي انبثقت من خلاله أع      

ولهـذا  ولهـذا  ،  ،  الشرعي والحركي عن الأصول الثابتة المعتمدة في كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم              الشرعي والحركي عن الأصول الثابتة المعتمدة في كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم              
، ، كان إعلان الدولة الإسلامية في العراق لا يخرج عن تلك الأصول الثابتة القائمة على مناهج الوحيين               كان إعلان الدولة الإسلامية في العراق لا يخرج عن تلك الأصول الثابتة القائمة على مناهج الوحيين               

يقوم على أساس جمـع مـن       يقوم على أساس جمـع مـن       ،  ،   الذي تقوم عليه الدولة الناشئة ليس منهجاً آرائياً         الذي تقوم عليه الدولة الناشئة ليس منهجاً آرائياً        وهذا يعني أن المنهج   وهذا يعني أن المنهج   
كما هو شأن البرلمان العراقي وغيره من البرلمانـات الـذي لا            كما هو شأن البرلمان العراقي وغيره من البرلمانـات الـذي لا            ،  ،  الآراء والأفكار المتضاربة والمتصارعة   الآراء والأفكار المتضاربة والمتصارعة   

فالدولة المسلمة تنطلق من منهاج تشريعي موحد تـنص         فالدولة المسلمة تنطلق من منهاج تشريعي موحد تـنص         ،  ،  تقوم له قائمة ببركة التراعات والشقاقات     تقوم له قائمة ببركة التراعات والشقاقات     
وهذا يعني أنـه لا     وهذا يعني أنـه لا     ،  ،  ه الشريعة وتقرره بموجب الأدلة الشرعية وقواعدها المعروفة عند أهل العلم            ه الشريعة وتقرره بموجب الأدلة الشرعية وقواعدها المعروفة عند أهل العلم            عليعلي

وأهدافاً في  وأهدافاً في     وعلماً  وعلماً رايةرايةيجوز الانصهار أو الاندماج أو تكوين صف واحد مع أحزاب أو هيئات ترفع              يجوز الانصهار أو الاندماج أو تكوين صف واحد مع أحزاب أو هيئات ترفع              
أو أو ،  ،  ادية اللادينية ادية اللادينية الحياة تخالف غايات الإسلام ومنهاجه كالشيوعية والبعثية ونحوها من الأحزاب الإلح          الحياة تخالف غايات الإسلام ومنهاجه كالشيوعية والبعثية ونحوها من الأحزاب الإلح          

بل يجب على أهل الإسلام والتوحيد أن يرفعوا        بل يجب على أهل الإسلام والتوحيد أن يرفعوا        ،  ،  التي يسيرها ملاحدة لا دينيون أو مشركون وثنيون       التي يسيرها ملاحدة لا دينيون أو مشركون وثنيون       
وأن يعلنوا عقيدم المستقلة ولو لم يكن لهم أنصار         وأن يعلنوا عقيدم المستقلة ولو لم يكن لهم أنصار         ،  ،  رايتهم المستقلة ولو لم يكن تحتها إلا رجل واحد        رايتهم المستقلة ولو لم يكن تحتها إلا رجل واحد        

والإيمان والكفر فإنه لا بـد أن       والإيمان والكفر فإنه لا بـد أن       ،  ،  لشركلشركوذلك لأن الشرع لا يقبل حلف يتوازى فيه التوحيد وا         وذلك لأن الشرع لا يقبل حلف يتوازى فيه التوحيد وا         ،  ،  قطقط
ثم لا بد من    ثم لا بد من    ،  ،  ثم أن نتغاضى عن بعض الباطل بل قد نؤيده ونعلي مناره          ثم أن نتغاضى عن بعض الباطل بل قد نؤيده ونعلي مناره          ،  ،  يحصل تنازل عن بعض الحق    يحصل تنازل عن بعض الحق    

   الانفصال في   المطاف لأنه سيكون أشبه برجل يتزوج امرأة وكل منهما طامع في ثروة الآخـر               المطاف لأنه سيكون أشبه برجل يتزوج امرأة وكل منهما طامع في ثروة الآخـر              آيةآيةالانفصال في  ، ،
، ، ية ؟ لا شك أن كلاً منهما سيكذب على الآخـر ية ؟ لا شك أن كلاً منهما سيكذب على الآخـر وطامع في أن يرث ماله فكيف تتصور الحياة الزوج    وطامع في أن يرث ماله فكيف تتصور الحياة الزوج    

وهذا وهذا ،  ،  وقد يقتله إن سمحت له الظروف لينفرد بتركته       وقد يقتله إن سمحت له الظروف لينفرد بتركته       ،  ،  ويتمنى موته قبل نفسه   ويتمنى موته قبل نفسه   ،  ،  ويحاول خيانته في ماله   ويحاول خيانته في ماله   
ما يحدث غالباً في اتحاد الأحزاب الإسلامية مع غيرها من الأحزاب التي تقدم على عقيـدة مـضادة                  ما يحدث غالباً في اتحاد الأحزاب الإسلامية مع غيرها من الأحزاب التي تقدم على عقيـدة مـضادة                  

والإسلاميون حريصون على نشر    والإسلاميون حريصون على نشر    ،  ،  تعيش وتبقى ويبقى جمهورها   تعيش وتبقى ويبقى جمهورها   فهي تريد أن تنشر الكفر ل     فهي تريد أن تنشر الكفر ل     ،  ،  للإسلامللإسلام
وكثير ما  وكثير ما  ،  ،  ولا بد وأن يأتي الانفصام    ولا بد وأن يأتي الانفصام    ،  ،  وكل منهم يحاول خداع الآخر وسبقه     وكل منهم يحاول خداع الآخر وسبقه     ،  ،  الإسلام لتتوسع قاعدم  الإسلام لتتوسع قاعدم  

ويكونون مطية لهؤلاء المخادعين لأن أهل الأحزاب الأرضية الكافرة أقـدر علـى           ويكونون مطية لهؤلاء المخادعين لأن أهل الأحزاب الأرضية الكافرة أقـدر علـى           ،  ،  يستغل المسلمون يستغل المسلمون 
، ،  عندهم تبرر كل وسيلة ولو كانـت خسيـسة دنيئـة            عندهم تبرر كل وسيلة ولو كانـت خسيـسة دنيئـة           آيةآيةوالغوالغ،  ،  والدورانوالدورانواللف  واللف  ،  ،  الكذب والمناورة الكذب والمناورة 

 أخرى للشرك    أخرى للشرك   رايةراية التوحيد    التوحيد   رايةرايةولذلك فالحذر أن نرفع مع      ولذلك فالحذر أن نرفع مع      ،  ،  والخيانة تجري في دمائهم باسم السياسة     والخيانة تجري في دمائهم باسم السياسة     
  . . أو أن نكون مطايا لأهل الباطل ليصلوا إلى باطلهم وزورهمأو أن نكون مطايا لأهل الباطل ليصلوا إلى باطلهم وزورهم، ، والكفر والوثنية والإلحادوالكفر والوثنية والإلحاد

  



 

 

   

٥٤

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  هم وبماذا سنجيب ؟هم وبماذا سنجيب ؟بماذا سنتبماذا سنت

  
وتقليب النظـر   وتقليب النظـر   ،  ،  واستقراء الظروف والأحوال الراهنة   واستقراء الظروف والأحوال الراهنة   ،  ،  بعد الحديث عن الدواعي والأسباب الموطئة     بعد الحديث عن الدواعي والأسباب الموطئة     

وتخريجـاً  وتخريجـاً  ،  ،  وفقاً لمعايير المصلحة المطلوبة   وفقاً لمعايير المصلحة المطلوبة   ،  ،  واستشفاف ملامحها واستشفاف ملامحها ،  ،  واستنطاق بواطنها واستنطاق بواطنها ،  ،  فيها عوداً على بدأ   فيها عوداً على بدأ   
كانت النتيجة الواعدة   كانت النتيجة الواعدة   ،  ،  ا ومصالحها المعروفة  ا ومصالحها المعروفة  ومراعاةً لقواعدها ومقاصده  ومراعاةً لقواعدها ومقاصده  ،  ،  على معالم الشريعة المحمودة   على معالم الشريعة المحمودة   

  . . أن أرض العراق لل لولادة دولة إسلامية ناشئةأن أرض العراق لل لولادة دولة إسلامية ناشئة
وسيتحمس البعض إثر ذلك ليكون شدقاً مفتوحـاً        وسيتحمس البعض إثر ذلك ليكون شدقاً مفتوحـاً        ،  ،  النتيجة ربما لن ترضي طوائف عديدةً من الناس       النتيجة ربما لن ترضي طوائف عديدةً من الناس       

  . . مماراة ومجادلة بالباطلمماراة ومجادلة بالباطل، ، يكيل الاامات وينصب ألوية العداءيكيل الاامات وينصب ألوية العداء
  

  وتلك خديعةُ الطبعِ اللئيمِوتلك خديعةُ الطبعِ اللئيمِ    العجز حلْمالعجز حلْميرى الجبناءُ أنَّ يرى الجبناءُ أنَّ 
  

مع العلم أن كثيراً مما أوضحناه في فصلنا السابق لا يعدو أن يكون من جملة الحقائق الناصعة المنتشرة                  مع العلم أن كثيراً مما أوضحناه في فصلنا السابق لا يعدو أن يكون من جملة الحقائق الناصعة المنتشرة                  
ولا يجادل فيها إلا كلٌ مماحك مشاغبٍ       ولا يجادل فيها إلا كلٌ مماحك مشاغبٍ       ،  ،  في شرق العراق وغربه لا ينكرها إلا أصحاب العيون الشلاء         في شرق العراق وغربه لا ينكرها إلا أصحاب العيون الشلاء         

  :: من قال من قاليصدق فيه قوليصدق فيه قول، ، أرمد سقيمٍأرمد سقيمٍ
دموءَ الشمس من رض العين رنكقد تدموءَ الشمس من رض العين رنكطعم الماء من سقم    قد ت الفم رنكطعم الماء من سقموي الفم رنكوي  

والخوض فيـه وإن كـان      والخوض فيـه وإن كـان      ،  ،  حول أمر ند في جلالته وهيبته     حول أمر ند في جلالته وهيبته     ،  ،  ومع هذا يتسع صدرنا لما قد يقال ويدار       ومع هذا يتسع صدرنا لما قد يقال ويدار       
داث لا  داث لا  والواقع والأح والواقع والأح ،  ،  فهو مما لا بد منه    فهو مما لا بد منه    ،  ،  واعتلاء الجلاميد الصماء  واعتلاء الجلاميد الصماء  ،  ،  أصعب من قطع الفيافي والقفار    أصعب من قطع الفيافي والقفار    

، ، والحساد على الطـرق والمفـارق     والحساد على الطـرق والمفـارق     ،  ،  والعدو لا يرحم  والعدو لا يرحم  ،  ،  والتاريخ لا يفتح بابه إلا لمن قرعه      والتاريخ لا يفتح بابه إلا لمن قرعه      ،  ،  تمهل أحداً تمهل أحداً 
وإذ أخذنا ميثاق   وإذ أخذنا ميثاق   ((ولا نجاة في التفريط في أمانته       ولا نجاة في التفريط في أمانته       ،  ،  والبيان واجب شرعي وميثاق ربانيٌّ لا مفر من تحمله        والبيان واجب شرعي وميثاق ربانيٌّ لا مفر من تحمله        

  . . ]]١٨٧١٨٧  ::ننآل عمراآل عمرا[[) ) الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونهالذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
جاهداً فيما جاهداً فيما ، ، وها أنذا أعرض بعضاً من المناقشات مما قد يثار حول الإعلان عن دولة العراق الإسلامية            وها أنذا أعرض بعضاً من المناقشات مما قد يثار حول الإعلان عن دولة العراق الإسلامية            

اللـهم رب   اللـهم رب   " " فـأقول فـأقول ،  ،  أزعم كشف الغموض والالتباس الذي قد يعتري الأفهام ويشتت الوجـدان          أزعم كشف الغموض والالتباس الذي قد يعتري الأفهام ويشتت الوجـدان          
بادك فيما كـانوا    بادك فيما كـانوا    جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ع           جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ع           

  " " اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيماهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم، ، فيه يختلفونفيه يختلفون
  : : فالأصل عند جميع النظار من أهل الإسلام الرد عند التنازع إلى االله ورسوله قال االله تعالىفالأصل عند جميع النظار من أهل الإسلام الرد عند التنازع إلى االله ورسوله قال االله تعالى



 

 

   

٥٥

}}       واْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي       واْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيإِلَى          ي وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وإِلَى          س وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وس
  ].].٥٩٥٩: : النساءالنساء [ [}}اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاًاللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

وعـن  وعـن  . . الرسول في حياته وإلى ما أثر عنه بعد مماته        الرسول في حياته وإلى ما أثر عنه بعد مماته        فالرد إلى االله والرسول هو الرد إلى كتاب االله وإلى           فالرد إلى االله والرسول هو الرد إلى كتاب االله وإلى           
أخرجه ابن جريـر    أخرجه ابن جريـر    (( ذلك أحسن ثواب وخير عاقبه        ذلك أحسن ثواب وخير عاقبه       :: يقول  يقول ))ذلك خير وأحسن تأويلا   ذلك خير وأحسن تأويلا   ((  ::قتادة في قوله  قتادة في قوله  

ولا بد لصحة الشهادة من اجتماعهـا       ولا بد لصحة الشهادة من اجتماعهـا       ،  ،   الكتاب والسنة   الكتاب والسنة  رايةرايةفشاهد الحق في مسائل الد    فشاهد الحق في مسائل الد    ،  ،  ))وابن المنذر وابن المنذر 
فمنشأه إما غياب الشاهد أو     فمنشأه إما غياب الشاهد أو     ،  ،  وكل خطأ في الأصول أو الفروع     وكل خطأ في الأصول أو الفروع     ،  ،  اجتزائها واختزالها اجتزائها واختزالها   واكتمالها وعدم واكتمالها وعدم 

فـلا يحمـل    فـلا يحمـل    " "    عن فهم كلام الشارع     عن فهم كلام الشارع    ::--رحمه االله رحمه االله --قال ابن القيم    قال ابن القيم    ،  ،  إجتزائه أو إنزاله على غير معناه     إجتزائه أو إنزاله على غير معناه     
كلامه مالا يحتمله ولا يقصر به عن مراده ومقاصده من الهدى والبيان وقد حصل بإهمـال ذلـك و                   كلامه مالا يحتمله ولا يقصر به عن مراده ومقاصده من الهدى والبيان وقد حصل بإهمـال ذلـك و                   

دول عن الصواب مالا يعلمه إلا االله بل سوء الفهم عن االله ورسـوله              دول عن الصواب مالا يعلمه إلا االله بل سوء الفهم عن االله ورسـوله              العدول عنه من الضلال و الع     العدول عنه من الضلال و الع     
بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سـيما إن            بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سـيما إن              أصل كل بدعه وضلالة نشأت في الإسلام      أصل كل بدعه وضلالة نشأت في الإسلام      

أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد                 أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد                 
فأهل السنة أسعد الناس بالحق حيـث       فأهل السنة أسعد الناس بالحق حيـث       " " ٦٣٦٣،  ،  ١١الروحالروح""وأهله واالله المستعان    وأهله واالله المستعان       الدين  الدين من التابع فيا محنة   من التابع فيا محنة   

  . . ألفوا بين النصوص وجمعوا بينها بفهم السلف الأمة فسددواألفوا بين النصوص وجمعوا بينها بفهم السلف الأمة فسددوا
وعليه فكل رد للكتاب والسنة فهو سبب للاضطراب و الاختلاط سوءا كان كلياً أو جزئياً ولكـل                 وعليه فكل رد للكتاب والسنة فهو سبب للاضطراب و الاختلاط سوءا كان كلياً أو جزئياً ولكـل                 

ولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين           ولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين           ومن يشاققِ الرس  ومن يشاققِ الرس  {{: : راد نصيب من قوله تعالى    راد نصيب من قوله تعالى    
ما ترك قوم الحـق إلا      ما ترك قوم الحـق إلا      " "   ::قال الحسن قال الحسن ،  ،  ]]١١٥١١٥: : النساءالنساء [ [}}نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيراً      نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيراً      

  . . أي اختلط واضطربأي اختلط واضطرب" " مرج أمرهم مرج أمرهم 
 الأخذ والرد في هذه الأيام مسألة الدولة الإسلامية ومدى شـرعيتها             الأخذ والرد في هذه الأيام مسألة الدولة الإسلامية ومدى شـرعيتها             وإن من المسائل التي كثر فيها      وإن من المسائل التي كثر فيها       

تصور الواقعة تصوراً صـحيحاً و الثـاني        تصور الواقعة تصوراً صـحيحاً و الثـاني        : : وصحتها و النظر في تلك المسألة يفتقر إلى نظرين الأول         وصحتها و النظر في تلك المسألة يفتقر إلى نظرين الأول         
  . . وهذا ما نرجوا أن نكون قد استكملنا في هذا المبحثوهذا ما نرجوا أن نكون قد استكملنا في هذا المبحث، ، تكييف الواقعة شرعاًتكييف الواقعة شرعاً

                                  . . حول ولا قوة إلا بااللهحول ولا قوة إلا بااللهواالله المستعان وعليه التكلان ولا واالله المستعان وعليه التكلان ولا 
                                                            

  دد الحق بإمام واح الحق بإمام واحرايةرايةفصل في وجوب الإجتماع تحت فصل في وجوب الإجتماع تحت 
  

: : فقد دلت نصوص الكتاب و السنة على وجوب الإجماع وتحريم الفرقة و الاختلاف فقـال تعـالى                فقد دلت نصوص الكتاب و السنة على وجوب الإجماع وتحريم الفرقة و الاختلاف فقـال تعـالى                
اْ واذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعـداء فَـأَلَّف بـين             اْ واذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعـداء فَـأَلَّف بـين             واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تفَرقُو     واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تفَرقُو     {{



 

 

   

٥٦

                 لَكُـم اللّه نيبي كا كَذَلهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش لَىع مكُنتاناً ووإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم                 لَكُـم اللّه نيبي كا كَذَلهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش لَىع مكُنتاناً ووإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم
  ت لَّكُملَع هاتآي  ت لَّكُملَع هاتونَآيدتونَهدتوقد روى ابن جرير بسنده عن عبد االله بن مسعود           وقد روى ابن جرير بسنده عن عبد االله بن مسعود           ((  ،،]]١٠٣١٠٣: : آل عمران آل عمران  [ [}}ه--  

يا أيها الناس عليكم بالطاعة و الجماعة فإا حبل االله الذي أمر به وإن مـا                يا أيها الناس عليكم بالطاعة و الجماعة فإا حبل االله الذي أمر به وإن مـا                " "   :: قال  قال --رضي االله عنه    رضي االله عنه    
  . . ""تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقةتكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة

إن االله يرضـى لكـم ثلاثـاً        إن االله يرضـى لكـم ثلاثـاً         "  " –– رضي االله عنه      رضي االله عنه     ––بي هريرة   بي هريرة   وروى مسلم في صحيحه من حديث أ      وروى مسلم في صحيحه من حديث أ      
ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وإن تعتصموا بحبـل االله جميعـاً ولا                   ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وإن تعتصموا بحبـل االله جميعـاً ولا                   

  وهذه الثلاثة تجمع أصـول وهذه الثلاثة تجمع أصـول " " ::قال ابن تيميةقال ابن تيمية. . الحديثالحديث" " . . . . . . تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم      تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم      
، ، مجمـوع الفتـاوى   مجمـوع الفتـاوى   ((" " الحقوق التي الله ولعباده وتنظيم مصالح الدنيا والآخرة       الحقوق التي الله ولعباده وتنظيم مصالح الدنيا والآخرة       وقواعده وتجمع   وقواعده وتجمع   الدين  الدين  

قيل حبل االله هـو     قيل حبل االله هـو     " "   ))واعتصموا بحب االله جميعاً ولا تفرقوا     واعتصموا بحب االله جميعاً ولا تفرقوا     ((  :: قوله تعالى   قوله تعالى  -- رحمه االله     رحمه االله    --وقال  وقال  ) ) ١٨١٨\\١١
إذ إذ . . هـهـ. . أأ  ""الإسلام و قيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق              الإسلام و قيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق              

  . . ن اختلاف التنوع لا التضادن اختلاف التنوع لا التضادهو مهو م
فقد الأمير في الاجتماع    فقد الأمير في الاجتماع      ومن أدلة وجوب الاجتماع أمره صلى االله عليه وسلم بالتأمير في السفر إذ            ومن أدلة وجوب الاجتماع أمره صلى االله عليه وسلم بالتأمير في السفر إذ              

العارض سبب للفرقة و الأمر بالتأمير أمر بالاجتماع فروى الإمام أحمد بسنده من حديث عبد االله بن                 العارض سبب للفرقة و الأمر بالتأمير أمر بالاجتماع فروى الإمام أحمد بسنده من حديث عبد االله بن                 
لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فـلاة إلا أمـروا           لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فـلاة إلا أمـروا           : " : " عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

 رحمه   رحمه  --قال ابن تيمية    قال ابن تيمية    . . الحديث وغيرها من الأحاديث الآمرة بالتأمير في السفر       الحديث وغيرها من الأحاديث الآمرة بالتأمير في السفر       " " . . . . . . عليهم أحدهم عليهم أحدهم 
و الدنيا إلا ا    و الدنيا إلا ا     الدين    الدين   بل لا قيام  بل لا قيام   الدين    الدين    أمر الناس من أعظم واجبات      أمر الناس من أعظم واجبات     ولاية  ولاية  يجب أن يعرف أن     يجب أن يعرف أن     " " ::--االله  االله  

م مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس              م مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس              فإن بني آدم لا تت    فإن بني آدم لا تت    
وأمر الجهاد و   وأمر الجهاد و   . . ""وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع             وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع             

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحكم بين الناس و الاجتماع على ذلك ونصب الإمـام عليـه                   الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحكم بين الناس و الاجتماع على ذلك ونصب الإمـام عليـه                   
  . . -- و االله أعلم  و االله أعلم --  وأتم مصلحة و أوجب ووجوب الإمام فيها أمر زائد على وجوا بذااوأتم مصلحة و أوجب ووجوب الإمام فيها أمر زائد على وجوا بذااآكد آكد 

توحيدها ووضوحها وقوة الإجماع عليها ولم شمل للأمة حولها         توحيدها ووضوحها وقوة الإجماع عليها ولم شمل للأمة حولها         ،  ،   الحقة التي يجتمع عليها     الحقة التي يجتمع عليها    رايةرايةولذلك فال ولذلك فال   
 المنكر   المنكر  هي مقصد من مقاصد الشريعة بل جعل الشارع تمام أمرالجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن               هي مقصد من مقاصد الشريعة بل جعل الشارع تمام أمرالجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن               

 عن النبي صلى االله      عن النبي صلى االله     –– رضي االله عنه      رضي االله عنه     ––يسنده عن أبي هريرة     يسنده عن أبي هريرة       فقد روى مسلم  فقد روى مسلم  ،  ،  و الدعوة إلى االله عليها    و الدعوة إلى االله عليها    
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحـت              من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحـت              : " : " عليه وسلم أن قال   عليه وسلم أن قال   

، ، الحـديث الحـديث " " . . . . . .  عميه يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية              عميه يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية             رايةراية
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هي فعيلة من العماء الضلال كالقتال فبالعصبية والأهواء        هي فعيلة من العماء الضلال كالقتال فبالعصبية والأهواء          ""  ::يةيةااوعمية جاء في النه   وعمية جاء في النه   ،  ،   هي المقصد   هي المقصد  رايةرايةفالفال
" " أي ميتـة فتنـة وجهالـة   أي ميتـة فتنـة وجهالـة   ) ) لئلا نموت ميتة عمية لئلا نموت ميتة عمية ((وحكى بعضهم فيها ضم العين ومنه حديث الزبير         وحكى بعضهم فيها ضم العين ومنه حديث الزبير         

يرة أو القومية أو أي دعوى      يرة أو القومية أو أي دعوى       ويدخل في ذلك كل من قاتل لأجل الوطن أو العش           ويدخل في ذلك كل من قاتل لأجل الوطن أو العش          ))٣٠٤٣٠٤\\  ٣٣  يةيةااالنهالنه((
  . . من دعوى الجاهلية القديمة أو المعاصرةمن دعوى الجاهلية القديمة أو المعاصرة

 الحق بجماعة وشوكة تجب مبايعته والخروج مـن عهـدة            الحق بجماعة وشوكة تجب مبايعته والخروج مـن عهـدة           رايةرايةوعليه فالإمام الشرعي المتنصب تحت      وعليه فالإمام الشرعي المتنصب تحت        
  رايةرايةالواجب الشرعي فإن لم يوجد وجب على الأمة أو على طائفة منها إيجاد الشوكة بالإجتماع على        الواجب الشرعي فإن لم يوجد وجب على الأمة أو على طائفة منها إيجاد الشوكة بالإجتماع على        

  --رضي االله عنهما    رضي االله عنهما    --ا إماماً و إلا أثموا إذ هو لازم ما جاء في مسلم عن ابن عمر                ا إماماً و إلا أثموا إذ هو لازم ما جاء في مسلم عن ابن عمر                الحق و أن تنصب له    الحق و أن تنصب له    
من خلع يداً من الطاعة لقي االله يوم القيامة ولا          من خلع يداً من الطاعة لقي االله يوم القيامة ولا          :" :"  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        ::قالقال

  . . ""حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية 
  
  

  ::الشبهاتالشبهات
  
وأنـتم  وأنـتم  ،  ،  لأا تفقد أهم مقومات الدولة وهو الأرض      لأا تفقد أهم مقومات الدولة وهو الأرض      ،  ،  لنة تفتقر إلى الشرعية   لنة تفتقر إلى الشرعية   دولتكم المع دولتكم المع : : سيقالسيقال_ _ ١١

تخالفون بذلك سنة نبيكم الذي أقام دولته بعد تمكنه من الأرض وحصول الشوكة له في المدينة وهي                 تخالفون بذلك سنة نبيكم الذي أقام دولته بعد تمكنه من الأرض وحصول الشوكة له في المدينة وهي                 
كما هو مفترض في الـدول      كما هو مفترض في الـدول      ،  ،  ظهوراً بيناً ظهوراً بيناً   ونحن لا نرى لكم حدوداً واضحة ولا      ونحن لا نرى لكم حدوداً واضحة ولا      ،  ،  إقليم واضح ومحدد  إقليم واضح ومحدد  

  لمعاصرة ؟لمعاصرة ؟السيادية واالسيادية وا

وهي من أركاا التي ينبني     وهي من أركاا التي ينبني     ،  ،  من المقومات الأساسية لقيام الدولة    من المقومات الأساسية لقيام الدولة    ) ) الإقليمالإقليم((  صحيح أن الأرض  صحيح أن الأرض  : : ونقولونقول
هو ما تعنيه كلمة السيطرة     هو ما تعنيه كلمة السيطرة     ،  ،  ولكن المفهوم الذي يعاني من الاضطراب والارتباك      ولكن المفهوم الذي يعاني من الاضطراب والارتباك      ،  ،  عليها مفهوم الدولة  عليها مفهوم الدولة  

  ؟؟ولاولاسيطرة أسيطرة أفإلى أي مدى يمكننا أن نصف حالة ما أا تحت مفهوم الفإلى أي مدى يمكننا أن نصف حالة ما أا تحت مفهوم ال، ، على الأرضعلى الأرض
والحديث عن الإقليم كرقعة جغرافية تقع تحت سـلطان         والحديث عن الإقليم كرقعة جغرافية تقع تحت سـلطان         ،  ،  فالأمر يرجع في تصوره إلى تكييف واقعي      فالأمر يرجع في تصوره إلى تكييف واقعي      

  . . مجموعة ما مرتبط بشكل أساسي بشوكة هذه اموعة ونفوذها المبسوط على تلك البقعةمجموعة ما مرتبط بشكل أساسي بشوكة هذه اموعة ونفوذها المبسوط على تلك البقعة
  فضمن تداخلات القوى وظهور أسـاليب جديـدة وفنيـة         فضمن تداخلات القوى وظهور أسـاليب جديـدة وفنيـة         . . . . . .  ونعيد طرح الفكرة لمزيد الإيضاح     ونعيد طرح الفكرة لمزيد الإيضاح    

، ، لممارسة القوة واستعراضها يصبح الحديث عن المفهوم التقليدي للسيطرة أمراً فيه مجازفـة واقعيـة              لممارسة القوة واستعراضها يصبح الحديث عن المفهوم التقليدي للسيطرة أمراً فيه مجازفـة واقعيـة              
فالحروب الحديثة بدأت تقتنع أن النمط الكلاسيكي لخوض المعارك عبر جبهات مفتوحـة وخطـوط               فالحروب الحديثة بدأت تقتنع أن النمط الكلاسيكي لخوض المعارك عبر جبهات مفتوحـة وخطـوط               



 

 

   

٥٨

وأوضح وأوضح ،  ،  تتوبالتالي لا يعكس حقيقة النتائج والانتصارا     وبالتالي لا يعكس حقيقة النتائج والانتصارا     ،  ،  نظامية أمر لا يعكس حقيقة المعركة الجارية      نظامية أمر لا يعكس حقيقة المعركة الجارية      
، ، برهان يدلل على هذا حروب العصابات الحديثة التي أرهقت كواهل الجيوش النظاميـة المعاصـرة              برهان يدلل على هذا حروب العصابات الحديثة التي أرهقت كواهل الجيوش النظاميـة المعاصـرة              

فمن خلال التأمل نرى بوضوح العـصابات       فمن خلال التأمل نرى بوضوح العـصابات       ،  ،  وخاصة التي خاضها ااهدون وأبدعوا فيها أيما إبداع       وخاصة التي خاضها ااهدون وأبدعوا فيها أيما إبداع       
حها في اسـتخدام    حها في اسـتخدام    وذلك لنجا وذلك لنجا ،  ،  المقاتلة من وجهة نظر عسكرية هي التي تتحكم بزمام المبادرة القتالية          المقاتلة من وجهة نظر عسكرية هي التي تتحكم بزمام المبادرة القتالية          

مما يفسح لها حرية واسعة في الحركة       مما يفسح لها حرية واسعة في الحركة       ،  ،  المخضب بأساليب الكر والفر المهندسة    المخضب بأساليب الكر والفر المهندسة    ،  ،  عنصر المفاجأة الداهم  عنصر المفاجأة الداهم  
فعند الوقوف على مثل هذه الصورة المستجدة نجد        فعند الوقوف على مثل هذه الصورة المستجدة نجد        ،  ،  والسيطرة والضرب والتنقل والتمركز والاحتواء    والسيطرة والضرب والتنقل والتمركز والاحتواء    
 أن الحكومة الفلانية تـسيطر       أن الحكومة الفلانية تـسيطر      فمن الذي يحدد مثلاً   فمن الذي يحدد مثلاً   !! !! تداخلاً واضحاً في مفهوم السيطرة على الأرض      تداخلاً واضحاً في مفهوم السيطرة على الأرض      

  على أرضها أم لا؟على أرضها أم لا؟

 علماً أننا نشهد الكثير من الدول تعاني من اضطرابات وقلاقل ولا يمنعها ذلك من أن تكون دولاً في                   علماً أننا نشهد الكثير من الدول تعاني من اضطرابات وقلاقل ولا يمنعها ذلك من أن تكون دولاً في                  
تـسمى دولاً في    تـسمى دولاً في    ،  ،  الدول ااورة لدولة إسرائيل اليهوديـة     الدول ااورة لدولة إسرائيل اليهوديـة     ،  ،  وأقرب مثال على ما نقول    وأقرب مثال على ما نقول    ،  ،  نظر الناس نظر الناس 

هذا نجد أن هذه الدول مهددة في الصميم من قبل السلاح الجوي            هذا نجد أن هذه الدول مهددة في الصميم من قبل السلاح الجوي            ومع  ومع  ،  ،  العرف العالمي حسب علمنا   العرف العالمي حسب علمنا   
الذي لا يؤخر فرصة لاختراق أجواء تلك الدول وممارسة السيادة على أجواءها وفـوق              الذي لا يؤخر فرصة لاختراق أجواء تلك الدول وممارسة السيادة على أجواءها وفـوق              ،  ،  الإسرائيليالإسرائيلي

ومع جزمنا أن إسرائيل قادرة على ضرب أي هدف تريده داخل تلك الـدول في الوقـت      ومع جزمنا أن إسرائيل قادرة على ضرب أي هدف تريده داخل تلك الـدول في الوقـت      ،  ،  أراضيهاأراضيها
ري أراضي الدول ااورة لإسرائيل تعاني من ديـد وانتـهاك           ري أراضي الدول ااورة لإسرائيل تعاني من ديـد وانتـهاك           أي في المصطلح العسك   أي في المصطلح العسك   ،  ،  الذي تريده الذي تريده 

  . . وهذا ما يجعل السيطرة على تلك الأراضي من قبل حكوماا ناقصةً وساذجةًوهذا ما يجعل السيطرة على تلك الأراضي من قبل حكوماا ناقصةً وساذجةً، ، جويجوي
فمثلاً الأقمار  فمثلاً الأقمار  ،  ،   ويمكننا أن نضيف لهذه الصورة عناصر أخرى تتحكم في السيطرة المزعومة وتتجاذا            ويمكننا أن نضيف لهذه الصورة عناصر أخرى تتحكم في السيطرة المزعومة وتتجاذا           

 العظمى على نطاق واسع دون احترام لسيادة الدول ونفوذها           العظمى على نطاق واسع دون احترام لسيادة الدول ونفوذها          الصناعية الآن تستخدم من قبل الدول     الصناعية الآن تستخدم من قبل الدول     
تخضع لنفوذ وقـوة الـدول      تخضع لنفوذ وقـوة الـدول      ،  ،  أي أن معظم دول العالم التي لا تتمتع بقوة مماثلة         أي أن معظم دول العالم التي لا تتمتع بقوة مماثلة         ،  ،  المزعوم على الأرض  المزعوم على الأرض  

ولكن إلى أي حد يمكن أن يكون نقصان        ولكن إلى أي حد يمكن أن يكون نقصان        ،  ،  وبالتالي هي ناقصة السيادة بدرجات متفاوتة ربما        وبالتالي هي ناقصة السيادة بدرجات متفاوتة ربما        ،  ،  العظمىالعظمى
بل الأمثلة الحاضرة   بل الأمثلة الحاضرة   ،  ،  هذا ما يعوزه الدليل والبرهان    هذا ما يعوزه الدليل والبرهان    ،  ،  نطلق على سلطة ما أا دولة     نطلق على سلطة ما أا دولة     السيادة مقبولاً حتى    السيادة مقبولاً حتى    

فخذ مثلاً الحكومة الفلسطينية الحاليـة الـتي        فخذ مثلاً الحكومة الفلسطينية الحاليـة الـتي        ،  ،  في العالم المعاصر تعطي نماذج غريبة حول هذا المفهوم        في العالم المعاصر تعطي نماذج غريبة حول هذا المفهوم        
دياً على  دياً على  وقس ذا المفهوم كم كانت هذه الحكومة تمارس دوراً سيا         وقس ذا المفهوم كم كانت هذه الحكومة تمارس دوراً سيا         ،  ،  بل وسابقتها أيضاً  بل وسابقتها أيضاً  ،  ،  أقامتها حماس أقامتها حماس 

الأرض وكم كان حجم الرقاع التي تقع تحت سيطرا الفعلية كي تعد دولة في مصاف الدول؟ وقد                 الأرض وكم كان حجم الرقاع التي تقع تحت سيطرا الفعلية كي تعد دولة في مصاف الدول؟ وقد                 
رأينا مراراً في العهدين الحالي والسابق مشاهد متكررة لانتهاك السيادة من قبل العـدو الإسـرائيلي                رأينا مراراً في العهدين الحالي والسابق مشاهد متكررة لانتهاك السيادة من قبل العـدو الإسـرائيلي                
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ومع هذا بقيت الحكومة    ومع هذا بقيت الحكومة      ،،فقام باختطاف وزراء وممثلين سياسيين للحكومة من بيوتام       فقام باختطاف وزراء وممثلين سياسيين للحكومة من بيوتام       ،  ،  لأبعد الحدود لأبعد الحدود 
  . . في نظر الناس حكومةفي نظر الناس حكومة

مترهل الأطـراف   مترهل الأطـراف   ،  ،   وأدهى من ذلك ما يسمى بالحكومة العراقية الحالية وهي عبارة عن مسخ هزيل             وأدهى من ذلك ما يسمى بالحكومة العراقية الحالية وهي عبارة عن مسخ هزيل            
بل حتى بغداد عاصمة    بل حتى بغداد عاصمة    ،  ،  لا أقول لا يملك نفوذاً بل لا يملك وجوداً في كثير من مناطق العراق             لا أقول لا يملك نفوذاً بل لا يملك وجوداً في كثير من مناطق العراق             ،  ،  والقوىوالقوى

اجئة تصبح خارج السيطرة وبعيدة عن أي نفوذ صـليبي أو           اجئة تصبح خارج السيطرة وبعيدة عن أي نفوذ صـليبي أو           الحكومة المزعومة في لحظات حاسمة ومف     الحكومة المزعومة في لحظات حاسمة ومف     
سوى تلك الحظيرة الموبوءة التي يرعى فيها وجهاء الحكومة وساسـتها والموسـومة بالمنطقـة               سوى تلك الحظيرة الموبوءة التي يرعى فيها وجهاء الحكومة وساسـتها والموسـومة بالمنطقـة               ،  ،  مرتدمرتد

  . . الخضراء كللها االله بالسوادالخضراء كللها االله بالسواد
فقد أسلفنا من قبل التنويه على مناط أكيد من مناطات قيـام            فقد أسلفنا من قبل التنويه على مناط أكيد من مناطات قيـام            ،  ،   ومن جهة أخرى الحال يفرض نفسه      ومن جهة أخرى الحال يفرض نفسه       

، ، فإلى أي حد يمكننا أن نصف حال أناس أم ممكنون         فإلى أي حد يمكننا أن نصف حال أناس أم ممكنون         ،  ،  وهو التمكين وهو التمكين ،  ،  ولة في مطلع الفصل الفائت    ولة في مطلع الفصل الفائت    الدالد
مع التنبيه إلى أنه لا يوجد نص شرعي من الكتاب أو السنة أو أقـوال الـسلف                 مع التنبيه إلى أنه لا يوجد نص شرعي من الكتاب أو السنة أو أقـوال الـسلف                 ،  ،  أو أم غير ممكنين   أو أم غير ممكنين   

، ، لى مـلأ  لى مـلأ  فالذين يحملون السلاح ويظهرونه ع    فالذين يحملون السلاح ويظهرونه ع    ،  ،  يحدد مساحة الأرض التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة        يحدد مساحة الأرض التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة        
وإن كان غيرهم يحمل سلاحاً ولكنه لا       وإن كان غيرهم يحمل سلاحاً ولكنه لا       ،  ،  يعنون بالتأكيد أم مسيطرون على الأرض التي يقفون عليها        يعنون بالتأكيد أم مسيطرون على الأرض التي يقفون عليها        

، ، ولكن المفهوم أن سلطان الأول نافذ لظهـور شـوكته وقوتـه           ولكن المفهوم أن سلطان الأول نافذ لظهـور شـوكته وقوتـه           ،  ،  ويقف على نفس الأرض   ويقف على نفس الأرض   ،  ،  يظهره  يظهره  
  . . والآخر لا لعدم استمكانه من رقعة الأرض ورسوخه عليهاوالآخر لا لعدم استمكانه من رقعة الأرض ورسوخه عليها

فعند دخول النبي صـلى االله      فعند دخول النبي صـلى االله      ،  ،  هو أقرب ما يكون للاستدلال منه للتمثيل      هو أقرب ما يكون للاستدلال منه للتمثيل      وو: :  وأضرب مثالاً للتوضيح   وأضرب مثالاً للتوضيح  
لم تكن سيطرته على الأرض بـالمفهوم الـذي         لم تكن سيطرته على الأرض بـالمفهوم الـذي         ،  ،  عليه وسلم للمدينة وإقامته للدولة الإسلامية الأولى      عليه وسلم للمدينة وإقامته للدولة الإسلامية الأولى      

كان أصحاب الدعوة   كان أصحاب الدعوة   ،  ،  فمع ابتداء عهد الدولة الجديدة    فمع ابتداء عهد الدولة الجديدة    ،  ،  يقصده الكثير ممن يعيش في الدول المعاصرة      يقصده الكثير ممن يعيش في الدول المعاصرة      
فكان هناك المنافقون واليهود ومن يتربص حتى يـرى مـآلات           فكان هناك المنافقون واليهود ومن يتربص حتى يـرى مـآلات           ،  ،   الأكثرية في المدينة    الأكثرية في المدينة   ربما لا يشكلون  ربما لا يشكلون  

وكل هؤلاء حسبما تفيدنا مصادر التاريخ والسيرة كانوا من المسلحين من أبناء المدينة ومـا               وكل هؤلاء حسبما تفيدنا مصادر التاريخ والسيرة كانوا من المسلحين من أبناء المدينة ومـا               ،  ،  الأمورالأمور
، ، وخاصة اليهود الذين كانوا يشكلون تجمعات منفصلة تحظى بترتيب عسكري ومدني منفصل           وخاصة اليهود الذين كانوا يشكلون تجمعات منفصلة تحظى بترتيب عسكري ومدني منفصل           ،  ،  حولهاحولها

مع أـا  مع أـا  ، ، ومع هذا لم يمنع ذلك من إعلان الدولة المسلمة على أرض المدينة        ومع هذا لم يمنع ذلك من إعلان الدولة المسلمة على أرض المدينة        ،  ،  عة المدينة النبوية  عة المدينة النبوية  ضمن بق ضمن بق 
أي أن النبي صلى االله عليه      أي أن النبي صلى االله عليه      ،  ،  تشكل نطاقاً ضيقاً بالنسبة للمساحات الواسعة على أرض جزيرة العرب         تشكل نطاقاً ضيقاً بالنسبة للمساحات الواسعة على أرض جزيرة العرب         

 والـولاء    والـولاء   وسلم أعلن الدولة في حدود ضيقة يقيم عليها جمع من الناس يتفاوتون في مستوى الـدعم               وسلم أعلن الدولة في حدود ضيقة يقيم عليها جمع من الناس يتفاوتون في مستوى الـدعم               
فمنهم المعادي لها في الباطن كالمنافقين واليهود ومنهم المتريث الذي لم يحـسم أمـره               فمنهم المعادي لها في الباطن كالمنافقين واليهود ومنهم المتريث الذي لم يحـسم أمـره               ،  ،  للدولة الناشئة للدولة الناشئة 

كل هذه الشرائح كانت متواجدة على تلك البقعة الصغيرة         كل هذه الشرائح كانت متواجدة على تلك البقعة الصغيرة         ،  ،  ومنهم المتعاطف ومنهم الموالي والمناصر    ومنهم المتعاطف ومنهم الموالي والمناصر    



 

 

   

٦٠

اسم الدولـة الإسـلامية     اسم الدولـة الإسـلامية     ومع هذا كان يصدق على الحال الجديد أن يأخذ          ومع هذا كان يصدق على الحال الجديد أن يأخذ          ،  ،  وهي مسلحة بالتأكيد  وهي مسلحة بالتأكيد  
  ::عن أبي العالية قالعن أبي العالية قال  ))٢٧٢٢٧٢ / /١٢١٢((ويؤكد هذه الحقيقة ما رواه القرطبي في تفسيرهويؤكد هذه الحقيقة ما رواه القرطبي في تفسيره، ، الأولىالأولى

مكث رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون                 مكث رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون                 ""
 يصبحون ويمسون في السلاح فقال       يصبحون ويمسون في السلاح فقال      ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين       ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين       ،  ،  إلى االله سراً وجهراً   إلى االله سراً وجهراً   

 لا تلبثـون إلا      لا تلبثـون إلا     :: يا رسول االله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه الـسلام                 يا رسول االله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه الـسلام                ::رجلرجل
 وأظهـر االله     وأظهـر االله    يةيةيسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليس عليه حديدة ونزلت هذه الآ              يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليس عليه حديدة ونزلت هذه الآ              

  ""اانبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنونبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنو
يؤكد أن النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يكونوا آمنين تماماً في العهـد المـدني    يؤكد أن النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يكونوا آمنين تماماً في العهـد المـدني      فهذا ما فهذا ما 

أي أن سيطرم على اتمع الجديد كانت ناقـصة في          أي أن سيطرم على اتمع الجديد كانت ناقـصة في          ،  ،  الأول بل كانوا يحملون السلاح وهم خائفين      الأول بل كانوا يحملون السلاح وهم خائفين      
  . .  الأمر ومع هذا كانت تسمى دولة إسلامية بإجماع أهل العلم الأمر ومع هذا كانت تسمى دولة إسلامية بإجماع أهل العلميةيةاابدبد

ذلك أن هذه الدولة تعرضت في نشأا الأولى إلى هزات قاسية تمثلت بالحروب الأولى التي               ذلك أن هذه الدولة تعرضت في نشأا الأولى إلى هزات قاسية تمثلت بالحروب الأولى التي               أضف إلى   أضف إلى   
ففي معركة الأحزاب توافد أعداء الإسلام على المدينة        ففي معركة الأحزاب توافد أعداء الإسلام على المدينة        ،  ،  خاضها النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه      خاضها النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه      

من كل جانب وأحاطوها إحاطة السوار بالمعصم حتى خرجت الأحيـاء والمنـاطق اليهوديـة عـن                 من كل جانب وأحاطوها إحاطة السوار بالمعصم حتى خرجت الأحيـاء والمنـاطق اليهوديـة عـن                 
يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَـيهِم              يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَـيهِم               ( (::قال تعالى قال تعالى ،  ،  رةرةالسيطالسيط

فَلَ مـنكُم   فَلَ مـنكُم   إِذْ جاؤوكُم من فَوقكُم ومن أَس     إِذْ جاؤوكُم من فَوقكُم ومن أَس     } } ٩٩{{رِيحاً وجنوداً لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً        رِيحاً وجنوداً لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً        
هنالك ابتلـي الْمؤمنـونَ     هنالك ابتلـي الْمؤمنـونَ     } } ١٠١٠{{وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا        وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا        

ا وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا     ا وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا     وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض م       وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض م       } } ١١١١{{وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً  وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً  
وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق مـنهم النبِـي      وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق مـنهم النبِـي      } } ١٢١٢{{غُروراًغُروراً

  ].].١٣١٣--٩٩: : سورة الأحزابسورة الأحزاب[[  ))}}١٣١٣{{إِلَّا فراراًإِلَّا فراراًيقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ 
وقد من االله عليهم السيطرة على مساحات هي أضعاف ما لـو            وقد من االله عليهم السيطرة على مساحات هي أضعاف ما لـو            ،  ،  فكيف بااهدين على أرض العراق    فكيف بااهدين على أرض العراق    

وتـشتمل  وتـشتمل  ،  ،  وهي أكبر المحافظات السنية   وهي أكبر المحافظات السنية   ،  ،  فخذ مثلاً محافظة الأنبار السنية    فخذ مثلاً محافظة الأنبار السنية    ،  ،  قيس بمساحة المدينة النبوية   قيس بمساحة المدينة النبوية   
 هي أكبر بكل تأكيد مما يعرف بدولة لبنان مـثلاً أو الحكومـة               هي أكبر بكل تأكيد مما يعرف بدولة لبنان مـثلاً أو الحكومـة              على عدد من المدن والمرافق الحيوية     على عدد من المدن والمرافق الحيوية     

، ، والقاصي والداني يعلم أن المحافظة تقع تحت سيطرة ااهـدين         والقاصي والداني يعلم أن المحافظة تقع تحت سيطرة ااهـدين         ،  ،  ))بحسب زعمهم بحسب زعمهم ((الفلسطينية المنتخبة   الفلسطينية المنتخبة   
مما هو تحت السلطة والنفـوذ      مما هو تحت السلطة والنفـوذ      ،  ،  فكيف إذا انضم إليها عدد لا يستهان به من مناطق العراق ومساحاته           فكيف إذا انضم إليها عدد لا يستهان به من مناطق العراق ومساحاته           

وعنصر الأرض إن اعتبرناه المقوم الأول في قيام الدولة فهو أكثر           وعنصر الأرض إن اعتبرناه المقوم الأول في قيام الدولة فهو أكثر           ،  ،  ضح لا مرية فيه   ضح لا مرية فيه   فالأمر وا فالأمر وا ،  ،  الجهاديالجهادي



 

 

   

٦١

والبرهان الواقعي على صدق ما نقول تراه في        والبرهان الواقعي على صدق ما نقول تراه في        ،  ،  من متوفر في حالة الدولة الإسلامية على أرض العراق        من متوفر في حالة الدولة الإسلامية على أرض العراق        
ولا أدل على ذلك من الاجتماع المزعوم بين المالكي وبعض          ولا أدل على ذلك من الاجتماع المزعوم بين المالكي وبعض          ،  ،  الواقع وليس في طوايا هذه الصفحات     الواقع وليس في طوايا هذه الصفحات     

وكذلك تـصريح الجنـرال     وكذلك تـصريح الجنـرال     ،  ،  رتدي العشائر في الأنبار لضرب السلطة الجهادية المحكمة في المحافظة         رتدي العشائر في الأنبار لضرب السلطة الجهادية المحكمة في المحافظة         مم
وأن القاعدة تحاول ملأ الفراغ السياسي      وأن القاعدة تحاول ملأ الفراغ السياسي      ،  ،  الأمريكي بأن القوات الأمريكية فقدت السيطرة في الأنبار       الأمريكي بأن القوات الأمريكية فقدت السيطرة في الأنبار       

  . . دةدةوتنفي أي مثار للشك حول الدولة الجديوتنفي أي مثار للشك حول الدولة الجدي، ، كلها حقائق دامغة تصدق ما نقولكلها حقائق دامغة تصدق ما نقول، ، في المنطقةفي المنطقة
انتظرتم انتظرتم   فلو أنكم فلو أنكم ،  ،  دولتكم المعلنة تفتقر للشرعية لأا أقيمت مع وجود محتل غاز للأرض          دولتكم المعلنة تفتقر للشرعية لأا أقيمت مع وجود محتل غاز للأرض          : : سيقالسيقال_ _ ٢٢

  !!ثم قمتم بإنفاذ مرادكم لكان أحرى وأليق بالقبول ثم قمتم بإنفاذ مرادكم لكان أحرى وأليق بالقبول ، ، حال خروجه من العراقحال خروجه من العراق
وجود المحتل أو عدم وجوده وصف لا يتعلق به حكم شرعي يمنع قيام الدولة الإسـلامية أو                 وجود المحتل أو عدم وجوده وصف لا يتعلق به حكم شرعي يمنع قيام الدولة الإسـلامية أو                 : : ونقولونقول

ومحـل  ومحـل  ،  ،  ولا علاقة أصلاً لهذا الأمر بقيام الدولة أو عدم قيامها من وجهة نظر الشرع             ولا علاقة أصلاً لهذا الأمر بقيام الدولة أو عدم قيامها من وجهة نظر الشرع             ،  ،  ب قيامها ب قيامها يوجيوج
الإشكال حاصل من تصور أن وجود المحتل سيتسبب بفقدان السيادة والسلطة التي ندندن حولهـا في            الإشكال حاصل من تصور أن وجود المحتل سيتسبب بفقدان السيادة والسلطة التي ندندن حولهـا في            

فإذا أمكـن   فإذا أمكـن   ،  ،  ونشير دائماً إلى أا قاعدة الدولة وركنها الأساس الذي تقوم عليه          ونشير دائماً إلى أا قاعدة الدولة وركنها الأساس الذي تقوم عليه          ،  ،  طوايا هذا البحث  طوايا هذا البحث  
الفهم من أن هناك صورة يتخيل فيها وجود المحتل مع نفوذ السلطان لطائفة من أهل الإسلام وضمان                 الفهم من أن هناك صورة يتخيل فيها وجود المحتل مع نفوذ السلطان لطائفة من أهل الإسلام وضمان                 

وفي تصوري أن اعتراضاً كهذا خلله من فهم باطـل          وفي تصوري أن اعتراضاً كهذا خلله من فهم باطـل          ،  ،  شوكتهم على الأرض زال الإشكال بعون االله      شوكتهم على الأرض زال الإشكال بعون االله      
 كامل التراب العراقي     كامل التراب العراقي    فالمعترض ربما يظن أن شرط الدولة أن تقام على        فالمعترض ربما يظن أن شرط الدولة أن تقام على        ،  ،  لحقيقة قيام الدولة الإسلامية   لحقيقة قيام الدولة الإسلامية   

، ، ولا يتترل على أي أصل من أصول الشريعة وقواعدها الفقهيـة          ولا يتترل على أي أصل من أصول الشريعة وقواعدها الفقهيـة          ،  ،  وهذا ليس صحيحاً  وهذا ليس صحيحاً  ،  ،  في آن واحد    في آن واحد    
صطنعة التي جاءت ا سـايكس      صطنعة التي جاءت ا سـايكس      بل هو مجرد فهم خاطئ ترسخ عبر سنين من جراء تعميق الحدود الم            بل هو مجرد فهم خاطئ ترسخ عبر سنين من جراء تعميق الحدود الم            

ولة على كامل التـراب     ولة على كامل التـراب     فليس شرطاً أن تقام الد    فليس شرطاً أن تقام الد    ،  ،  وهي ليست حدوداً حدها الشرع وألزم ا      وهي ليست حدوداً حدها الشرع وألزم ا      ،  ،  بيكوبيكو
بل قواعد الشرع ترشد إلى العمل بالممكن والمتاح في سائر          بل قواعد الشرع ترشد إلى العمل بالممكن والمتاح في سائر          ،  ،  العراقي المحدد من قبل الاتفاقية المشؤومة     العراقي المحدد من قبل الاتفاقية المشؤومة     

_ _ ومن ثم يمكن استكمال الأمـر       ومن ثم يمكن استكمال الأمـر       ،  ،  " "   لا تكليف إلا بالمستطاع   لا تكليف إلا بالمستطاع     ""أمور الشريعة وفقا للقاعدة الفقهية      أمور الشريعة وفقا للقاعدة الفقهية      
فإذا كانت العراق   فإذا كانت العراق   ،  ،  بعد يئ الظروف وتمامها   بعد يئ الظروف وتمامها   في باقي مناطق العراق     في باقي مناطق العراق     _ _ ببسط نفوذ الدولة وسلطاا     ببسط نفوذ الدولة وسلطاا     

، ، فهي لم تستطع أن تسيطر على كامل العـراق بفـضل االله             فهي لم تستطع أن تسيطر على كامل العـراق بفـضل االله             ،  ،  قد احتلت من قبل قوات غازية حاقدة      قد احتلت من قبل قوات غازية حاقدة      
وبسبب الجهد المبارك الذي بذله أبناء الجهاد استطاعوا أن يزيلوا سيطرة العدو ونفوذه عن كثير من                وبسبب الجهد المبارك الذي بذله أبناء الجهاد استطاعوا أن يزيلوا سيطرة العدو ونفوذه عن كثير من                

ولربما حاول  ولربما حاول  ،  ،  كسراً مدحوراً في قواعده الصحراوية البعيدة     كسراً مدحوراً في قواعده الصحراوية البعيدة     وأصبح العدو في أغلب أحيانه من     وأصبح العدو في أغلب أحيانه من     ،  ،  المناطقالمناطق
وهو ما لا يستحيل إمكانه في      وهو ما لا يستحيل إمكانه في      ،  ،  إثبات الوجود بتنفيذ الطلعات الجوية أو بالقيام ببعض المداهمات الليلية         إثبات الوجود بتنفيذ الطلعات الجوية أو بالقيام ببعض المداهمات الليلية         

حتى مدينة النبي صلى االله عليه وسلم التي كانت تتعرض للغزو ولهجمات ليلية             حتى مدينة النبي صلى االله عليه وسلم التي كانت تتعرض للغزو ولهجمات ليلية             ،  ،  أي بقعة من الأرض   أي بقعة من الأرض   



 

 

   

٦٢

والدولة الإسلامية  والدولة الإسلامية  ،  ،  فحاصل الأمر أن الأرض في حيز كبير منها قد عادت لأصحاا          فحاصل الأمر أن الأرض في حيز كبير منها قد عادت لأصحاا            ،،من سرايا العدو  من سرايا العدو  
ومـن جهـة    ومـن جهـة    ،  ،  المنشودة إنما تقام على المناطق التي تقع تحت سيطرة كاملة للمجاهدين أو شبه كاملة             المنشودة إنما تقام على المناطق التي تقع تحت سيطرة كاملة للمجاهدين أو شبه كاملة             

أن خطوة الدولة الإسلامية هي من قبيل المواجهـة         أن خطوة الدولة الإسلامية هي من قبيل المواجهـة         ،  ،  أخرى أوضحنا في حديثنا عن الدواعي السياسية      أخرى أوضحنا في حديثنا عن الدواعي السياسية      
وإعلان الدولة سيكلف العدو خسارة     وإعلان الدولة سيكلف العدو خسارة     ،  ،  بعد سنوات من الحملة على الإسلام     بعد سنوات من الحملة على الإسلام     ،  ،  سية المحرجة للعدو  سية المحرجة للعدو  السياالسيا

، ، وانكسار شوكته بإذن االله   وانكسار شوكته بإذن االله   ،  ،  وذلك أدعى لتقهقر مسيرته العسكرية على أرض العراق       وذلك أدعى لتقهقر مسيرته العسكرية على أرض العراق       ،  ،  سياسية باهظة سياسية باهظة 
بمكاسب جهاديـة وإسـلامية عظيمـة       بمكاسب جهاديـة وإسـلامية عظيمـة       ،  ،  وهو ما يمكن أن يعجل من خروجه من هذه الأرض الطيبة          وهو ما يمكن أن يعجل من خروجه من هذه الأرض الطيبة          

ولو فرض تأخير قيـام     ولو فرض تأخير قيـام     ،  ،  ن موقفه والحالة هذا محصوراً تحت ضغط الدولة وسياستها العسكرية         ن موقفه والحالة هذا محصوراً تحت ضغط الدولة وسياستها العسكرية         وسيكووسيكو
فسيكون ذلك مساحة زائدة من الوقت يستخدمها الصليبيون في رسم الخطط وتدبير الأمور             فسيكون ذلك مساحة زائدة من الوقت يستخدمها الصليبيون في رسم الخطط وتدبير الأمور             ،  ،  الدولةالدولة

وتسييرها وفق راحتهم وما يناسب مصلحتهم وسيكون في اعتبارهم في المقام الأول الكيـد والحفـر                وتسييرها وفق راحتهم وما يناسب مصلحتهم وسيكون في اعتبارهم في المقام الأول الكيـد والحفـر                
أي أم لن يخرجوا قبل أن يحكموا مؤامرة تذهب بثمـار           أي أم لن يخرجوا قبل أن يحكموا مؤامرة تذهب بثمـار           ،  ،  تمال قيام دولة إسلامية بعد خروجهم     تمال قيام دولة إسلامية بعد خروجهم     لاحلاح

وانتظارنا إلى ذلك الحين سيعطي الفرصة للعدو أن يخطط ويـدبر براحـة             وانتظارنا إلى ذلك الحين سيعطي الفرصة للعدو أن يخطط ويـدبر براحـة             ،  ،  أي حصاد إسلامي مبارك   أي حصاد إسلامي مبارك   
، ، بقوته آمـين  بقوته آمـين  وهذا ما فوتته الدولة المعلنة في هذا الشهر الكريم تمم االله بنياا ووطد أركاا               وهذا ما فوتته الدولة المعلنة في هذا الشهر الكريم تمم االله بنياا ووطد أركاا               ،  ،  وهدوءوهدوء

مع ذلك تنصيب إمام ودعـوة      مع ذلك تنصيب إمام ودعـوة        وهذه الشبهة عائدة إلى شبهة كون الدار دار حرب وقتال ولا يمكن           وهذه الشبهة عائدة إلى شبهة كون الدار دار حرب وقتال ولا يمكن           
ولمزيد البيان يقال بأن اشتراط كون الدار دار إسلام وتمكن وعدم وجود محتل شرط              ولمزيد البيان يقال بأن اشتراط كون الدار دار إسلام وتمكن وعدم وجود محتل شرط              . . الناس إلى بيعته  الناس إلى بيعته  

 في قصة بريرة أنـه       في قصة بريرة أنـه      ––   رضي االله عنها    رضي االله عنها   ––يحتاج قائله إلى دليل كما جاء في الصحيح من حديث عائشة            يحتاج قائله إلى دليل كما جاء في الصحيح من حديث عائشة            
وبعض المعترضين ذكر الحرية    وبعض المعترضين ذكر الحرية    . . ""كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل         كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل         : " : " صلى االله عليه وسلم قال    صلى االله عليه وسلم قال    

ثم فسرها بكون الدار دار حرب مما يشعر بأن المعارض يهرف بما لا يعرف ويتحذلق بما لا يجيـد ولا                    ثم فسرها بكون الدار دار حرب مما يشعر بأن المعارض يهرف بما لا يعرف ويتحذلق بما لا يجيـد ولا                    
قـل هـاتوا    قـل هـاتوا    ((مام و إقامة الخلافة     مام و إقامة الخلافة     نعلم من أين جاء باشتراط عدم وجود العدو في الدار لتنصيب الإ           نعلم من أين جاء باشتراط عدم وجود العدو في الدار لتنصيب الإ           

بل عمل المسلمين على عدم امتناع إقامة الخلافة ولو كان ذلك قبل تمـام              بل عمل المسلمين على عدم امتناع إقامة الخلافة ولو كان ذلك قبل تمـام              ) ) برهانكم إن كنتم صادقين   برهانكم إن كنتم صادقين   
الشوكة و المنعة ثم إن الشوكة تحصل شيئاً فشيئاً كما لم ينقل عن أحد من علماء المسلمين إبطال إمامة               الشوكة و المنعة ثم إن الشوكة تحصل شيئاً فشيئاً كما لم ينقل عن أحد من علماء المسلمين إبطال إمامة               

  . . واهد على ذلك كثيرةواهد على ذلك كثيرةالإمام لضعف أعتورا الشوكة و المنعة و الشالإمام لضعف أعتورا الشوكة و المنعة و الش
ولذا فإن وجود المحتل ووجود طائفة مجاهدة تغالبه وتقاتله مما يؤكد تنصيب الإمام ويوجب على كل                ولذا فإن وجود المحتل ووجود طائفة مجاهدة تغالبه وتقاتله مما يؤكد تنصيب الإمام ويوجب على كل                  

طائفة مقاتلة مبايعته ويتأكد ذلك إذا بايع من تحقق به الشوكة و القوة من المقاتلين وشيوخ العـشائر                  طائفة مقاتلة مبايعته ويتأكد ذلك إذا بايع من تحقق به الشوكة و القوة من المقاتلين وشيوخ العـشائر                  
ثم إن تترلنا وقلنا    ثم إن تترلنا وقلنا    ،  ،  وأطر الناس فيها على الحق    وأطر الناس فيها على الحق    مع وجود المنعة و التمكين لشرع االله في بعض المواضع           مع وجود المنعة و التمكين لشرع االله في بعض المواضع           

القوة و  القوة و    بأن الدار دار حرب ولا توجد دار تمكن الأنحياز إليها فهل يعني هذا ترك شرع االله مع وجود                 بأن الدار دار حرب ولا توجد دار تمكن الأنحياز إليها فهل يعني هذا ترك شرع االله مع وجود                 
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ثم إن مسائل الدار اختلف فيها أرباب المذاهب الفقهية من جهة إقامة الحدود في دار               ثم إن مسائل الدار اختلف فيها أرباب المذاهب الفقهية من جهة إقامة الحدود في دار               . . المنعة و الشوكة  المنعة و الشوكة  
نها وبين دار الإسلام فكيف بالإمامة التي هي فرض على الأمة وبالجماعـة             نها وبين دار الإسلام فكيف بالإمامة التي هي فرض على الأمة وبالجماعـة             الحرب وتباين الأحكام بي   الحرب وتباين الأحكام بي   

مـسائل  مـسائل  " " ::جاء في تخريج الفروع على الأصول     جاء في تخريج الفروع على الأصول     ،  ،  التي يكون فيها إقامة حدود االله أتم و شرعه ا أقوم          التي يكون فيها إقامة حدود االله أتم و شرعه ا أقوم          
وأختلاف الدارين أعني دار الإسلام و ودار الحرب لا يوجب تباين الأحكام عند             وأختلاف الدارين أعني دار الإسلام و ودار الحرب لا يوجب تباين الأحكام عند             ،  ،  اختلاف الدارين   اختلاف الدارين   

 واحتج في ذلك بأن الدور و الأماكن و الرباع لا حكم لها لدار البغـي                 واحتج في ذلك بأن الدور و الأماكن و الرباع لا حكم لها لدار البغـي                -- رضي االله عنه      رضي االله عنه     --الشافعي  الشافعي  
ودار الحرب و إنما الحكم الله تعالى ودعوة الإسلام عامة على الكافر سواء أن كان في أماكنهم أو في                   ودار الحرب و إنما الحكم الله تعالى ودعوة الإسلام عامة على الكافر سواء أن كان في أماكنهم أو في                   

بـاين  بـاين   الدارين يوجب تباين الأحكام واحتج في ذلك بأن ت          الدارين يوجب تباين الأحكام واحتج في ذلك بأن ت         --رضي االله عنه    رضي االله عنه    --وقال أبو حنيفة    وقال أبو حنيفة    ،  ،  غيرهاغيرها
  ""وحكماً نازل مترلة الموت و الموت قاطع للأملاك فكذا تباين الدارين وحكماً نازل مترلة الموت و الموت قاطع للأملاك فكذا تباين الدارين   الدارين حقيقةالدارين حقيقة

وهذا كله في دار الحرب التي تكون الشوكة و المنعة فيها لأهل الكفر و المسلمون فيها إمـا ممتـنعين                    وهذا كله في دار الحرب التي تكون الشوكة و المنعة فيها لأهل الكفر و المسلمون فيها إمـا ممتـنعين                    
 اليوم فالـدار     اليوم فالـدار    وهذا كله يخالف واقع العراق    وهذا كله يخالف واقع العراق    ،  ،  أو مقدور عليهم داخلين بأمان    أو مقدور عليهم داخلين بأمان    ،  ،  فيهاغزاة طالبين للكفار  فيهاغزاة طالبين للكفار  

ليست دار كفر أصلية بل طرأ عليها الكفر بتسلط المرتدين ودخول المحتل بعد ذالك مع وجود ممانعة                 ليست دار كفر أصلية بل طرأ عليها الكفر بتسلط المرتدين ودخول المحتل بعد ذالك مع وجود ممانعة                 
 بحمد االله بل إا تكاد تكون محصورة في          بحمد االله بل إا تكاد تكون محصورة في         سورةسورةله ومدافعة والمرتد الآن شريعته غير نافذة وشوكته مك        له ومدافعة والمرتد الآن شريعته غير نافذة وشوكته مك        

 شوكة أعوام مـن ىالـشرطة        شوكة أعوام مـن ىالـشرطة       المنطقة الخضراء وهو مضيق عليه فيه والدولة الإسلامية قد كسرت         المنطقة الخضراء وهو مضيق عليه فيه والدولة الإسلامية قد كسرت         
وغيرهم في مواضع كثيرة والمحتل لم يجد باباً لسيطرته ونفوذه إلا عن طريق هؤلاء المرتدين وحالهم ما                 وغيرهم في مواضع كثيرة والمحتل لم يجد باباً لسيطرته ونفوذه إلا عن طريق هؤلاء المرتدين وحالهم ما                 
علمت فالدار ليست جميعها دار حرب لا يتأتى إقامة ةشرع االله فيها من كل وجه بل حال الدولـة                   علمت فالدار ليست جميعها دار حرب لا يتأتى إقامة ةشرع االله فيها من كل وجه بل حال الدولـة                   

صلى االله عليـه    صلى االله عليـه      لة الإسلام النبوية بإمامها محمد    لة الإسلام النبوية بإمامها محمد    الإسلامية في كثير من المواضع أقل خوفاً مما جرى لدو         الإسلامية في كثير من المواضع أقل خوفاً مما جرى لدو         
وسلم يوم الأحزاب ولذا إن كانت شريعة الطاغوت غير نافذة على الناس وهم كذلك فاقدون لمـن                 وسلم يوم الأحزاب ولذا إن كانت شريعة الطاغوت غير نافذة على الناس وهم كذلك فاقدون لمـن                 
يسوسهم بشرع االله فها يحل للأمة وأهل الشوكة منهم تركهم بلا سلطان ولا إمام يقودهم بدين االله                 يسوسهم بشرع االله فها يحل للأمة وأهل الشوكة منهم تركهم بلا سلطان ولا إمام يقودهم بدين االله                 

ولذا وجه الأحناف عدم    ولذا وجه الأحناف عدم    ،  ،   ولا هي تامة بكافة صورها      ولا هي تامة بكافة صورها     وشرعه فليست الشوكة معدومة كحال الموت     وشرعه فليست الشوكة معدومة كحال الموت     
] ] ١٨١٨\\٥٥[[فجاء في البحـر الرائـق       فجاء في البحـر الرائـق       ،  ،   الإمام فيها   الإمام فيها  ولاية  ولاية  وجوب إقامة الحدود في دار الحرب بانقطاع        وجوب إقامة الحدود في دار الحرب بانقطاع        

هذا في إقامة   هذا في إقامة   . . هـهـ. . أأ"" الإمام منقطعة فيها فيعرى الوجوب عن الفائدة        الإمام منقطعة فيها فيعرى الوجوب عن الفائدة       ولاية  ولاية  لأن المقصود الإنزجار و   لأن المقصود الإنزجار و   ""
لايته عندهم لأنقطاع الشوكة بخلاف حال من له أجناد كثر وأتبـاع            لايته عندهم لأنقطاع الشوكة بخلاف حال من له أجناد كثر وأتبـاع            الحدود و الإلزام ا انقطعت و     الحدود و الإلزام ا انقطعت و     

لهم وأنصار أكثر من ذلك فالفائدة ليست عرية لوجود الإمام بل وجوده متعين وتنصيب الإمـام في                 لهم وأنصار أكثر من ذلك فالفائدة ليست عرية لوجود الإمام بل وجوده متعين وتنصيب الإمـام في                 
  . . وصحة الحكم فرع عن صحة التصور فتنبهوصحة الحكم فرع عن صحة التصور فتنبه، ، هذه الحال فرض على الأمةهذه الحال فرض على الأمة
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، ، فأول واجبات الدولة حفظ الأمن وتوفير أسبابه      فأول واجبات الدولة حفظ الأمن وتوفير أسبابه      ،  ،  دولتكم المعلنة لا تستحق رسم الدولة     دولتكم المعلنة لا تستحق رسم الدولة     : : سيقالسيقال_ _ ٣٣
بل أنتم ما زلتم تتعرضون لهجمات شرسة من العـدو          بل أنتم ما زلتم تتعرضون لهجمات شرسة من العـدو          ،  ،  وأنتم ترون فقدان الأمن في كثير من المناطق       وأنتم ترون فقدان الأمن في كثير من المناطق       

فكيف طاب لكم أن تتحـدثوا      فكيف طاب لكم أن تتحـدثوا      ،  ،  الصليبي ومعارك الكر و الفر ما زالت على قدم وساق بينكم وبينه           الصليبي ومعارك الكر و الفر ما زالت على قدم وساق بينكم وبينه           
  !!!!عن دولة إسلامية عن دولة إسلامية 

، ، ساعة دخول القوات الصليبية إلى أرض العراق      ساعة دخول القوات الصليبية إلى أرض العراق      ،  ،  ي تتحدثون عنه بات مفقوداً    ي تتحدثون عنه بات مفقوداً    نعم الأمن الذ  نعم الأمن الذ  : : ونقولونقول
، ، والكل يعلم الفشل العام الذي أصاب البلاد والذي أدى إلى انتكاس كل مرافـق الحيـاة العامـة                 والكل يعلم الفشل العام الذي أصاب البلاد والذي أدى إلى انتكاس كل مرافـق الحيـاة العامـة                 

وفي هذا السياق ألمحنا في     وفي هذا السياق ألمحنا في     ،  ،  فالمسؤول الأول عن ضياع الأمن هو الغزو الصليبي وأذنابه من أهل الردة           فالمسؤول الأول عن ضياع الأمن هو الغزو الصليبي وأذنابه من أهل الردة           
وقد تفاوتـت   وقد تفاوتـت   ،  ،  الدواعي أن ااهدين قد بذلوا وسعهم في سد هذه الخلة منذ بدء الجهاد            الدواعي أن ااهدين قد بذلوا وسعهم في سد هذه الخلة منذ بدء الجهاد            الأسباب و الأسباب و 

ففي كثير من   ففي كثير من   ،  ،  أعمالهم ومشاريعهم في التعامل مع هذه المشكلة حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال           أعمالهم ومشاريعهم في التعامل مع هذه المشكلة حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال           
وبالتأكيد أحكام الحـرب    وبالتأكيد أحكام الحـرب    ،  ،  الأحيان كانت مناطق ااهدين تتحول إلى ساحات حرب حقيقية دامية         الأحيان كانت مناطق ااهدين تتحول إلى ساحات حرب حقيقية دامية         

ومع هذا فقد سار ااهدون على نفس الخط الذي رسمـوه في مـساعدة              ومع هذا فقد سار ااهدون على نفس الخط الذي رسمـوه في مـساعدة              ،  ،   عن أحكام السلم    عن أحكام السلم   تفترقتفترق
حتى بات النـاس يطلبـون      حتى بات النـاس يطلبـون      ،  ،  الأهالي وتحقيق الأمن بالقدر الممكن وجهدوا في ملاحقة الجريمة والظلم         الأهالي وتحقيق الأمن بالقدر الممكن وجهدوا في ملاحقة الجريمة والظلم         

ن ن مما حدا بااهدي  مما حدا بااهدي  ،  ،  والاحتماء م عند التخوف من ضرر     والاحتماء م عند التخوف من ضرر     ،  ،  ااهدين للفصل في قضاياهم والحكم فيها     ااهدين للفصل في قضاياهم والحكم فيها     
مما وسع انتشارهم ورفع ذكرهم بين الناس فكان توطيداً         مما وسع انتشارهم ورفع ذكرهم بين الناس فكان توطيداً         ،  ،  أن يعقدوا مجالس القضاء وفصل الأحكام     أن يعقدوا مجالس القضاء وفصل الأحكام     

ولـدعم  ولـدعم  ، ، وهو خطة نحو الأمن المنشود لا العكـس وهو خطة نحو الأمن المنشود لا العكـس ، ، لسلطام ونفوذهم على الأرض كما هو ظاهر      لسلطام ونفوذهم على الأرض كما هو ظاهر      
 مظلة كـبيرة     مظلة كـبيرة    هذه الخطة والشد من أزرها كان لزاماً تحديد المسار باتجاه الدولة الإسلامية التي ستؤمن             هذه الخطة والشد من أزرها كان لزاماً تحديد المسار باتجاه الدولة الإسلامية التي ستؤمن             

كيف لا وهم يحكمون بين الناس ويقضون لهم        كيف لا وهم يحكمون بين الناس ويقضون لهم        ،  ،  لأعمال ااهدين ومشاريعهم في هذا اال     لأعمال ااهدين ومشاريعهم في هذا اال     ،  ،  وشرعيةوشرعية
  عن قوة وسلطان ألا يعد هذا تمكيناً ؟ وإن لم يكن فما هو التمكين ؟ عن قوة وسلطان ألا يعد هذا تمكيناً ؟ وإن لم يكن فما هو التمكين ؟ 

 ـ       ،  ،  وأما أننا مازلنا نتعرض للهجوم والضرب المتكرر من قبل العدو         وأما أننا مازلنا نتعرض للهجوم والضرب المتكرر من قبل العدو           ـ       فهذا من فضل االله علينا أننـا م ا ا فهذا من فضل االله علينا أننـا م
وما زادنـا   وما زادنـا   ،  ،  ومازالت أقدامنا ثابتة على هذا الدرب مع اشتداد خطوبه وأيامه         ومازالت أقدامنا ثابتة على هذا الدرب مع اشتداد خطوبه وأيامه         ،  ،  أعطينا الدنية في ديننا   أعطينا الدنية في ديننا   

فشرعنا ذا الإعلان المبارك لعلمنا أن حالة الحرب هي حالة طبيعية في حياة             فشرعنا ذا الإعلان المبارك لعلمنا أن حالة الحرب هي حالة طبيعية في حياة             ،  ،  الأمر إلا ثباتاً واطمئناناً   الأمر إلا ثباتاً واطمئناناً   
فخصومها لن يتركوهـا  فخصومها لن يتركوهـا  ، ، مر كله سواءمر كله سواء نشوئها أو قبلها أو بعدها فالأ نشوئها أو قبلها أو بعدها فالأآيةآيةالدولة الإسلامية سواء في بد   الدولة الإسلامية سواء في بد   

وقد قدمنا بين يديك لفتة طيبة من كلام أبي العالية          وقد قدمنا بين يديك لفتة طيبة من كلام أبي العالية          ،  ،  وشأا كما تخبرنا دروس التاريخ ومؤشرات اليوم      وشأا كما تخبرنا دروس التاريخ ومؤشرات اليوم      
رحمه االله توضح كيف كان الصحابة في أيامهم الأولى في المدينة يخافون ولا يـأمنون وهـم يحملـون                   رحمه االله توضح كيف كان الصحابة في أيامهم الأولى في المدينة يخافون ولا يـأمنون وهـم يحملـون                   

وقد تعرضت مدينة النبي صلى     وقد تعرضت مدينة النبي صلى     ،  ،   نستطع أن نكون مثلهم     نستطع أن نكون مثلهم    وحالنا طموح أن يتشبه بحالهم إن لم      وحالنا طموح أن يتشبه بحالهم إن لم      ،  ،  السلاحالسلاح



 

 

   

٦٥

وللسلب والاعتداءات وللسلب والاعتداءات ، ، وللحصار والتضييق كما في غزوة الخندق وللحصار والتضييق كما في غزوة الخندق ،  ،  االله عليه وسلم للغزو كما في أحد      االله عليه وسلم للغزو كما في أحد      
، ، وللاضطرابات وصناعة المؤامرات من داخلها كما فعل المنافقون واليهود مراراً         وللاضطرابات وصناعة المؤامرات من داخلها كما فعل المنافقون واليهود مراراً         ،  ،  من سرايا المشركين  من سرايا المشركين  

بل لم تكن لتخرج من رحم هذا الواقع الجاهلي الشائك          بل لم تكن لتخرج من رحم هذا الواقع الجاهلي الشائك          ،  ،  لة والسيادة لة والسيادة ولم يرفع ذلك عنها وصف الدو     ولم يرفع ذلك عنها وصف الدو     
  . . والوعر إلا بسلوك هذا الطريق واجتيازه بأثقال الصبر والمصابرةوالوعر إلا بسلوك هذا الطريق واجتيازه بأثقال الصبر والمصابرة

ونقول أيضاً أنه بالنظر العام على ما تتحقق به الهيئة الإجتماعية لمفهوم الدولـة في الفقـه نـرى أن                    ونقول أيضاً أنه بالنظر العام على ما تتحقق به الهيئة الإجتماعية لمفهوم الدولـة في الفقـه نـرى أن                    
بطة لا الحكمة المضطربه و الفرق بينهما مقرر عند محققي علم          بطة لا الحكمة المضطربه و الفرق بينهما مقرر عند محققي علم          المباحث المتعلقة ا من جنس العلة المنض      المباحث المتعلقة ا من جنس العلة المنض      

الأصول ولذا فإن الشارع أشار إلى هذا وهو إناطة الحكم بالمعنى المنضبط لا المشوش المضطرب فروى                الأصول ولذا فإن الشارع أشار إلى هذا وهو إناطة الحكم بالمعنى المنضبط لا المشوش المضطرب فروى                
قال رسول االله صلى االله عليـه      قال رسول االله صلى االله عليـه      : :  قال  قال -- رضي االله عنهما      رضي االله عنهما     --البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر        البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر        

" " مابقي من الناس اثنـان    مابقي من الناس اثنـان    " "  مسلم    مسلم   آيةآيةوفي رو وفي رو " " ر في قريش ما بقي منهم اثنان      ر في قريش ما بقي منهم اثنان      لا يزال هذا الأم   لا يزال هذا الأم   " " وسلم  وسلم  
فالقرشية وصف منضبط أكد عليه الشارع بخلاف العدد و المنعة والتمكين وإمكان الانحياز فإا ممـا                فالقرشية وصف منضبط أكد عليه الشارع بخلاف العدد و المنعة والتمكين وإمكان الانحياز فإا ممـا                

فمـا  فمـا  " " مابقي من الناس أثنان   مابقي من الناس أثنان   ""يحصل شيئاً فشيئاًبل أكد على عدم إناطة الحكم بالعلة المشوشة بقوله            يحصل شيئاً فشيئاًبل أكد على عدم إناطة الحكم بالعلة المشوشة بقوله            
فـالقول بـأن    فـالقول بـأن    ،  ،  به الشوكة التي تتحقق ا الإمامة والخلافة تكفي في قيامها ولو لم تكن تامـة              به الشوكة التي تتحقق ا الإمامة والخلافة تكفي في قيامها ولو لم تكن تامـة              تحصل  تحصل  

الشارع وضع حداً لذالك وأناط الحكم به و التعلق به و الدوران معه يقرب أيكون من التكليف بما                  الشارع وضع حداً لذالك وأناط الحكم به و التعلق به و الدوران معه يقرب أيكون من التكليف بما                  
لنااليوم هـي   لنااليوم هـي   لا يطاق إذ فهوم المكلفين تختلف في معنى الشوكة و المنعة ثم إن الشوكة و المنعة في حا                 لا يطاق إذ فهوم المكلفين تختلف في معنى الشوكة و المنعة ثم إن الشوكة و المنعة في حا                 

  . . كافية في تنصيب الإمامكافية في تنصيب الإمام
فإن قيل لازم القول بأنه يكفي في معنى الجنة و المنعة والشوكة حصول جنسها أو شيء منها تقوم به                   فإن قيل لازم القول بأنه يكفي في معنى الجنة و المنعة والشوكة حصول جنسها أو شيء منها تقوم به                   

كالحكم على أبناء ونساء المرتدين بالردة لعدم       كالحكم على أبناء ونساء المرتدين بالردة لعدم         الإمامة القول بترتيب بعض الآثارالتي لم توجد مسبباا       الإمامة القول بترتيب بعض الآثارالتي لم توجد مسبباا       
ثارونحوهالاتلزم إلامع تمام الشوكة و إمكان الإنحياز لا أنه لا إمام إلا            ثارونحوهالاتلزم إلامع تمام الشوكة و إمكان الإنحياز لا أنه لا إمام إلا            فيقال بأن تلك الآ   فيقال بأن تلك الآ   . . الانحيازإليناالانحيازإلينا

بشوكة تامة ودار منعة يمكن الانحياز إليها و الإتقاء ا وهذا معنى زائد عن أصل الشوكة و المنعة التي                   بشوكة تامة ودار منعة يمكن الانحياز إليها و الإتقاء ا وهذا معنى زائد عن أصل الشوكة و المنعة التي                   
  يمكن معها تنصيب إمام للمسلمين تبرء به الذمة ويلزم من سوى جماعته ذات شوكة مبايعته والخروج               يمكن معها تنصيب إمام للمسلمين تبرء به الذمة ويلزم من سوى جماعته ذات شوكة مبايعته والخروج               

إنمـا  إنمـا  " " وعليه فحديث البخاري    وعليه فحديث البخاري    ،  ،  من تبعة خلوالزمان من جماعة ذات شوكة وإمام يقودهم بكتاب االله          من تبعة خلوالزمان من جماعة ذات شوكة وإمام يقودهم بكتاب االله          
يشير لهذا المعنى فالإمام فرع عن وجود طائفـة ذات شـوكة            يشير لهذا المعنى فالإمام فرع عن وجود طائفـة ذات شـوكة            " " الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به      الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به      

، ، قـوة وضـعفاً   قـوة وضـعفاً   ومنعة و الآثار و الأحكام المترتبة على تلك الطائفة متعلق بدرجات الشوكة و المنعة               ومنعة و الآثار و الأحكام المترتبة على تلك الطائفة متعلق بدرجات الشوكة و المنعة               
  . . وظهور ذلك بين لمن خلع عنه ربقة الهوى والتقليدوظهور ذلك بين لمن خلع عنه ربقة الهوى والتقليد



 

 

   

٦٦

، ، من مقومات الدولة وجود المؤسسات والأجهزة الحكومية ومرافق الدولة المعروفة اليوم          من مقومات الدولة وجود المؤسسات والأجهزة الحكومية ومرافق الدولة المعروفة اليوم          : : سيقالسيقال_ _ ٤٤
لا تقدم شيئاً من ذلك ولا تتمتع فيما نرى بالمظاهر السيادية التي نلحظها في              لا تقدم شيئاً من ذلك ولا تتمتع فيما نرى بالمظاهر السيادية التي نلحظها في              ،  ،  ودولتكم التي أعلنتموها  ودولتكم التي أعلنتموها  

  !!!! .  . ..دول العصردول العصر

والأقوال المعتبرة لأهل   والأقوال المعتبرة لأهل   ،  ،  الأصل الذي نرجع إليه في قراراتنا وخطط عملنا هو الكتاب والسنة          الأصل الذي نرجع إليه في قراراتنا وخطط عملنا هو الكتاب والسنة          : : ونقولونقول
ولا نعلم في هذه الأصول توصيفاً للدولة المسلمة يجعل مـن           ولا نعلم في هذه الأصول توصيفاً للدولة المسلمة يجعل مـن           ،  ،  العلم المشهود لهم من السلف والخلف     العلم المشهود لهم من السلف والخلف     

ولا دليل معلوم يشترط    ولا دليل معلوم يشترط    ،  ،  تتمقوماا وجود أجهزة معينة على نحو ما يراه العالم اليوم من شأن الحكوما            مقوماا وجود أجهزة معينة على نحو ما يراه العالم اليوم من شأن الحكوما            
وجود أجهزة ومرافق على نحو الدول العصرية التي أغلب تنظيماا أتت عن طريق الغـرب الكـافر            وجود أجهزة ومرافق على نحو الدول العصرية التي أغلب تنظيماا أتت عن طريق الغـرب الكـافر            

وهذا ليس إنكار منا لدور تلك الأجهزة و فاعلية تلك المرافق التي تـنظم عمـل                وهذا ليس إنكار منا لدور تلك الأجهزة و فاعلية تلك المرافق التي تـنظم عمـل                ،  ،  وميراثه السياسي وميراثه السياسي 
راط التوصيف المعاصـر للـدول في       راط التوصيف المعاصـر للـدول في       ولكن تنبيهنا ينصب على اشت    ولكن تنبيهنا ينصب على اشت    ،  ،  وتسهم في إنجاز أعمالها   وتسهم في إنجاز أعمالها   ،  ،  الدولةالدولة

نقول لا دليل من الشرع يكيف نوعاً معيناً من التنظيم أو           نقول لا دليل من الشرع يكيف نوعاً معيناً من التنظيم أو           ،  ،  هيكلتها وإدارا في دولة الإسلام المنشودة     هيكلتها وإدارا في دولة الإسلام المنشودة     
ولكن الأمر موكول إلى أولي الأمر القائمين على هذه الدولة       ولكن الأمر موكول إلى أولي الأمر القائمين على هذه الدولة       ،  ،  الإدارة يلزم به الدولة الإسلامية الناشئة     الإدارة يلزم به الدولة الإسلامية الناشئة     

ما يناسب أحوالهم من نظم الإدارة والهيكلة والتراتيب التي تفعل          ما يناسب أحوالهم من نظم الإدارة والهيكلة والتراتيب التي تفعل          أن يختاروا ما هو أصلح للمسلمين و      أن يختاروا ما هو أصلح للمسلمين و      
وعليه فلا ضرورة الآن من     وعليه فلا ضرورة الآن من     ،  ،  أعمال الدولة وتسهم في توجيه كفاءاا وطاقاا بما يرضي االله عز وجل           أعمال الدولة وتسهم في توجيه كفاءاا وطاقاا بما يرضي االله عز وجل           

وهو في الحال الراهن لا يعدو أن يكـون مظهـراً           وهو في الحال الراهن لا يعدو أن يكـون مظهـراً           ،  ،  التشديد على إظهار مرافق رسمية للدولة المسلمة      التشديد على إظهار مرافق رسمية للدولة المسلمة      
فهي ظاهرة للعيان إعلامياً ولكنها ساقطة عملياً       فهي ظاهرة للعيان إعلامياً ولكنها ساقطة عملياً       ،  ،  كما هو حال الحكومة العراقية العميلة     كما هو حال الحكومة العراقية العميلة     ،  ،  اًاًإعلامياً باهت إعلامياً باهت 

فدولة ااهدين ستكون غير ظاهرة المرافق ولكنها موجودة علـى          فدولة ااهدين ستكون غير ظاهرة المرافق ولكنها موجودة علـى          ،  ،  وعلى العكس وعلى العكس ،  ،  بأجهزا وإداراا بأجهزا وإداراا 
  . . وتفاعل كبير مع واقعهم وحاجاموتفاعل كبير مع واقعهم وحاجام، ، الأرض في تماس مع الناسالأرض في تماس مع الناس

فقـد  فقـد  ،  ،  ليس غريباً على العالم قديماً وحديثاً     ليس غريباً على العالم قديماً وحديثاً     ،  ،  علان الدولة حسبما صورناه     علان الدولة حسبما صورناه     فمظهر إ فمظهر إ ،  ،  ومن وجهة أخرى  ومن وجهة أخرى  
حتى نمت وتوسعت وتوطدت    حتى نمت وتوسعت وتوطدت    ،  ،  شهد التاريخ القديم والمعاصر نشوء دول وحكومات على هذا النمط         شهد التاريخ القديم والمعاصر نشوء دول وحكومات على هذا النمط         

  . . . . . . أركااأركاا

النبي النبي عندما قدم   عندما قدم   ،  ،  فدولة النبوة الأولى كانت شبيهة ذا الحال إن لم تكن مطابقة له في مراحلها الأولى              فدولة النبوة الأولى كانت شبيهة ذا الحال إن لم تكن مطابقة له في مراحلها الأولى              
لم يستتب له الأمر إلا بعد اضطرابات حصلت        لم يستتب له الأمر إلا بعد اضطرابات حصلت        ،  ،  وبدء ينظم أمور الناس   وبدء ينظم أمور الناس   ،  ،  صلى االله عليه وسلم المدينة    صلى االله عليه وسلم المدينة    

  ::من قبل اليهود والمنافقين داخل المدينةمن قبل اليهود والمنافقين داخل المدينة
    ::فبنو قينقاعفبنو قينقاع



 

 

   

٦٧

قام أحد رجالهم بالاعتداء على امرأة مسلمة وكان يريد إجبارها على كشف وجهها فربط ذيل ثوا                قام أحد رجالهم بالاعتداء على امرأة مسلمة وكان يريد إجبارها على كشف وجهها فربط ذيل ثوا                
  بمسمار فانكشفت عور  ا فاستغاثت بالمسلمين فجاء أحد المسلمين فقتله ثم قام يهودي آخـر فقتـل              ا فاستغاثت بالمسلمين فجاء أحد المسلمين فقتله ثم قام يهودي آخـر فقتـل              بمسمار فانكشفت عور

  . . وبعد ذلك أجلاهم الرسول صلى االله عليه وسلم عن المدينةوبعد ذلك أجلاهم الرسول صلى االله عليه وسلم عن المدينة، ، المسلمالمسلم
  ::و بنو النضيرو بنو النضير

 كانوا يريدون إلقاء حجر على رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم بينما كان جالساً معهم تحـت                   كانوا يريدون إلقاء حجر على رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم بينما كان جالساً معهم تحـت                  
ولكن االله تعالى أخبر رسوله بما كانوا يريدون فعله فرجع عليه           ولكن االله تعالى أخبر رسوله بما كانوا يريدون فعله فرجع عليه           ،  ،  بحثه معهم بحثه معهم بيت من بيوم لأمر كان ي     بيت من بيوم لأمر كان ي     

وبعد أن حاصرهم طلبوا منه أن يجليهم ويأخـذوا         وبعد أن حاصرهم طلبوا منه أن يجليهم ويأخـذوا         ،  ،  الصلاة والسلام وجهز جيشاً وعاد إليهم لقتالهم      الصلاة والسلام وجهز جيشاً وعاد إليهم لقتالهم      
  . .  الحشر الحشرسورةسورةونزلت في حقهم ونزلت في حقهم ، ، متاعهم دون السلاح فوافق صلى االله عليه وسلم وخرجوا من المدينةمتاعهم دون السلاح فوافق صلى االله عليه وسلم وخرجوا من المدينة

  ::ظةظةوبنو قريوبنو قري
 نقضوا عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أثناء غزوة الخندق حين أعانوا قريشاً ليدخلوا من                  نقضوا عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أثناء غزوة الخندق حين أعانوا قريشاً ليدخلوا من                 

وعندما انتهت غزوة الأحزاب سارع الرسـول       وعندما انتهت غزوة الأحزاب سارع الرسـول       ،  ،  جهتهم بعد أن اتفق معهم أن لا يدخلوا من ديارهم         جهتهم بعد أن اتفق معهم أن لا يدخلوا من ديارهم         
ن معاذ بأن   ن معاذ بأن   صلى االله عليه وسلم لتصفية الحساب معهم وبعد الحصار استسلموا وحكم عليهم سعد ب             صلى االله عليه وسلم لتصفية الحساب معهم وبعد الحصار استسلموا وحكم عليهم سعد ب             

من رجالهم وقد ذكرت    من رجالهم وقد ذكرت    ) ) ٧٠٠٧٠٠((ونفذ الحكم في حوالي     ونفذ الحكم في حوالي     ،  ،  يقتل رجالهم وتوزع أموالهم وتسبى نساؤهم     يقتل رجالهم وتوزع أموالهم وتسبى نساؤهم     
  . .  الأحزاب الأحزابسورةسورةقصتهم في قصتهم في 
  ::ويهود خيبرويهود خيبر

وهؤلاء أيضاً نقضوا عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة الخندق وحاصرهم الرسول                وهؤلاء أيضاً نقضوا عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة الخندق وحاصرهم الرسول                
وم وطال حصارهم وكانوا من أكثر قبائل اليهود عدداً         وم وطال حصارهم وكانوا من أكثر قبائل اليهود عدداً         صلى االله عليه وسلم وكانت خيبر أكبر حص       صلى االله عليه وسلم وكانت خيبر أكبر حص       

فأجام الرسول صلى االله عليه وسلم لـذلك        فأجام الرسول صلى االله عليه وسلم لـذلك        ،  ،  وبعد الحصار الطويل طلبوا الصلح    وبعد الحصار الطويل طلبوا الصلح    ،  ،  في ذلك الوقت  في ذلك الوقت  
ولكنهم نقضوه مرة أخرى فسبى المسلمون نساؤهم وأولادهم وقسموا أموالهم واتفقوا مع الرسـول              ولكنهم نقضوه مرة أخرى فسبى المسلمون نساؤهم وأولادهم وقسموا أموالهم واتفقوا مع الرسـول              

حتى طهرهم الخليفة عمر بن الخطاب      حتى طهرهم الخليفة عمر بن الخطاب      ،  ،  ها بينهم وبين المسلمين   ها بينهم وبين المسلمين   أن يبقوا ويزرعوا الأرض ويقسموا نتاج     أن يبقوا ويزرعوا الأرض ويقسموا نتاج     
  . . رضي االله عنه من الجزيرة العربية حين هموا بالغدر مرة أخرى ليقتلوا ابن عمر رضي االله عنهمارضي االله عنه من الجزيرة العربية حين هموا بالغدر مرة أخرى ليقتلوا ابن عمر رضي االله عنهما

، ، كل هذا حدث مع النبي صلى االله عليه وسلم بعد إعلانه للدولة في المدينة وممارسته للـسلطة فيهـا               كل هذا حدث مع النبي صلى االله عليه وسلم بعد إعلانه للدولة في المدينة وممارسته للـسلطة فيهـا               
ولكن ذلك كله لم يكن سبباً في التوقف عـن          ولكن ذلك كله لم يكن سبباً في التوقف عـن          ،  ،  لمعاصرة بالاضطرابات الداخلية  لمعاصرة بالاضطرابات الداخلية  وهو ما يعرف باللغة ا    وهو ما يعرف باللغة ا    

ومعركة الأحـزاب   ومعركة الأحـزاب   ،  ،  ممارسة السلطة أو كبح صلاحيات الدولة لاختلال شرط من شروطها أو فقدانه           ممارسة السلطة أو كبح صلاحيات الدولة لاختلال شرط من شروطها أو فقدانه           
وانقلب عليها بعض من رعاياها    وانقلب عليها بعض من رعاياها    ،  ،  خير شاهد على هذا فقد جاء أعداء الدولة الإسلامية من كل جانب           خير شاهد على هذا فقد جاء أعداء الدولة الإسلامية من كل جانب           



 

 

   

٦٨

لفقدان مظاهر السيادة والسيطرة في عدد      لفقدان مظاهر السيادة والسيطرة في عدد      ،  ،  ت الدولة أن تسقط في المصطلح المعاصر      ت الدولة أن تسقط في المصطلح المعاصر      وهم اليهود وكاد  وهم اليهود وكاد  
  . . من المناطق وخاصة الأحياء اليهودية ولم يكن هذا مانعاً من استمرار الدولة ومحافظتها على أدوارهامن المناطق وخاصة الأحياء اليهودية ولم يكن هذا مانعاً من استمرار الدولة ومحافظتها على أدوارها

  حال الفترات العصيبة عند سقوط خلافة     حال الفترات العصيبة عند سقوط خلافة     ،  ،   أما على مدار تاريخنا الإسلامي ففي حالات خاصة عديدة         أما على مدار تاريخنا الإسلامي ففي حالات خاصة عديدة        
خـلال  خـلال  ،  ،  وقيام أخرى أو خلال تعرض الأمة لهجمات خارجية كالهجمة التتارية والهجمات الصليبية           وقيام أخرى أو خلال تعرض الأمة لهجمات خارجية كالهجمة التتارية والهجمات الصليبية           

مثل هذه الفترات العصيبة قامت مثل هذه الإدارات وارتقى بعضها بإقامة دويلات صغيرة ثم تجمـع                مثل هذه الفترات العصيبة قامت مثل هذه الإدارات وارتقى بعضها بإقامة دويلات صغيرة ثم تجمـع                
 الفتـرة   الفتـرة  فالقارئ المتمعن لتلكفالقارئ المتمعن لتلك، ، وأوضح مثال لذلك هو فترة الحروب الصليبية    وأوضح مثال لذلك هو فترة الحروب الصليبية    ،  ،  لإقامة خلافة أو دولة   لإقامة خلافة أو دولة   

، ، وتنظيمات متوزعة متفرقة  وتنظيمات متوزعة متفرقة  ،  ،  الزمنية يرى أن المسلمين عالجوا أمر الصليبيين عن طريق تجمعات صغيرة          الزمنية يرى أن المسلمين عالجوا أمر الصليبيين عن طريق تجمعات صغيرة          
وهذه قرية ارتضوا حكـم  وهذه قرية ارتضوا حكـم  ، ، فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائلات جمعت تحت إمرا طائفة من الناس           فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائلات جمعت تحت إمرا طائفة من الناس           

وكان وكان ،  ،  ضوا إمامته وهكذا  ضوا إمامته وهكذا  وهذا عالم انتظم معه جماعة من تلاميذه وارت       وهذا عالم انتظم معه جماعة من تلاميذه وارت       ،  ،  قائد عالم منهم وجاهدوا معه    قائد عالم منهم وجاهدوا معه    
دور القادة الكبار أمثال آل زنكي والأيوبيين هو تجميع هذه التكتلات والتنظيمات في تجمع واحـد                دور القادة الكبار أمثال آل زنكي والأيوبيين هو تجميع هذه التكتلات والتنظيمات في تجمع واحـد                

  . . تجلى فيما بعد في صورة الدولة التي بدأت تتوسع وتقوىتجلى فيما بعد في صورة الدولة التي بدأت تتوسع وتقوى. . . . . . وتنظيم واحدوتنظيم واحد
ركة الإمام السيد الـتي  ركة الإمام السيد الـتي  ومن الأمثلة التاريخية على المناطق المدارة بما يشبه دولة لفترة من الزمن ـ ح ومن الأمثلة التاريخية على المناطق المدارة بما يشبه دولة لفترة من الزمن ـ ح 

والـتي  والـتي  ،  ،  جددت دعوة التوحيد والجهاد بالمربع السني في منطقة الهند وكشمير وباكستان وأفغانستان           جددت دعوة التوحيد والجهاد بالمربع السني في منطقة الهند وكشمير وباكستان وأفغانستان           
فطبقت الحدود ووزعت الأموال والثـروات      فطبقت الحدود ووزعت الأموال والثـروات      ،  ،  نجحت في إدارة البلاد عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً      نجحت في إدارة البلاد عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً      

 الدول المعاصرة بأجهزا وأنظمتـها       الدول المعاصرة بأجهزا وأنظمتـها      ولكنها لم تكن تحمل صفة    ولكنها لم تكن تحمل صفة    ،  ،  وأقامت الجهاد وبثت العمال والولاة    وأقامت الجهاد وبثت العمال والولاة    
  . . الإداريةالإدارية

هذا بالنسبة للمسلمين أما الكفار فهناك عشرات بل مئات الأمثلة لدول أقامها الكفـار في أوربـا                 هذا بالنسبة للمسلمين أما الكفار فهناك عشرات بل مئات الأمثلة لدول أقامها الكفـار في أوربـا                 
    ..وأفريقيا وباقي القارات في العصور السابقةوأفريقيا وباقي القارات في العصور السابقة

  ::و في العصر الحديثو في العصر الحديث
  ::هناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسلامية أو غير ذلك منهاهناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسلامية أو غير ذلك منها

الفصائل المقاتلة في أفغانستان في المراحل الأولى للجهاد والمراحل الأولى لحركة طالبان حتى شـروعها               الفصائل المقاتلة في أفغانستان في المراحل الأولى للجهاد والمراحل الأولى لحركة طالبان حتى شـروعها               
وقد كان ذلك عبر مراحل زمنية متناوبة تصاعد فيها نفوذ الحركة وسلطاا تـدريجياً              وقد كان ذلك عبر مراحل زمنية متناوبة تصاعد فيها نفوذ الحركة وسلطاا تـدريجياً              ،  ،  بإقامة دولتها بإقامة دولتها 

  . . على بقاع وأقاليم متزايدةعلى بقاع وأقاليم متزايدة



 

 

   

٦٩

وهي لا تشكل مظهـراً     وهي لا تشكل مظهـراً     ،  ،  على أراضي غزة الفلسطينية   على أراضي غزة الفلسطينية   الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس       الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس       
كما أنه ينقصها الكثير من الترتيب الإداري المقارن للدول المعاصـرة           كما أنه ينقصها الكثير من الترتيب الإداري المقارن للدول المعاصـرة           ،  ،  سيادياً واضحاً لدولة معاصرة   سيادياً واضحاً لدولة معاصرة   

  . . وحكومااوحكوماا
كذلك فصائل المحاكم الشرعية والفصائل الإسلامية الأخرى التي تحركت قريباً في الصومال وأسقطت             كذلك فصائل المحاكم الشرعية والفصائل الإسلامية الأخرى التي تحركت قريباً في الصومال وأسقطت             

تعيش الآن في حالة شبه الدولة وتفتقد الكثير مما تجهز به مرافق الـدول المعاصـرة                تعيش الآن في حالة شبه الدولة وتفتقد الكثير مما تجهز به مرافق الـدول المعاصـرة                ،  ،  الحكومة الحالية الحكومة الحالية 
  . . الإدارية والسياسية والإعلاميةالإدارية والسياسية والإعلامية

كذلك بعض المراحل الزمنية لبعض المناطق في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الـسابق وعلـى رأسـها                كذلك بعض المراحل الزمنية لبعض المناطق في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الـسابق وعلـى رأسـها                
  . . جمهورية الشيشان التي لم تحظى بدعم إسلامي قبل أن يكون دوليجمهورية الشيشان التي لم تحظى بدعم إسلامي قبل أن يكون دولي

  . . ))الجبهة الشعبية لتحرير السودانالجبهة الشعبية لتحرير السودان((ة جون جارنج بجنوب السودان المسماة ة جون جارنج بجنوب السودان المسماة حركحرك
بل بل ،  ،  التي تمثل حالاً أقرب للدول التي نتحدث عنها       التي تمثل حالاً أقرب للدول التي نتحدث عنها       ،  ،  حركات اليساريين في أمريكا الوسطى والجنوبية     حركات اليساريين في أمريكا الوسطى والجنوبية     

  . . بعضهم أقام دولاً بالفعلبعضهم أقام دولاً بالفعل
التي التي ،  ،  نفى وحكومات الظل  نفى وحكومات الظل  صوراً مختلفة لما يعرف بحكومات الم     صوراً مختلفة لما يعرف بحكومات الم     ،  ،  وآخراً تشهد الساحة السياسية العالمية    وآخراً تشهد الساحة السياسية العالمية    

ومع هـذا   ومع هـذا   ،  ،  وهي منقوصة أو معدومة السيادة والقرار     وهي منقوصة أو معدومة السيادة والقرار     ،  ،  تمارس أدوارها بعيداً عن معالم الدولة الكاملة      تمارس أدوارها بعيداً عن معالم الدولة الكاملة      
    ..تلقى قبولاً وترحيباً من جهات فكرية وسياسية متعددةتلقى قبولاً وترحيباً من جهات فكرية وسياسية متعددة

م م ودولـتك ودولـتك ،  ،  الدولة الحديثة لا تقام إلا بأموال ومقدرات تنهض بأساساا وتقوم ببنياا          الدولة الحديثة لا تقام إلا بأموال ومقدرات تنهض بأساساا وتقوم ببنياا          : :  سيقال  سيقال --٥٥
وأنـتم  وأنـتم  ،  ،  المعلنة لا تملك منابع الثروة ولا مصادر التمويل الضخمة ولا موارد اقتصادية ثابتة ومعروفة             المعلنة لا تملك منابع الثروة ولا مصادر التمويل الضخمة ولا موارد اقتصادية ثابتة ومعروفة             

فأولى لكم أن تراجعـوا أنفـسكم وتـشاوروا         فأولى لكم أن تراجعـوا أنفـسكم وتـشاوروا         ،  ،  بذلك ستحملون للناس نذر الفقر والبؤس والمعاناة      بذلك ستحملون للناس نذر الفقر والبؤس والمعاناة      
  . . عقولكم قبل هذه الجرأة وهذا الإقدامعقولكم قبل هذه الجرأة وهذا الإقدام

 أنظمة الحكم والإدارة بأا تمتلك نظاماً اقتصادياً خاصـاً           أنظمة الحكم والإدارة بأا تمتلك نظاماً اقتصادياً خاصـاً          الدولة المسلمة تمتاز عن غيرها من     الدولة المسلمة تمتاز عن غيرها من     : : ونقولونقول
وهو أمر معروف ومبين في كتب الفقه يجري وفق أصول          وهو أمر معروف ومبين في كتب الفقه يجري وفق أصول          ،  ،  يكفل سد حاجات الدولة والناس    يكفل سد حاجات الدولة والناس    ،  ،  وفاعلاًوفاعلاً

، ، وإعادة هذه الأصول لواقع الوجود وساحة الحياة سيؤتي أكله بـلا شـك            وإعادة هذه الأصول لواقع الوجود وساحة الحياة سيؤتي أكله بـلا شـك            ،  ،  إسلامية مهجورة الآن  إسلامية مهجورة الآن  
لامية المباركة في تنشيط هذه الشرائع والأنظمة المهجورة وإحيائها من          لامية المباركة في تنشيط هذه الشرائع والأنظمة المهجورة وإحيائها من          والأمل معقود على الدولة الإس    والأمل معقود على الدولة الإس    

كما أننا نضيف   كما أننا نضيف   ،  ،  جديد بعدما اندثرت معالمها تحت ركام الأنظمة الطاغوتية الحاكمة في بلاد المسلمين           جديد بعدما اندثرت معالمها تحت ركام الأنظمة الطاغوتية الحاكمة في بلاد المسلمين           
وهي تنتظر الكثير من أبناء الإسلام ليقدموه في دفعها وإاضها          وهي تنتظر الكثير من أبناء الإسلام ليقدموه في دفعها وإاضها          ،  ،  أن التجربة جديدة وفريدة ولا شك     أن التجربة جديدة وفريدة ولا شك     

ااهدون لم يقيموا دولتـهم ليعـدوا       ااهدون لم يقيموا دولتـهم ليعـدوا       ،  ،  وبعيداً عن ااملات والترقيعات   وبعيداً عن ااملات والترقيعات     ،،قها وأجهزا المختلفة  قها وأجهزا المختلفة  بمرافبمراف
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فالمسلمون أصـحاب عقيـدة     فالمسلمون أصـحاب عقيـدة     ،  ،  الناس بالرفاهية والازدهار الاقتصادي الذي يدندن حوله أهل الدنيا        الناس بالرفاهية والازدهار الاقتصادي الذي يدندن حوله أهل الدنيا        
 تستـشعر    تستـشعر   وطائفة الحق والنصر هي طائفة    وطائفة الحق والنصر هي طائفة    ،  ،  يعلمون أن الرزق من عند االله وحده لا شريك له         يعلمون أن الرزق من عند االله وحده لا شريك له         ،  ،  وإيمانوإيمان

، ، فقـيرة الحـال   فقـيرة الحـال   ،  ،  قليلة المتاع قليلة المتاع ،  ،  قد تكون رثة الثياب   قد تكون رثة الثياب   ،  ،  وتمتلك غنى القلب مع فقرها    وتمتلك غنى القلب مع فقرها    ،  ،  العزة مع ضعفها  العزة مع ضعفها  
وهذه الطائفة لا تزال ولن     وهذه الطائفة لا تزال ولن     ،  ،  وتناجي خيولها هي منصورة بفضل االله وقوته      وتناجي خيولها هي منصورة بفضل االله وقوته      ،  ،  لكنها وهي ترتفق أسلحتها   لكنها وهي ترتفق أسلحتها   

اة الحرب وسجالها إلا من     اة الحرب وسجالها إلا من     إذ أن المرء لا يتوقف عن القتال وعن مناج        إذ أن المرء لا يتوقف عن القتال وعن مناج        ،  ،  ولن تتوقف ولن تتوقف ،  ،  ولا تتوقف ولا تتوقف ،  ،  تزولتزول
والطائفة المنـصورة ليـست     والطائفة المنـصورة ليـست     ،  ،  العظيمالعظيم الدين    الدين   بعد أن سلبت منه معاني العزة ذا      بعد أن سلبت منه معاني العزة ذا      ،  ،  سلبت منه رجولته  سلبت منه رجولته  

  . . كذلك بإذن االله تعالىكذلك بإذن االله تعالى
ومن يتقِ اللَّه يجعل    ومن يتقِ اللَّه يجعل    {{  ::وقد وعد االله من أطاعه وأقام شرعه أن يرزقه الرزق الطيب الحسن قال تعالى             وقد وعد االله من أطاعه وأقام شرعه أن يرزقه الرزق الطيب الحسن قال تعالى               

من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً            من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً            {{  ::وقالوقال،  ،  ]]٢٢: : الطلاقالطلاق [ [}}لَّه مخرجاً لَّه مخرجاً 
والحديث عـن ضـعف الإمكانـات       والحديث عـن ضـعف الإمكانـات       ،  ،  ]]٩٧٩٧: : النحلالنحل [ [}}ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ     ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ     

بشر وضعف تدبيرهم فهو يرجع أيضاً إلى الأرزاق المكتوبة بقدر          بشر وضعف تدبيرهم فهو يرجع أيضاً إلى الأرزاق المكتوبة بقدر          والقدرات كما أنه يرجع إلى قصور ال      والقدرات كما أنه يرجع إلى قصور ال      
  . . محتوم لا يفارق العبد حتى يستوفي رزقه وأجلهمحتوم لا يفارق العبد حتى يستوفي رزقه وأجله

وعند ملاحظة الهدي النبوي في إقامة الدولة الإسلامية الأولى نجد أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعد                  وعند ملاحظة الهدي النبوي في إقامة الدولة الإسلامية الأولى نجد أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعد                  
لصلاة والسلام ما أمكنـه مـن توزيـع         لصلاة والسلام ما أمكنـه مـن توزيـع         بل فعل عليه ا   بل فعل عليه ا   ،  ،  الناس بالرفاه الاقتصادي والازدهار المعيشي    الناس بالرفاه الاقتصادي والازدهار المعيشي    

بل كان عليه الصلاة    بل كان عليه الصلاة    ،  ،  بحسب الممكن والمتاح  بحسب الممكن والمتاح  ،  ،  وإقامتها بالعدل وإقامتها بالعدل ،  ،  ونشر الخيرات والصدقات  ونشر الخيرات والصدقات  ،  ،  الثرواتالثروات
والدولة هـي   والدولة هـي   ،  ،  والسلام يأخذ من الناس أموالهم لأجل استعمالها في الجهاد وحاجات الدولة الإسلامية           والسلام يأخذ من الناس أموالهم لأجل استعمالها في الجهاد وحاجات الدولة الإسلامية           

،،دولة المسلمين تقوم على مصالحهم وتسوس أمورهم      دولة المسلمين تقوم على مصالحهم وتسوس أمورهم      

اليوم       ويقول  

والأصل فيهم أن يبذلوا ما يستطيعون لإقامـة        والأصل فيهم أن يبذلوا ما يستطيعون لإقامـة          
فقد شهد العهد النبوي أمثلة رائعة في البذل        فقد شهد العهد النبوي أمثلة رائعة في البذل        ،  ،  هذا الصرح الذي به عز الإسلام والمسلمين لا العكس        هذا الصرح الذي به عز الإسلام والمسلمين لا العكس        

مع ما كان يلاقيه النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام           مع ما كان يلاقيه النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام           ،  ،  والسخاء لأجل خدمة الجهاد ودولته    والسخاء لأجل خدمة الجهاد ودولته    
  . . من الجوع واللأواءمن الجوع واللأواء

كان عثمان بن عفان قد جهـز       كان عثمان بن عفان قد جهـز       ،  ،   تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات        تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات       ففي غزوة تبوك  ففي غزوة تبوك  
ثم تصدق بمائة بعـير بأحلاسـها       ثم تصدق بمائة بعـير بأحلاسـها       ،  ،  فتصدق ا فتصدق ا ،  ،  ومائتا أوقية ومائتا أوقية ،  ،  مائتا بعير بأقتاا وأحلاسها   مائتا بعير بأقتاا وأحلاسها   ،  ،  عيراً للشام عيراً للشام 

عليـه  عليـه  فكان رسول اللّه صلى االله      فكان رسول اللّه صلى االله      ،  ،  ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره صلى االله عليه وسلم          ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره صلى االله عليه وسلم          ،  ،  وأقتااوأقتاا
ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صـدقته        ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صـدقته        ،  ،    ""ما ضر عثمان ما عمل بعد       ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم  ""      :: وسلم يقلبها   وسلم يقلبها ويقول

      . .   تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقودتسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود
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 ورسوله   ورسوله  وجاء أبو بكر بماله كلّه ولم يترك لأهله إلا اللّه         وجاء أبو بكر بماله كلّه ولم يترك لأهله إلا اللّه         ،  ،  وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتي أوقية فضة       وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتي أوقية فضة       
وجاء العبـاس   وجاء العبـاس   ،  ،  وجاء عمر بنصف ماله   وجاء عمر بنصف ماله     ،  ،    ـ وهو أول من جاء بصدقته     ـ وهو أول من جاء بصدقته       ممـ وكانت أربعة آلاف دره    ـ وكانت أربعة آلاف دره    

 وجاء عاصم بن عدي      وجاء عاصم بن عدي       ،  ،  كلهم جاءوا بمال  كلهم جاءوا بمال  ،  ،  وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة       وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة       ،  ،  بمال كثير بمال كثير 
حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين  حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين  ،  ،  وتتابع الناس بصدقام قليلها وكثيرها    وتتابع الناس بصدقام قليلها وكثيرها    ،  ،  بتسعين وسقًا من التمر   بتسعين وسقًا من التمر   

      . .   وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقُرط وخواتموبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقُرط وخواتم، ،   طيع غيرهاطيع غيرهالم يكن يستلم يكن يست
الَّذين يلْمزونَ الْمطَّـوعين مـن الْمـؤمنِين فـي          الَّذين يلْمزونَ الْمطَّـوعين مـن الْمـؤمنِين فـي            {{: : ولم يبخل بماله إلا المنافقون    ولم يبخل بماله إلا المنافقون    ،  ،  ولم يمسك أحد يده   ولم يمسك أحد يده   

سفَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلاَ ي ينالَّذو قَاتدالصسفَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلاَ ي ينالَّذو قَاتدالصمهنونَ مرخمهنونَ مر٧٩٧٩    ::  التوبةالتوبة  [[  }}  خ

 فقالا

             

      .[.[  

وفي غزوة الأحزاب لما أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يصالـح عيينة بن حصن والحـارث بـن                   وفي غزوة الأحزاب لما أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يصالـح عيينة بن حصن والحـارث بـن                   
ويخلو المسلمون لإلحـاق الهزيمـة      ويخلو المسلمون لإلحـاق الهزيمـة      ،  ،  حتى ينصرفا بقومهما  حتى ينصرفا بقومهما  ،  ،  عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة      عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة      

      الساحقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قو      فاستشار فاستشار ،  ،  وجرت المراودة على ذلك   وجرت المراودة على ذلك   ،  ،  ا وبأسها مراراً  ا وبأسها مراراً  الساحقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قو
وإن كان شيء تصنعه    وإن كان شيء تصنعه    ،  ،  إن كان االله أمرك ذا فسمعاً وطاعة      إن كان االله أمرك ذا فسمعاً وطاعة      ،  ،   يا رسول االله    يا رسول االله     :: فقالا،  ،  السعدين في ذلك  السعدين في ذلك  

وهم لا يطمعون أن  وهم لا يطمعون أن  ،  ،  لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باالله وعبادة الأوثان         لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باالله وعبادة الأوثان         ،  ،  لنا فلا حاجة لنا فيه    لنا فلا حاجة لنا فيه    
؟؟ فحين أكرمنا االله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنـا            فحين أكرمنا االله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنـا،  ،  لا قري أو بيعاً   لا قري أو بيعاً   يأكلوا منها ثمرة إ   يأكلوا منها ثمرة إ   

    وقال  
    

إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العـرب قـد           إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العـرب قـد             ""     :: فَصوب رأيهما   فَصوب رأيهما وقال،  ،  واالله لا نعطيهم إلا السيف    واالله لا نعطيهم إلا السيف    
      . .     ""  رمتكم عن قوس واحدةرمتكم عن قوس واحدة

 الناس في مصالح الجهاد وتحقيق مرامـه وإن لم           الناس في مصالح الجهاد وتحقيق مرامـه وإن لم          فقد أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يستخدم أموال         فقد أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يستخدم أموال         
  . . يقع ذلك في تلك الغزوة ولكن هم النبي صلى االله عليه وسلم بمثابة الفعل والتشريعيقع ذلك في تلك الغزوة ولكن هم النبي صلى االله عليه وسلم بمثابة الفعل والتشريع

 غزونـا مـن      غزونـا مـن     ::عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال         عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال         ): " ): " ١٦١٦//٢٢((روى أبو داود في سننه      روى أبو داود في سننه      
بن خالد بن الوليد والروم ملـصقوا ظهـورهم         بن خالد بن الوليد والروم ملـصقوا ظهـورهم         المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن        المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن        

فقال فقال ،  ،  مه مه لا إله إلا االله يلقي بيديه إلى التهلكة         مه مه لا إله إلا االله يلقي بيديه إلى التهلكة         : : فحمل رجل على العدو فقال الناس     فحمل رجل على العدو فقال الناس     ،  ،  بحائط المدينة بحائط المدينة 
 فينا معشر الأنصار لما نصر االله نبيه صلى االله عليـه وسـلم وأظهـر                 فينا معشر الأنصار لما نصر االله نبيه صلى االله عليـه وسـلم وأظهـر                يةيةإنما نزلت هذه الآ   إنما نزلت هذه الآ   : : أبو أيوب أبو أيوب 

وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم       وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم       ((فأنزل االله تعالى    فأنزل االله تعالى    ،  ،  النا ونصلحها النا ونصلحها هلم نقيم في أمو   هلم نقيم في أمو   : : الإسلام قلنا الإسلام قلنا 
: : قال أبو عمران  قال أبو عمران  ،  ،  فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد          فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد          ) ) إلى التهلكة إلى التهلكة 

  . . ""فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل االله حتى دفن بالقسطنطينيةفلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل االله حتى دفن بالقسطنطينية



 

 

   

٧٢

واالله إني لأول رجل من العرب رمى بـسهم في          واالله إني لأول رجل من العرب رمى بـسهم في          : : أبي وقاص قوله  أبي وقاص قوله  روى البخاري ومسلم عن سعد بن       روى البخاري ومسلم عن سعد بن       
وهذا وهذا ،  ،  ولقد كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة                ولقد كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة                ،  ،  سبيل االله سبيل االله 

لقد خبـت إذا    لقد خبـت إذا     الدين    الدين   السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على             السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على             
  . . وضل عمليوضل عملي

جيل الصحابة الذي أقام دولة الإسلام الأولى كان يعمل ويجاهد ويبني وهو في ضـنك مـن                 جيل الصحابة الذي أقام دولة الإسلام الأولى كان يعمل ويجاهد ويبني وهو في ضـنك مـن                 هذا هو   هذا هو   
ولم ولم ،  ،  العيش وقلة من المأكل والمشرب حتى أن أحدهم يتغوط كما تتغوط الشاة من قـسوة العـيش                العيش وقلة من المأكل والمشرب حتى أن أحدهم يتغوط كما تتغوط الشاة من قـسوة العـيش                

اة اة يكونوا يقولوا للنبي صلى االله عليه وسلم دولة الإسلام التي أقمتها لا تؤمن لنا عيشاً رغيداً ولا حي                 يكونوا يقولوا للنبي صلى االله عليه وسلم دولة الإسلام التي أقمتها لا تؤمن لنا عيشاً رغيداً ولا حي                 
وإنما وعدهم جنات لهم فيها نعيم      وإنما وعدهم جنات لهم فيها نعيم      ،  ،  لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعدهم ذا الرغد والرفاه          لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعدهم ذا الرغد والرفاه          ،  ،  فارهةفارهة
أي أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يمتلك الموارد المادية التي يحلم ـا الـبعض ويظنـها         أي أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يمتلك الموارد المادية التي يحلم ـا الـبعض ويظنـها         ،  ،  مقيممقيم

ا ونبي دولة الإسـلام الأولى      ا ونبي دولة الإسـلام الأولى      فأين هذ فأين هذ ،  ،  آخرون على أا من لوازم قيام دولة الإسلام وشرطها الأساس         آخرون على أا من لوازم قيام دولة الإسلام وشرطها الأساس         
أكانـت دولـة    أكانـت دولـة    ،  ،  لا يجد ما يطعم به جنوده ويسد رمقهم وهم يخوضون الحروب ويناضلون الأعداء            لا يجد ما يطعم به جنوده ويسد رمقهم وهم يخوضون الحروب ويناضلون الأعداء            

  !!الإسلام الأولى فاقدة الأهلية بسبب ضعف مواردها وقلة حيلتها المادية يا ترى؟الإسلام الأولى فاقدة الأهلية بسبب ضعف مواردها وقلة حيلتها المادية يا ترى؟
عنـدما  عنـدما  ،  ،  لى بعنائها وشدا  لى بعنائها وشدا  والتي تسطر أيام دولة الإسلام الأو     والتي تسطر أيام دولة الإسلام الأو      الدين    الدين   من الصور اللامعة في تاريخ هذا     من الصور اللامعة في تاريخ هذا     

، ، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحفر الخندق وقد جهد هو وصحابته من شدة الجوع والتعـب                 كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحفر الخندق وقد جهد هو وصحابته من شدة الجوع والتعـب                 
لما حفر الخندق رأيت برسول االله صلى االله عليـه          لما حفر الخندق رأيت برسول االله صلى االله عليـه          : : روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله قال         روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله قال         

 رأيت برسول االله صلى االله عليـه         رأيت برسول االله صلى االله عليـه        فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء ؟ فإني         فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء ؟ فإني         ،  ،  وسلم خمصاً وسلم خمصاً 
قال فذبحتها وطحنـت    قال فذبحتها وطحنـت    ،  ،  وسلم خمصاً شديداً فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا يمة داجن            وسلم خمصاً شديداً فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا يمة داجن            

فقالـت لا   فقالـت لا   ،  ،  ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                
ه فساررته فقلت يا رسول االله إنا قـد         ه فساررته فقلت يا رسول االله إنا قـد         قال فجئت قال فجئت ،  ،  تفضحني برسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه        تفضحني برسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه        

ذبحنا يمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول االله صلى االله               ذبحنا يمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول االله صلى االله               
وقال رسول االله صلى    وقال رسول االله صلى    " " يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سورا فحيهلا بكم            يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سورا فحيهلا بكم            " " عليه وسلم وقال    عليه وسلم وقال    

فجئت وجاء رسول االله صلى االله      فجئت وجاء رسول االله صلى االله      " " ن عجينتكم حتى أجئ     ن عجينتكم حتى أجئ     لا تترلن برمتكم ولا تخبر    لا تترلن برمتكم ولا تخبر    " " االله عليه وسلم    االله عليه وسلم    
فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت       فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت       ،  ،  عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك         عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك         

ادعي خابزة فلتخبز معك    ادعي خابزة فلتخبز معك    " " له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال               له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال               



 

 

   

٧٣

م ألف فأقسم باالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط           م ألف فأقسم باالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط           وهوه" " واقدحي من برمتكم ولا تترلوها      واقدحي من برمتكم ولا تترلوها      
  . .  لتخبز كما هو لتخبز كما هو-- أو كما قال الضحاك  أو كما قال الضحاك --كما هي وإن عجينتنا كما هي وإن عجينتنا 

، ، والضرورة الكامنة وراء ما أعلنتمـوه     والضرورة الكامنة وراء ما أعلنتمـوه     ،  ،  قد سلمنا لكم بمشروعية المطلب الذي رمتموه      قد سلمنا لكم بمشروعية المطلب الذي رمتموه      : : سيقالسيقال_ _ ٦٦
فهل اسـتكملتم   فهل اسـتكملتم   ،  ،  وصفاتاً لأهلية قادا  وصفاتاً لأهلية قادا  ،  ،  ااولكن الدولة الإسلامية اشترط الفقهاء شروطاً لولاة أمره       ولكن الدولة الإسلامية اشترط الفقهاء شروطاً لولاة أمره       

  تلك الشروط والأوصاف التي تستلزمها الدولة من كمال الأهلية ورسوخ الصفات؟تلك الشروط والأوصاف التي تستلزمها الدولة من كمال الأهلية ورسوخ الصفات؟

ولكن ولكن ،  ،  لا نختلف معكم حول الشروط و الصفات المنصوص عليه من قبل أهل العلم والفقه             لا نختلف معكم حول الشروط و الصفات المنصوص عليه من قبل أهل العلم والفقه             : : ونقولونقول
احات الجهاد صنع ضمن تقلباته     احات الجهاد صنع ضمن تقلباته     والواقع الذي نعيشه في س    والواقع الذي نعيشه في س    ،  ،  حديثنا يدور عن الممكن في الزمن الممكن      حديثنا يدور عن الممكن في الزمن الممكن      

وكان من النعم التي اختص االله ـا        وكان من النعم التي اختص االله ـا        ،  ،  ومخاضه طائفة قوية تجاهد عن دينها وتعمل لنصرته بكل سبيل         ومخاضه طائفة قوية تجاهد عن دينها وتعمل لنصرته بكل سبيل         
تأهلت بما يناسب من الخبرات     تأهلت بما يناسب من الخبرات     ،  ،  هذه الطائفة ولادة قيادات جهادية من رحم الساحات وبطون المعارك         هذه الطائفة ولادة قيادات جهادية من رحم الساحات وبطون المعارك         

ع وأحكامه الضرورية في فقه الحركة والـسياسة        ع وأحكامه الضرورية في فقه الحركة والـسياسة        مع ما لا بد منه من سياسة الشر       مع ما لا بد منه من سياسة الشر       ،  ،  الواقعية والميدانية الواقعية والميدانية 
وبالجملة فما حصلته وبالجملة فما حصلته ، ، مع دربة ميدانية على أسلوبيات متمرسة في الإدارة المرنة الخفيفة الظل     مع دربة ميدانية على أسلوبيات متمرسة في الإدارة المرنة الخفيفة الظل     ،  ،  والجهادوالجهاد

الطائفة ااهدة في هذا المضمار هو من باب الممكن الذي لا يتجاوز حدود الطاقـات والقـدرات                 الطائفة ااهدة في هذا المضمار هو من باب الممكن الذي لا يتجاوز حدود الطاقـات والقـدرات                 
من المشهود لهم بالفضل والـصلاح      من المشهود لهم بالفضل والـصلاح      ،  ،  الموجود فيما ندين االله به    الموجود فيما ندين االله به    الموجودة في الساحات وهو من أفضل       الموجودة في الساحات وهو من أفضل       

وعند تعذر شروط الكمال في بـاب مـن         وعند تعذر شروط الكمال في بـاب مـن         ،  ،  وعليه فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها      وعليه فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها      ،  ،  والحنكة والنجاح والحنكة والنجاح 
ولا تترك  ولا تترك  ،  ،  فإن الشريعة ترشد إلى الأمثل فالأمثل في بابه       فإن الشريعة ترشد إلى الأمثل فالأمثل في بابه       ،  ،  المرعية بقواعد المصالح الشرعية   المرعية بقواعد المصالح الشرعية    الدين    الدين   أبوابأبواب

وذلك حسب ما تنص عليه القاعدة      وذلك حسب ما تنص عليه القاعدة      ،  ،  جبات الشرعية مخلاة من قائم ا بحسب المستطاع       جبات الشرعية مخلاة من قائم ا بحسب المستطاع       الفروض والوا الفروض والوا 
ولعل الفكرة تصبح أكثر إضاءة ذه الجملة البليغة الموفيـة مـن   ولعل الفكرة تصبح أكثر إضاءة ذه الجملة البليغة الموفيـة مـن   ، ، ""لا تكليف إلا بالمستطاعلا تكليف إلا بالمستطاع""الفقهية  الفقهية  

  ):):٢٥٢٢٥٢//٢٨٢٨((كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوىكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى

من هـو صـالح     من هـو صـالح     ،  ،  وقد لا يكون في موجوده    وقد لا يكون في موجوده    ،  ،  وجودوجودفليس أن يستعمل إلا أصلح الم     فليس أن يستعمل إلا أصلح الم     ،  ،  إذا عرف هذا  إذا عرف هذا  ""  
، ، وإذا فعل ذلك بعد الاجتـهاد التـام       وإذا فعل ذلك بعد الاجتـهاد التـام       ،  ،  فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه      فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه      ،  ،  ولاية  ولاية  لتلك ال لتلك ال 

وصار في هذا الموضع من أئمة العدل       وصار في هذا الموضع من أئمة العدل       ،  ،  وقام بالواجب في هذا   وقام بالواجب في هذا   ،  ،  فقد أدى الأمانة  فقد أدى الأمانة  ،  ،   بحقها  بحقها ولاية  ولاية  وأخذه لل وأخذه لل 
: : فإن االله يقـول   فإن االله يقـول   ،  ،  إذا لم يمكن إلا ذلك    إذا لم يمكن إلا ذلك    ،  ،  لأمور بسبب من غيره   لأمور بسبب من غيره   وإن اختل بعض ا   وإن اختل بعض ا   ،  ،  والمقسطين عند االله  والمقسطين عند االله  

}}   متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات   متطَعتا اسم قُوا اللَّها     {{: : ويقولويقول،  ،  ]]١٦١٦: : التغابنالتغابنمن سورة   من سورة    [ [}}فَاتهعسفْساً إِلاَّ ون اللّه كَلِّفا     لاَ يهعسفْساً إِلاَّ ون اللّه كَلِّفمـن  مـن  [[}}لاَ ي
، ، ))منينمنينفقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك وحرض المـؤ          فقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك وحرض المـؤ          ((وقال في الجهاد    وقال في الجهاد    ،  ،  ]]٢٨٦٢٨٦: : البقرةالبقرةسورة  سورة  
فمـن أدى الواجـب     فمـن أدى الواجـب     ) ) لا يضركم من ضل إذا اهتديتم     لا يضركم من ضل إذا اهتديتم     ،  ،  يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم     يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم     : (: (وقالوقال



 

 

   

٧٤

" " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم        : ": "وقال النبي صلى االله عليه وسلم     وقال النبي صلى االله عليه وسلم     : : المقدور عليه فقد اهتدى   المقدور عليه فقد اهتدى   
لى ذلك وينبغي أن    لى ذلك وينبغي أن    أو خيانة عوقب ع   أو خيانة عوقب ع   ،  ،  لكن إذا كان منه عجز ولا حاجة إليه       لكن إذا كان منه عجز ولا حاجة إليه       ،  ،  أخرجاه في الصحيحين  أخرجاه في الصحيحين  

  . . انتهىانتهى""يعرف الأصلح في كل منصبيعرف الأصلح في كل منصب
إعلانكم للدولة الإسلامية على النحو الذي بينتموه في مناطق محددة من العراق سيؤدي             إعلانكم للدولة الإسلامية على النحو الذي بينتموه في مناطق محددة من العراق سيؤدي             : : سيقالسيقال_ _ ٧٧

  !!!!إلى تمزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صليبيإلى تمزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صليبي

نـا أن التكليـف     نـا أن التكليـف     ولكننـا بي  ولكننـا بي  ،  ،  لا شك أن الحديث يدور الآن على مناطق محددة من العراق          لا شك أن الحديث يدور الآن على مناطق محددة من العراق          : : ونقولونقول
واالله يعلم أن ااهدين يرومون بأهـدافهم       واالله يعلم أن ااهدين يرومون بأهـدافهم       ،  ،  منوط بالمستطاع والممكن  منوط بالمستطاع والممكن   الدين    الدين   الشرعي وإقامة أحكام  الشرعي وإقامة أحكام  

 إسـلامية ذات   إسـلامية ذات  رايةرايةالقريبة والبعيدة تخليص الأراضي الإسلامية من رجس الطواغيت وتوحيدها تحت           القريبة والبعيدة تخليص الأراضي الإسلامية من رجس الطواغيت وتوحيدها تحت           
  ية بلوغ هذا الهدف؟ ية بلوغ هذا الهدف؟ ولكن الشأن الآن في كيفولكن الشأن الآن في كيف، ، شوكة ومنعة تعيد لهم أمجادهم وأيام عزهمشوكة ومنعة تعيد لهم أمجادهم وأيام عزهم

، ، المعطيات الحالية على الأرض لا تسمح بإنشاء عراق إسلامي كامل لأسباب سـنعرج عليهـا الآن               المعطيات الحالية على الأرض لا تسمح بإنشاء عراق إسلامي كامل لأسباب سـنعرج عليهـا الآن               
فلا حرج شرعاً أن تقـام      فلا حرج شرعاً أن تقـام      ،  ،  فالتدرج سنة ربانية وحكمة نورانية لا تتعثر فيها الخطى ولا تتيه ا الآراء            فالتدرج سنة ربانية وحكمة نورانية لا تتعثر فيها الخطى ولا تتيه ا الآراء            

ريثما تتهيأ إمكانام   ريثما تتهيأ إمكانام   ،  ،  يها وترسخت يها وترسخت الدولة على أجزاء من العراق الحبيب توطدت شوكة ااهدين ف         الدولة على أجزاء من العراق الحبيب توطدت شوكة ااهدين ف         
  . . لبسط نفوذ الدولة الجديدة على باقي مناطق العراقلبسط نفوذ الدولة الجديدة على باقي مناطق العراق

وقد أسلفنا الحديث من أن التقسيم الحالي المعروف لأرض العراق لم يكن معروفاً إلا مـن عـشرات                  وقد أسلفنا الحديث من أن التقسيم الحالي المعروف لأرض العراق لم يكن معروفاً إلا مـن عـشرات                  
نطقة نطقة  فكانت هذه الحدود المشؤومة التي مزقت الم        فكانت هذه الحدود المشؤومة التي مزقت الم       --سايكس بيكو سايكس بيكو --قليلة من السنين بعد إبرام اتفاقية       قليلة من السنين بعد إبرام اتفاقية       

، ، وفرقت شعوا وخيلت إليهم أن هذا الرسم الجغرافي هو بمثابة الشرع المترل الذي لا محيـد عنـه                 وفرقت شعوا وخيلت إليهم أن هذا الرسم الجغرافي هو بمثابة الشرع المترل الذي لا محيـد عنـه                 
فالإسـلام أتـى    فالإسـلام أتـى    ،  ،  ولكن الإسلام لا يعرف حدوداً مرسومة ومسبقة يتقوقع فيها ويجمد عند خطوطها           ولكن الإسلام لا يعرف حدوداً مرسومة ومسبقة يتقوقع فيها ويجمد عند خطوطها           

 الإسـلامية   الإسـلامية  أن أي أرض وقعت تحت الشوكةأن أي أرض وقعت تحت الشوكة، ، في التاريخفي التاريخ الدين  الدين وجرت عادة هذا  وجرت عادة هذا  ،  ،  للدعوة والانتشار للدعوة والانتشار 
والقوة الجهادية أصبحت أرضاً إسلامية لها أحكام الديار المسلمة المعروفة من إقامة الحدود وتطبيـق               والقوة الجهادية أصبحت أرضاً إسلامية لها أحكام الديار المسلمة المعروفة من إقامة الحدود وتطبيـق               

حتى لو فرض أن أرضاً إسلامية اغتصبت من غزاة محتلين فلا ينتظر            حتى لو فرض أن أرضاً إسلامية اغتصبت من غزاة محتلين فلا ينتظر            ،  ،  الشرع وإنفاذ أحكامه وشرائعه   الشرع وإنفاذ أحكامه وشرائعه   
الإسلام بحسب الممكن وهـو     الإسلام بحسب الممكن وهـو     بل متى وقع التحرير على بعضها أقيمت عليه شرائع          بل متى وقع التحرير على بعضها أقيمت عليه شرائع          ،  ،  تحريرها بالكامل تحريرها بالكامل 

  . . مفهوم الدولة الإسلامية التي نادى ا ااهدون من أبناء مجلس الشورىمفهوم الدولة الإسلامية التي نادى ا ااهدون من أبناء مجلس الشورى
فقـد نـشأت دول     فقـد نـشأت دول     ،  ،  وهو ما تثبته وقائع التاريخ الإسلامي في حروب المسلمين مع الصليبين والتتار           وهو ما تثبته وقائع التاريخ الإسلامي في حروب المسلمين مع الصليبين والتتار           

وتة مع وجود   وتة مع وجود   إسلامية ممكنة على بقاع صغيرة من الأرض ثم ترعرعت وتمكنت عبر مراحل زمنية متفا             إسلامية ممكنة على بقاع صغيرة من الأرض ثم ترعرعت وتمكنت عبر مراحل زمنية متفا             
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بل كان عمـلاً    بل كان عمـلاً    ،  ،  المحتل وبقائه في أراض إسلامية كثيرة ولم يكن ذلك تقسيم للأرض كما هو واضح               المحتل وبقائه في أراض إسلامية كثيرة ولم يكن ذلك تقسيم للأرض كما هو واضح               
  . . بالممكن والمستطاعبالممكن والمستطاع

  وأما لماذا لا يكون مشروع الدولة على كامل التراب العراقي؟وأما لماذا لا يكون مشروع الدولة على كامل التراب العراقي؟

، ، مـسبقاً مـسبقاً فالأمر مكشوف للجميع من أن مشروع تقسيمٍ جاهز ومعد          فالأمر مكشوف للجميع من أن مشروع تقسيمٍ جاهز ومعد          ،  ،  فهذا لا تتيحه معطيات الواقع    فهذا لا تتيحه معطيات الواقع    
وتشكيل حكومـات   وتشكيل حكومـات   ،  ،  والقوى التي تتربص بأهل السنة قد أعدت عدا للانفصال بأقاليمها الجغرافية          والقوى التي تتربص بأهل السنة قد أعدت عدا للانفصال بأقاليمها الجغرافية          

، ، وهذا أمر لا تعوزه شدة الملاحظة وكثـرة التأمـل         وهذا أمر لا تعوزه شدة الملاحظة وكثـرة التأمـل         ،  ،  مستقلة تحت مسميات ريجية كالفدرالية مثلاً     مستقلة تحت مسميات ريجية كالفدرالية مثلاً     
فـالروافض  فـالروافض  ،  ،   المنطقـة   المنطقـة  والدستور العراقي أُعد فيما أُعد له لخدمة هذه الأغراض الـصهيوصليبية في           والدستور العراقي أُعد فيما أُعد له لخدمة هذه الأغراض الـصهيوصليبية في           

الحاقدون يسيطرون على الجنوب العراقي ولا يخفون نواياهم في تحقيق مأرم في دولة مستقلة تحـت                الحاقدون يسيطرون على الجنوب العراقي ولا يخفون نواياهم في تحقيق مأرم في دولة مستقلة تحـت                
سواء كانـت للـصليبين     سواء كانـت للـصليبين     ،  ،  أي مسمى وبأي شكل أراده العالم وبأي نوع من العمالة وبأخس درجة           أي مسمى وبأي شكل أراده العالم وبأي نوع من العمالة وبأخس درجة           

وهم وهم ،  ،  واضنها الصفوية الحاقدة  واضنها الصفوية الحاقدة  أو كانت لإيران وح   أو كانت لإيران وح   ،  ،  الأمريكيين أو البريطانيين أو الإيطاليين أو غيرهم      الأمريكيين أو البريطانيين أو الإيطاليين أو غيرهم      
  . . أبعد الناس عن دولة إسلامية تقيم الشرع وتحفظ البيضةأبعد الناس عن دولة إسلامية تقيم الشرع وتحفظ البيضة

، ، وفي الشمال العراقي تسعى الأحزاب الكردية العلمانية الملحدة لقطف هذه الثمرة منذ زمن بعيـد              وفي الشمال العراقي تسعى الأحزاب الكردية العلمانية الملحدة لقطف هذه الثمرة منذ زمن بعيـد              
وشكل الأكـراد   وشكل الأكـراد   ،  ،  وقد حملت إليها على طبق من ذهب بعد نزول الغزو الأمريكي على أرض العراق             وقد حملت إليها على طبق من ذهب بعد نزول الغزو الأمريكي على أرض العراق             

بمساندة مباشرة  بمساندة مباشرة  ،  ،  عل فدرالية علمانية تحاد الإسلام وأهله وتشاق االله ورسوله وتحارب دينه وحزبه           عل فدرالية علمانية تحاد الإسلام وأهله وتشاق االله ورسوله وتحارب دينه وحزبه           بالفبالف
من الدولة اليهودية الإسرائيلية ومن الغزو الأمريكي الغاشم وبدعم سياسي ولوجستي مـن أسـياد               من الدولة اليهودية الإسرائيلية ومن الغزو الأمريكي الغاشم وبدعم سياسي ولوجستي مـن أسـياد               

  . . الروافض وحفنة المستأجرين في الحكومة العميلةالروافض وحفنة المستأجرين في الحكومة العميلة
حتى بدأت تطالعنا الأنباء بأخبار عن فدرالية تقام        حتى بدأت تطالعنا الأنباء بأخبار عن فدرالية تقام        ،  ،  ط المرسوم ط المرسوم وبقي ما يعرف بالمثلث السني خارج الخ      وبقي ما يعرف بالمثلث السني خارج الخ      

في المنطقة السنية يتزعمها الحزب الإسلامي وتدار بنفس الطريقة المأجورة في تبعيتها للحكومة العميلة              في المنطقة السنية يتزعمها الحزب الإسلامي وتدار بنفس الطريقة المأجورة في تبعيتها للحكومة العميلة              
مع مبادرات التخاذل والتقهقر من مجموعات مقاتلة تراهن        مع مبادرات التخاذل والتقهقر من مجموعات مقاتلة تراهن        ،  ،  وانبطاحها للمشاريع الصليبية في المنطقة    وانبطاحها للمشاريع الصليبية في المنطقة    

، ، أي أن التقسيم أصبح جاهزاً على موائد التآمر والاحتيـال         أي أن التقسيم أصبح جاهزاً على موائد التآمر والاحتيـال         ،  ،  اوض والمباحثة مع الأمريكيين   اوض والمباحثة مع الأمريكيين   على التف على التف 
ومحاصرة المكاسب الجهادية في    ومحاصرة المكاسب الجهادية في    ،  ،  وبات خطراً داهماً يهدد المنطقة السنية لإخضاعها للمشروع الصليبي        وبات خطراً داهماً يهدد المنطقة السنية لإخضاعها للمشروع الصليبي        

ت علـى موائـد     ت علـى موائـد     فمبادرة الدولة الإسلامية المباركة أت    فمبادرة الدولة الإسلامية المباركة أت    ،  ،  وهذا ما لن يكون بعون االله     وهذا ما لن يكون بعون االله     ،  ،  المنطقة وتقزيمها المنطقة وتقزيمها 
وعالجته وعالجته ،  ،  وتصدت للمخطط الصليبي وحاصرته قبل أن يحاصرها      وتصدت للمخطط الصليبي وحاصرته قبل أن يحاصرها      ،  ،  التآمر فقلبتها على رؤوس أصحاا    التآمر فقلبتها على رؤوس أصحاا    

، ، لهذا تعلن الدولة الإسلامية على قطاع من الأرض تحقيقاً للمستطاع وإتياناً بالممكن           لهذا تعلن الدولة الإسلامية على قطاع من الأرض تحقيقاً للمستطاع وإتياناً بالممكن           ،  ،  قبل أن يعالجها  قبل أن يعالجها  
افض والأحـزاب الكرديـة     افض والأحـزاب الكرديـة     ولا يعني هذا ترك باقي الأرض تحت سلطة الصليبين وأذنام من الـرو            ولا يعني هذا ترك باقي الأرض تحت سلطة الصليبين وأذنام من الـرو            
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والدولة الإسلامية الجديدة تتعهد بمواصلة الجهاد والاستعداد لتخليص أراضي العراق مـن            والدولة الإسلامية الجديدة تتعهد بمواصلة الجهاد والاستعداد لتخليص أراضي العراق مـن            ،  ،  الكافرةالكافرة
  . . سطوة العملاء والمرتدينسطوة العملاء والمرتدين

ولكن هلا  ولكن هلا  ،  ،  والدولة الإسلامية أمر لا مناص منه     والدولة الإسلامية أمر لا مناص منه     ،  ،  قد سلمنا لكم أن الضرورة لها أحكام      قد سلمنا لكم أن الضرورة لها أحكام      : : سيقالسيقال_ _ ٨٨
  !!!!اً باسمه وعينه حتى تطمئن النفوس لبيعته وتنشرح القلوب لطاعتهاً باسمه وعينه حتى تطمئن النفوس لبيعته وتنشرح القلوب لطاعتهاخترتم أميراً لهذه الدولة معروفاخترتم أميراً لهذه الدولة معروف

، ، قد كفانا مؤنة هذه الإجابة نقولات أهل العلم عن جمهور الناس بقبول مثل هـذا التعامـل                قد كفانا مؤنة هذه الإجابة نقولات أهل العلم عن جمهور الناس بقبول مثل هـذا التعامـل                : : ونقولونقول
  ):):١٨٠١٨٠((يقول الشيخ عبد القادر عبد العزيز في كتابه العمدةيقول الشيخ عبد القادر عبد العزيز في كتابه العمدة، ، وجريان عادة المسلمين بذلكوجريان عادة المسلمين بذلك

وهو أنه لا يلزم أن يعرف كل مـسلم الإمـام   وهو أنه لا يلزم أن يعرف كل مـسلم الإمـام   ، ، انية اتفقا على جواز هذا   انية اتفقا على جواز هذا   إن مؤلفي الأحكام السلط   إن مؤلفي الأحكام السلط   ""  
أما ما يلزم الكافة فهو أن يعرفوا أن الخلافة         أما ما يلزم الكافة فهو أن يعرفوا أن الخلافة         ،  ،  إلا أهل الحل والعقد الذين تقوم م الحجة       إلا أهل الحل والعقد الذين تقوم م الحجة       ،  ،  بعينه واسمه بعينه واسمه 

  . . آلت إلى مستحقهاآلت إلى مستحقها
كافة الأمة أن يعرفوا    كافة الأمة أن يعرفوا    فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم           فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم           ) ) فصلفصل:" (:" (قال الماوردي قال الماوردي 

ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقـوم بم             ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقـوم بم             ،  ،  إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته    إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته    
واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينـه        واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينـه        : : وقال سليمان بن جرير   وقال سليمان بن جرير   ،  ،  حجة وببيعتهم تنعقد الخلافة   حجة وببيعتهم تنعقد الخلافة   

  . . واسمه كما معرفة االله ومعرفة رسولهواسمه كما معرفة االله ومعرفة رسوله
وليس على كـل    وليس على كـل    ،  ،  ور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل          ور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل           والذي عليه جمه   والذي عليه جمه  

كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد ـم        كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد ـم        ،  ،  أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوِج إليه          أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوِج إليه          
  والفقهاء الذين يفتون في الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون تفـصيل إلا عنـد               والفقهاء الذين يفتون في الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون تفـصيل إلا عنـد               ،  ،  الأحكامالأحكام

ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليـه               ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليـه               ،  ،  النوازل المحوجة إليهم  النوازل المحوجة إليهم  
  . . ""ولما جاز تخلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان ولصار من العرف خارجاً وبالفساد عائداًولما جاز تخلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان ولصار من العرف خارجاً وبالفساد عائداً

هو من أهـل الاختيـار      هو من أهـل الاختيـار      إلا من   إلا من   ،  ،  ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه        ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه        : ": "وقال أبو يعلى  وقال أبو يعلى  
  . . ""الذين تقوم م الحجة وتنعقد م الخلافةالذين تقوم م الحجة وتنعقد م الخلافة

، ، بيعة عمر بن عبد العزيز وهو أحـد الراشـدين         بيعة عمر بن عبد العزيز وهو أحـد الراشـدين         : : ومن البيعات التي وقعت ذه الكيفية أذكر      ومن البيعات التي وقعت ذه الكيفية أذكر      : : قلتقلت
  ::كما يليكما يلي، ، وبيعة دعوة العباسيينوبيعة دعوة العباسيين

 بن مروان لبنيه بالخلافة      بن مروان لبنيه بالخلافة     عهِد الخليفة عبد الملك   عهِد الخليفة عبد الملك   : : بيعة الخلافة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد       بيعة الخلافة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد        _  _ ١١
فلما حضر سليمان أشار عليه التابعي الجليل رجاء بن حيوة بـأن            فلما حضر سليمان أشار عليه التابعي الجليل رجاء بن حيوة بـأن            ،  ،  فتولى الوليد ثم سليمان   فتولى الوليد ثم سليمان   ،  ،  من بعده من بعده 

قـال  قـال  ، ، قال ـ رجاء ـ تستخلف عمر بن عبد العزيز  قال ـ رجاء ـ تستخلف عمر بن عبد العزيز  : ": "قال السيوطيقال السيوطي، ، يعهد إلى عمر بن عبد العزيزيعهد إلى عمر بن عبد العزيز



 

 

   

٧٧

وتكتب كتابا وتكتب كتابا ، ، عمر ومن بعده يزيد بن عبد الملكعمر ومن بعده يزيد بن عبد الملكتولِّي تولِّي : : ـ سليمان ـ أتخوف إخوتي لا يرضون قال ـ سليمان ـ أتخوف إخوتي لا يرضون قال 
بسم االله  بسم االله  : ": "وقال ابن كثير إن سليمان كتب     وقال ابن كثير إن سليمان كتب     ،  ،  ""لقد رأيت لقد رأيت : : قالقال،  ،  وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعته مختوماً     وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعته مختوماً     

إني قـد ولَّيتـه     إني قـد ولَّيتـه     ،  ،  هذا كتاب من عبد االله سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز            هذا كتاب من عبد االله سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز            ،  ،  الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم 
واتقوا االله ولا تختلفوا فيطمـع      واتقوا االله ولا تختلفوا فيطمـع      ،  ،  فاسمعوا له وأطيعوا  فاسمعوا له وأطيعوا  ،  ،  يزيد بن عبد الملك   يزيد بن عبد الملك   الخلافة من بعدي ومن بعده      الخلافة من بعدي ومن بعده      

أجمـع  أجمـع  : : فقال له فقال له ،  ،  وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة         وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة         ،  ،  فيكم عدوكم فيكم عدوكم 
فـاجتمعوا  فـاجتمعوا  ،  ،  فمن أبي منهم ضـرب عنقـه      فمن أبي منهم ضـرب عنقـه      ،  ،  أهل بيتي فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً         أهل بيتي فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً         

فـاسمعوا لـه    فـاسمعوا لـه    ،  ،  هذا الكتاب عهدي إليكم   هذا الكتاب عهدي إليكم   ،  ،  فقال لهم فقال لهم ،  ،  ا على أمير المؤمنين   ا على أمير المؤمنين   ودخل رجال منهم فسلمو   ودخل رجال منهم فسلمو   
ـ إلى أن قال ابن كثير ـ قال ـ رجاء بن حيـوة ـ     ـ إلى أن قال ابن كثير ـ قال ـ رجاء بن حيـوة ـ     ،  ،  فبايعوا لذلك رجلاًفبايعوا لذلك رجلاً، ، وأطيعوا من وليت فيهوأطيعوا من وليت فيه

فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد          فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد          ،  ،  فَحرفته إلى القبلة فمات رحمه االله     فَحرفته إلى القبلة فمات رحمه االله     
، ، بايعوا ثانية بايعوا ثانية   ::فقلتفقلت،  ،  فقالوا قد بايعنا  فقالوا قد بايعنا  ،  ،  بايِعوا لمن في هذا الكتاب    بايِعوا لمن في هذا الكتاب    : : فقلتفقلت،  ،  س في مسجد دابق   س في مسجد دابق   فجمع النا فجمع النا 

  . . ""وقرأت الكتاب عليهموقرأت الكتاب عليهم، ، ثم قلت قوموا إلى صاحبكم فقد ماتثم قلت قوموا إلى صاحبكم فقد مات، ، ففعلواففعلوا
: : وقال ابـن كـثير    وقال ابـن كـثير    ،  ،  هو تابعي جليل  هو تابعي جليل  ،  ،  ورجاء بن حيوة الذي أشار بذلك على سليمان بن عبد الملك          ورجاء بن حيوة الذي أشار بذلك على سليمان بن عبد الملك          

وكان مكحـول إذا    وكان مكحـول إذا    ،  ،  وزير صدق لخلفاء بني أمية    وزير صدق لخلفاء بني أمية    ،  ،  ثقة فاضل عادل  ثقة فاضل عادل  ،  ،  بير القدر بير القدر كك،  ،  وهو تابعي جليل  وهو تابعي جليل  ""
وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمـة ووثقـوه في           وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمـة ووثقـوه في           ،  ،  سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة     سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة     : : سئل يقول سئل يقول 

  . . ""الروايةالرواية
  
  
  ::بيعة الدعوة إلى إقامة دولة العباسيينبيعة الدعوة إلى إقامة دولة العباسيين _  _ ٢٢

، ، ودعوا الناس إلى بيعتهم   ودعوا الناس إلى بيعتهم   ،  ،  كما ذكرت من قبل   كما ذكرت من قبل   ،  ،  اساسابتدأ هذه الدعوة محمد بن علي بن عبد االله بن عب          ابتدأ هذه الدعوة محمد بن علي بن عبد االله بن عب          
هكذا دون تحديد لشخصية أمـير هـذه        هكذا دون تحديد لشخصية أمـير هـذه        ،  ،  وكانت البيعة للرضى من آل محمد صلى االله عليه وسلم         وكانت البيعة للرضى من آل محمد صلى االله عليه وسلم         

وآل محمد صلى   وآل محمد صلى   ،  ،  لحرص العباسيين على كسب شيعة العلويين إلى دعوم       لحرص العباسيين على كسب شيعة العلويين إلى دعوم       ،  ،  وكان هذا متعمداً  وكان هذا متعمداً  ،  ،  الدعوةالدعوة
  فالمبايع له في هذه الدعوة هو شخص مجهـول بالنـسبة          فالمبايع له في هذه الدعوة هو شخص مجهـول بالنـسبة          ،  ،  تشتمل العلويين والعباسيين  تشتمل العلويين والعباسيين    االله عليه وسلم  االله عليه وسلم  

وقال وقال ،  ،  لأغلبية من بايع باستثناء النقباء وكبار الدعاة الذين كانوا يعرفون صاحب الدعوة باسمه وعينه               لأغلبية من بايع باستثناء النقباء وكبار الدعاة الذين كانوا يعرفون صاحب الدعوة باسمه وعينه               
بعث محمد رجلا إلى خراسان وأمره أن يدعو إلى الرضى من آل محمد صـلى االله عليـه                  بعث محمد رجلا إلى خراسان وأمره أن يدعو إلى الرضى من آل محمد صـلى االله عليـه                  :":"السيوطيالسيوطي

  . . ""وكتب إلى النقباء فقبلوا كتبهوكتب إلى النقباء فقبلوا كتبه، ، با مسلم الخراساني وغيرهبا مسلم الخراساني وغيرهثم وجه أثم وجه أ، ، ولا يسمي أحداًولا يسمي أحداً  وسلموسلم



 

 

   

٧٨

فهذا هو ما تيسر لنا من القول في مسألة هل تجوز البيعة هول؟ والذي يظهر مـن النقـول                   فهذا هو ما تيسر لنا من القول في مسألة هل تجوز البيعة هول؟ والذي يظهر مـن النقـول                   : : قلتقلت
  . . انتهىانتهى، ، ""واالله أعلمواالله أعلم. . السابقة أن هذا جائز طالما كان أهل الحل والعقد يعرفون المبايع لهالسابقة أن هذا جائز طالما كان أهل الحل والعقد يعرفون المبايع له

يعة من لم يعرف اسمه وعينه جائزة إذا كان معروفاً لـدى أهـل الحـل                يعة من لم يعرف اسمه وعينه جائزة إذا كان معروفاً لـدى أهـل الحـل                يظهر من الكلام السابق أن ب     يظهر من الكلام السابق أن ب     
، ، وهذا ما كان من إخواننا في مجلس الشورى فهم على معرفة تامة بالأمير المنصب اسماً وعيناً               وهذا ما كان من إخواننا في مجلس الشورى فهم على معرفة تامة بالأمير المنصب اسماً وعيناً               ،  ،  والعقدوالعقد

  . . واالله تعالى أعلمواالله تعالى أعلم
لإسـلامية  لإسـلامية  هذا ما تيسر من المناقشة وااذبة للاعتراضات التي يمكن أن يواجه ا مشروع الدولـة ا               هذا ما تيسر من المناقشة وااذبة للاعتراضات التي يمكن أن يواجه ا مشروع الدولـة ا               

وهو يستند في قاعدته على اجتهاد شرعي حفزته الضرورة الواقعيـة وفرضـته التكـاليف               وهو يستند في قاعدته على اجتهاد شرعي حفزته الضرورة الواقعيـة وفرضـته التكـاليف               ،  ،  الجديدالجديد
  . . وهيئته المناسبة التاريخيةوهيئته المناسبة التاريخية، ، الشرعيةالشرعية

والمصلحة الجهادية تقدر في عمق الـساحات       والمصلحة الجهادية تقدر في عمق الـساحات       ،  ،  فأصحاب الميدان أعلم بحالهم وأهل مكة أدرى بشعاا       فأصحاب الميدان أعلم بحالهم وأهل مكة أدرى بشعاا       
وقد أوصلتهم الجهود   وقد أوصلتهم الجهود   ،  ،  ممارسة هذا التقدير ودراسة أبعاده    ممارسة هذا التقدير ودراسة أبعاده    وقادة الجهاد أجدر في     وقادة الجهاد أجدر في     ،  ،  وعلى أرض الميدان  وعلى أرض الميدان  

أن يعتبر في أمور الجهـاد      أن يعتبر في أمور الجهـاد      : : والواجبوالواجب""::يقول ابن تيمية رحمه االله    يقول ابن تيمية رحمه االله    ،  ،  لهذه النتيجة المباركة والثمرة اليانعة    لهذه النتيجة المباركة والثمرة اليانعة    
الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلـب علـيهم                الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلـب علـيهم                 الدين    الدين   برأي أهل برأي أهل 

    ..""الذين لا خبرة في الدنياالذين لا خبرة في الدنيا الدين  الدين ولا برأي أهلولا برأي أهل، ، فلا يأخذ برأيهمفلا يأخذ برأيهم الدين  الدين النظر في ظاهرالنظر في ظاهر



 

 

   

٧٩

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  وجوب مناصرة الدولة الإسلاميةوجوب مناصرة الدولة الإسلامية

  
يلقي بأهدابه على واقع ووقائع أكثر      يلقي بأهدابه على واقع ووقائع أكثر      ،  ،  فقد تمت كتابة هذه الورقات عبر استشعار عميق         فقد تمت كتابة هذه الورقات عبر استشعار عميق         . . . . . . . . وبعدوبعد

وآمال للأمة معقودة على نتـائج      وآمال للأمة معقودة على نتـائج      ،  ،  وه في كل يوم   وه في كل يوم   والأنظار تتوجه نح  والأنظار تتوجه نح  ،  ،  الساحات سخونة في هذا العالم    الساحات سخونة في هذا العالم    
بدأت ملامـح   بدأت ملامـح   ،  ،  وبعد حين من الصراع والترال مع القوى العالمية الصهيوصليبية        وبعد حين من الصراع والترال مع القوى العالمية الصهيوصليبية        ،  ،  الأحداث ومآلاا الأحداث ومآلاا 

وأقبل العز يهملج مستبشراً بميعاد تمكين يقيم للمسلمين دولة ويرفع          وأقبل العز يهملج مستبشراً بميعاد تمكين يقيم للمسلمين دولة ويرفع          ،  ،  النصر تتكشف في آفاق الحقيقة    النصر تتكشف في آفاق الحقيقة    
   !! !!رايةرايةلهم لهم 

  إن أقبل بجرانه يلقيها في أحضان الأمة الضعيفة المنكوبة؟إن أقبل بجرانه يلقيها في أحضان الأمة الضعيفة المنكوبة؟ولكن من لهذا الخير ولكن من لهذا الخير 

وإمدادهم بحبال النـصرة والإخـوة      وإمدادهم بحبال النـصرة والإخـوة      ،  ،  هل ستكرر مظاهر التقهقر والاستكانة عن نصرة الحق و أهله         هل ستكرر مظاهر التقهقر والاستكانة عن نصرة الحق و أهله         
  الإيمانية الواثقة؟الإيمانية الواثقة؟

بل هي اليوم شوط كبير يتحمل أمانة القيـام         بل هي اليوم شوط كبير يتحمل أمانة القيـام         ،  ،  المعركة الآن لا تتعلق بإخراج الصليبين وأذنام فقط       المعركة الآن لا تتعلق بإخراج الصليبين وأذنام فقط       
والأمر بالمعروف  والأمر بالمعروف  ،  ،  في تطبيق الشريعة  في تطبيق الشريعة  ،  ،  يترتب عليها تكاليف ومهام مختلفة    يترتب عليها تكاليف ومهام مختلفة    ،  ،  دولة إسلامية ناشئة  دولة إسلامية ناشئة  بعبء  بعبء  

، ، ونصرة المستضعفين ونصرة المستضعفين ،  ،  وإقامة الحدود ورد المظالم ودفع الظلم     وإقامة الحدود ورد المظالم ودفع الظلم     ،  ،  ونشر العدل والخير  ونشر العدل والخير  ،  ،  والنهي عن المنكر  والنهي عن المنكر  
  . . وغير من ذلك من سياسة المصالحوغير من ذلك من سياسة المصالح. . . . . . . . . . وتوزيع الثرواتوتوزيع الثروات

دفاع عن الإسلام والمسلمين في هذه الحرب ضد الصليبيين هو فرض عـين             دفاع عن الإسلام والمسلمين في هذه الحرب ضد الصليبيين هو فرض عـين              وليعلم كل مسلم أن ال     وليعلم كل مسلم أن ال    
والرسول صلى االله عليه وسلم كما عند أبي دواد وغيره عن أنس بـن              والرسول صلى االله عليه وسلم كما عند أبي دواد وغيره عن أنس بـن              ،  ،  على كل مسلم بما يستطيع    على كل مسلم بما يستطيع    

فكل مسلم قادر علـى أن يجاهـد        فكل مسلم قادر علـى أن يجاهـد        " " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم      جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم      " " ::مالك يقول مالك يقول 
وإن كان الجهاد متعين على     وإن كان الجهاد متعين على     ،  ،  عفيه العمل بالأخف وهو قادر على الأعلى      عفيه العمل بالأخف وهو قادر على الأعلى      ولا ي ولا ي ،  ،  بنوع من هذه الأنواع   بنوع من هذه الأنواع   

إلا أن تعينـه اليـوم آكـد        إلا أن تعينـه اليـوم آكـد        ،  ،  المسلمين منذ سقوط أول دول الإسلام في أيدي الكفار وهي الأندلس          المسلمين منذ سقوط أول دول الإسلام في أيدي الكفار وهي الأندلس          
وهـذه  وهـذه  ،  ،  وهو بحاجة لحصن يأوي إليه يلتقط فيه أنفاسـه        وهو بحاجة لحصن يأوي إليه يلتقط فيه أنفاسـه        ،  ،  فالحرب شاملة على الإسلام في كل مجالاته      فالحرب شاملة على الإسلام في كل مجالاته      

فـإذا لم   فـإذا لم   ،  ،  يد لتضرب جذوره في المنطقة كما هي عهوده السابقة في العز واد           يد لتضرب جذوره في المنطقة كما هي عهوده السابقة في العز واد           دولته قد قامت من جد    دولته قد قامت من جد    
  وأم يفدون هذا  وأم يفدون هذا  ،  ،  يقف المسلمون اليوم ليدافعوا عن دينهم ويروا االله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيراً            يقف المسلمون اليوم ليدافعوا عن دينهم ويروا االله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيراً            

  ،،ولا يتأخرون لحظة في بذل مهجهم وأموالهم ونفائسهم لقيامه ووضه من جديـد            ولا يتأخرون لحظة في بذل مهجهم وأموالهم ونفائسهم لقيامه ووضه من جديـد            ،  ،  بأرواحهمبأرواحهمالدين  الدين  
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وتحمل أعبـاء النـصر     وتحمل أعبـاء النـصر     ،  ،  ومتى ينتفضون لخلع رداء المهانة والاستكانة     ومتى ينتفضون لخلع رداء المهانة والاستكانة     !! !! فمتى تكون لهم تلك الوقفة      فمتى تكون لهم تلك الوقفة      
  . . وأثقاله الشديدةوأثقاله الشديدة

وقد أعلن المخطط الصليبي أهدافه بعدم السماح لأي        وقد أعلن المخطط الصليبي أهدافه بعدم السماح لأي        ،  ،   الدولة الإسلامية الجديدة ستحارب بلا ريب      الدولة الإسلامية الجديدة ستحارب بلا ريب     
كن االله غالب على أمره فقد مكن لعباده        كن االله غالب على أمره فقد مكن لعباده        لل،  ،  مراغمةًً لأهل الإسلام وتبكيتاً لهم    مراغمةًً لأهل الإسلام وتبكيتاً لهم    ،  ،  خلافة وافدة بالنهوض  خلافة وافدة بالنهوض  

هذه الدولة الوليدة قد قرعت     هذه الدولة الوليدة قد قرعت     ،  ،  وأعلنوا مشروعهم الجديد  وأعلنوا مشروعهم الجديد  ،  ،  فمرغوا خطط الصليب بالتراب   فمرغوا خطط الصليب بالتراب   ،  ،  ااهدينااهدين
وهي بوابة الأمل الجديـد     وهي بوابة الأمل الجديـد     ،  ،  وأمامها درب طويل ليس بالسهل امتطاؤه     وأمامها درب طويل ليس بالسهل امتطاؤه     ،  ،  وانتهضت من الرقاد  وانتهضت من الرقاد  ،  ،  البابالباب
  . . قاب أعداءهاقاب أعداءهاوسيفها المسلول على روسيفها المسلول على ر، ، ومجدها القادمومجدها القادم، ، للأمةللأمة

واعلموا أن الإسـلام لا     واعلموا أن الإسـلام لا     ،  ،  فيا خيل االله اركبي ويا أيها المسلمون هبوا جميعاً للدفاع والذود عن دينكم            فيا خيل االله اركبي ويا أيها المسلمون هبوا جميعاً للدفاع والذود عن دينكم            
وظهرت شوكته واحتك مع الباطل وتنازل وظهرت شوكته واحتك مع الباطل وتنازل ، ، وتكون له الغلبة إلا إذا قامت دولتهوتكون له الغلبة إلا إذا قامت دولته،  ،  يمكن أن يظهر أمره   يمكن أن يظهر أمره   

 خـلال الـشريط أو الكتـاب أو          خـلال الـشريط أو الكتـاب أو         فكل من يظن أن الإسلام سيظهر أمره من       فكل من يظن أن الإسلام سيظهر أمره من       ،  ،  معه في ميدان المعركة   معه في ميدان المعركة   
 الـدين    الـدين   إن هذا إن هذا ،  ،  فإنه جاهل لا يعرف كيف قام هذا الدين       فإنه جاهل لا يعرف كيف قام هذا الدين       ،  ،  الدعوة أو البرلمانات وأوراق الانتخابات    الدعوة أو البرلمانات وأوراق الانتخابات    

 المطاف إن عاجلاً أو آجلاً أن نواجـه          المطاف إن عاجلاً أو آجلاً أن نواجـه         آيةآيةولا بد لنا في     ولا بد لنا في     ،  ،  قام على جماجم وأشلاء الصحابة وأبنائهم     قام على جماجم وأشلاء الصحابة وأبنائهم     
فسنة االله في الأرض اقتضت أن يكون الـصراع بـين           فسنة االله في الأرض اقتضت أن يكون الـصراع بـين           ،  ،  الكفر في ميدان المعركة ليظهر االله هذا الدين       الكفر في ميدان المعركة ليظهر االله هذا الدين       

ولـولا  ولـولا  ،  ،  وأهمها صراع أبدان في ميدان المعركة     وأهمها صراع أبدان في ميدان المعركة     ،  ،  الحق والباطل صراع حضارات وصراع قيم وأخلاق      الحق والباطل صراع حضارات وصراع قيم وأخلاق      
ليس هو محور الصراعات بين الحق والباطل لما خصه االله سبحانه           ليس هو محور الصراعات بين الحق والباطل لما خصه االله سبحانه             __وهو الجهاد   وهو الجهاد   _ _ أن صراع الميادين    أن صراع الميادين    

 يوجد على الإطلاق عبادة أصلها كفائي فضلها أعظم مـن            يوجد على الإطلاق عبادة أصلها كفائي فضلها أعظم مـن           فلافلا،  ،  وتعالى بكل تلك الفضائل والأحكام    وتعالى بكل تلك الفضائل والأحكام    
بل إن فضل هذه العبادة وأجرها يفوق في كثير من الأحيان فضل الفروض العينية التي               بل إن فضل هذه العبادة وأجرها يفوق في كثير من الأحيان فضل الفروض العينية التي               ،  ،  فضل الجهاد فضل الجهاد 

وهذا فيه دلالة واضحة على أن الأمة لا عز لها إلا ذا الميدان ولا عز لها إلا ـذه                   وهذا فيه دلالة واضحة على أن الأمة لا عز لها إلا ذا الميدان ولا عز لها إلا ـذه                   ،  ،  لا يصح إلا ا   لا يصح إلا ا   
  . .  يظهر أمرها إلا بقتال الكفر وأهله يظهر أمرها إلا بقتال الكفر وأهلهالعبادة ولا يمكن أنالعبادة ولا يمكن أن

ويوم أن عطلنـاه    ويوم أن عطلنـاه    ،  ،  وسيادتهوسيادته الدين    الدين   هذا ولو نظرنا إلى النصوص لوجدنا أن الجهاد هو أصل نشر هذا           هذا ولو نظرنا إلى النصوص لوجدنا أن الجهاد هو أصل نشر هذا           
تنـادى  تنـادى  ،  ،  ويوم أن شعر الصليبيون أن هذه العبادة بدأت تحيى في نفوس المسلمين           ويوم أن شعر الصليبيون أن هذه العبادة بدأت تحيى في نفوس المسلمين           ،  ،  تكالبت علينا الأمم  تكالبت علينا الأمم  

  . . لعبادة في مهدهالعبادة في مهدهاجند الشيطان وجمعت جحافلهم ليقتلوا هذه اجند الشيطان وجمعت جحافلهم ليقتلوا هذه ا
فثمة طائفة حق قامت لتصحح المـسار في  فثمة طائفة حق قامت لتصحح المـسار في  ، ، هذا الحال يتطلب من المسلمين أن لا يقفوا موقف المتفرج  هذا الحال يتطلب من المسلمين أن لا يقفوا موقف المتفرج  

وتحاول بناء الدولة وترسيخ الأمن ومواجهة الأعداء       وتحاول بناء الدولة وترسيخ الأمن ومواجهة الأعداء       ،  ،  وهي مقبلة على تحكيم شرع االله هناك      وهي مقبلة على تحكيم شرع االله هناك      ،  ،  العراقالعراق
عون لهم وخاصة مع تواجد إخوان لهـم        عون لهم وخاصة مع تواجد إخوان لهـم        وثمة فرصة لتقديم ال   وثمة فرصة لتقديم ال   ،  ،  الصليبين والمرتدين وما تبقى من ذيولهم     الصليبين والمرتدين وما تبقى من ذيولهم     
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وعلى من يقبع علـى بعـد آلاف        وعلى من يقبع علـى بعـد آلاف        ،  ،  يعايشوم ويشهدون على ما يرون شهادة من ينظر إلى الشمس         يعايشوم ويشهدون على ما يرون شهادة من ينظر إلى الشمس         
  . . ولا يتيه في بحور التحليلات وأوهام السياسةولا يتيه في بحور التحليلات وأوهام السياسة، ، الأميال أن لايدع هذه الشهادة ويترك هذا البيانالأميال أن لايدع هذه الشهادة ويترك هذا البيان

طر وصعاب ليست بالقليلة وسـط هـذه        طر وصعاب ليست بالقليلة وسـط هـذه        وآمالاً عظيمة قد ولدت ومخا    وآمالاً عظيمة قد ولدت ومخا    ،  ،  إن صراعاً جديداً قد فتح    إن صراعاً جديداً قد فتح    
  . . ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق ولا من النصيحة تجاوزها وسترهاليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق ولا من النصيحة تجاوزها وسترها، ، المعمعة جاثمةالمعمعة جاثمة

  . . والمردود كبير وعظيم في الدنيا والآخرة إن شاء االلهوالمردود كبير وعظيم في الدنيا والآخرة إن شاء االله. . . . . . . . آمال تستأهل الجهد والجهادآمال تستأهل الجهد والجهاد
  يعش أبد الدهر بين الحفريعش أبد الدهر بين الحفر    ومن يتهيب صعود الجبالومن يتهيب صعود الجبال

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَـه جهـنم                 من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَـه جهـنم                  { {::ربنا عز وجل  ربنا عز وجل  يقول  يقول  
              شم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ نمؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ ورالآخ ادأَر نموراً وحدوماً مذْما ملاهصي              شم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ نمؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ ورالآخ ادأَر نموراً وحدوماً مذْما ملاهصكُوراً كُوراً ي

كُلا نمد هؤلاءِ وهؤلاءِ من عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُوراً انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى                 كُلا نمد هؤلاءِ وهؤلاءِ من عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُوراً انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى                 
 رةُ أَكْبرلَلآخضٍ وعب رةُ أَكْبرلَلآخضٍ وعيلاًبفْضت رأَكْبو اتجريلاًدفْضت رأَكْبو اتجر١٩١٩ــ١٨١٨: : الإسراءالإسراء[[} } د[[  

ني لأعجب لرجل يدعى لشجرة وزرع أينع ثمـره وحـان وقـت    ني لأعجب لرجل يدعى لشجرة وزرع أينع ثمـره وحـان وقـت    إإ: : كان الشيخ عبد االله عزام يقول     كان الشيخ عبد االله عزام يقول     
وأرضـه  وأرضـه  . . . . إلا أن أعود فازرع أرضـي     إلا أن أعود فازرع أرضـي     ،  ،  كمشروع الجهاد و الإسلام في أفغانستان فيقول لا       كمشروع الجهاد و الإسلام في أفغانستان فيقول لا       ،  ،  قطافهقطافه

فكان يدعو رحمـه االله     فكان يدعو رحمـه االله     . . . . سبخة مالحة تحتاج إلى إصلاح ثم حراثة ثم زراعة ثم إثمار حتى يحين حصادها             سبخة مالحة تحتاج إلى إصلاح ثم حراثة ثم زراعة ثم إثمار حتى يحين حصادها             
ويبدو أن الأمر سيكون كما بشر وأحـب        ويبدو أن الأمر سيكون كما بشر وأحـب        ،  ،  دها تصلح وتزرع تلك   دها تصلح وتزرع تلك   لأن تحصد هذه وبثمارها وموار    لأن تحصد هذه وبثمارها وموار    

  . . . . رحمه االلهرحمه االله

  . . . . . . نا الآننا الآنئئونطلق نداونطلق ندا
  

، ، ها نحن قد بينا لكم الحال ووصفنا لكم الواقع        ها نحن قد بينا لكم الحال ووصفنا لكم الواقع        ،  ،   إلى علماء الإسلام الصادقين وطلبتهم العاملين       إلى علماء الإسلام الصادقين وطلبتهم العاملين      ::أولاًأولاً
الأمة تغرق في بحـار مـن       الأمة تغرق في بحـار مـن       فف،  ،  وهي أمانة في أعناقكم   وهي أمانة في أعناقكم   . . . . وهو ينتظر منكم حصافة النظر وجرأة الفتوى      وهو ينتظر منكم حصافة النظر وجرأة الفتوى      

فأين أنتم من هذا الخطب الجليل ؟ هذا مـا          فأين أنتم من هذا الخطب الجليل ؟ هذا مـا          . . . . وهذه الدولة كما نراها سفينة النجاة     وهذه الدولة كما نراها سفينة النجاة     ،  ،  المهالك والظلم المهالك والظلم 
فإن كنا مصيبين فبينـوا لنـا       فإن كنا مصيبين فبينـوا لنـا       ،  ،  هدانا االله إليه فقلناه بعلمنا بحالنا وبالأدلة الشرعية التي هدانا االله إليها           هدانا االله إليه فقلناه بعلمنا بحالنا وبالأدلة الشرعية التي هدانا االله إليها           

وحجتنا علـيكم   وحجتنا علـيكم   ،  ،  لنا وردونا إلى الصواب بدليل الكتاب والسنة      لنا وردونا إلى الصواب بدليل الكتاب والسنة      وإن كنا مخطئين فبينوا     وإن كنا مخطئين فبينوا     . . . . وقفوا معنا وقفوا معنا 
  . . . . اللهم فاشهداللهم فاشهد، ، اللهم فاشهداللهم فاشهد، ، قائمة وقد بلغناكمقائمة وقد بلغناكم
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  ::أقول لكم ما قاله الشيخ عبد االله عزام رحمه االله       أقول لكم ما قاله الشيخ عبد االله عزام رحمه االله       . . . . إلى الحركات الإسلامية ودعاة الإسلام عامة     إلى الحركات الإسلامية ودعاة الإسلام عامة     : : ثانياثانيا
وتحـدثوننا عـن    وتحـدثوننا عـن    . . . . بيل خاطئها ومصيبها  بيل خاطئها ومصيبها  سبعين سنة وأنتم تدعون لقيام دولة إسلامية وتجربون الس        سبعين سنة وأنتم تدعون لقيام دولة إسلامية وتجربون الس        

وقد جربتم كل شيء حتى الجهاد بالـسلاح و العمـل           وقد جربتم كل شيء حتى الجهاد بالـسلاح و العمـل           . . . . القاعدة الصلبة التي تربوا و تنطلقون ا      القاعدة الصلبة التي تربوا و تنطلقون ا      
بالدعوة و الصبر و السجن وأخيراً وحسبنا االله ونعم الوكيل أنصاف الحلول وطـرق البرلمانـات و                 بالدعوة و الصبر و السجن وأخيراً وحسبنا االله ونعم الوكيل أنصاف الحلول وطـرق البرلمانـات و                 

هذه أرض العـراق الآن     هذه أرض العـراق الآن     . . . .  قد قامت عليكم    قد قامت عليكم   وهاهي حجة االله  وهاهي حجة االله  . . . . ضلالات الحكام وما أوقعوكم فيه    ضلالات الحكام وما أوقعوكم فيه    
وكوـا  وكوـا  ،  ،  ولا حاجة بنا أن نسهب في بيان موقعها الجغرافي الإستراتيجي         ولا حاجة بنا أن نسهب في بيان موقعها الجغرافي الإستراتيجي         ،  ،  تتهيأ لمشروع إسلامي كبير   تتهيأ لمشروع إسلامي كبير   

مع ما تملكه من ثروات وخيرات كفيلـة بـأن          مع ما تملكه من ثروات وخيرات كفيلـة بـأن          ،  ،  ))الشرق الأوسط الشرق الأوسط ((تتموضع في قلب المنطقة الساخنة      تتموضع في قلب المنطقة الساخنة      
لطوائف ااهدة في العـراق باتـت تزخـر بـالخبرات           لطوائف ااهدة في العـراق باتـت تزخـر بـالخبرات           كما أن ا  كما أن ا  ،  ،  تفتح المنطقة نحو مد إسلامي كبير     تفتح المنطقة نحو مد إسلامي كبير     

والمعارف العسكرية والتنظيمية التي تسهم في دفع العجلة نحو استقرار وانتعاش إسلامي تحـت ظـل                والمعارف العسكرية والتنظيمية التي تسهم في دفع العجلة نحو استقرار وانتعاش إسلامي تحـت ظـل                
وهي فرصة كل العاملين لاستثمار الجهود في بناء القاعـدة الإسـلامية الـصلبة في               وهي فرصة كل العاملين لاستثمار الجهود في بناء القاعـدة الإسـلامية الـصلبة في               ،  ،  الدولة المباركة الدولة المباركة 

  . . لأولى في تحقيق الغايات الشرعية والعقائدية للإسلاملأولى في تحقيق الغايات الشرعية والعقائدية للإسلامالتي ستكون حقاً الركيزة االتي ستكون حقاً الركيزة ا، ، المنطقةالمنطقة
  

دولـة الإسـلام    دولـة الإسـلام    ،  ،  هذه هي قضية العـصر    هذه هي قضية العـصر    ،  ،   إلى شباب المسلمين وأصحاب الخبرات والكفاءات       إلى شباب المسلمين وأصحاب الخبرات والكفاءات      ::ثالثاًثالثاً
لا يستأذن فيها أحد لا أب ولا أم ولا رب دين ولا شـيخ              لا يستأذن فيها أحد لا أب ولا أم ولا رب دين ولا شـيخ              . . . . وفريضة الجهاد في سبيل االله    وفريضة الجهاد في سبيل االله    ،  ،  المنتظرةالمنتظرة

إذ تبرأ الذين اتبعـوا مـن       إذ تبرأ الذين اتبعـوا مـن       ((::قال تعالى قال تعالى ،  ،  ضاً من االله لا يستأذن به عبيد االله       ضاً من االله لا يستأذن به عبيد االله       لأن فر لأن فر . . . . ولا قائد ولا أمير   ولا قائد ولا أمير   
  . . ١٦٦١٦٦: : البقرةالبقرة، ، ))الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت م الأسبابالذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت م الأسباب

والجهاد الجهاد وحجة االله قد     والجهاد الجهاد وحجة االله قد     . . . . الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة . . . . فيا شباب الإسلام ويا إخوة الدعوة والحق والإيمان       فيا شباب الإسلام ويا إخوة الدعوة والحق والإيمان       
  . . ا يحب ويرضىا يحب ويرضىقامت عليكم فأروا االله منكم مقامت عليكم فأروا االله منكم م

وما تشاؤون إلا أن يـشاء االله       وما تشاؤون إلا أن يـشاء االله       . . . . ودونكم مواطن الرباط و الجهاد وأمامكم إن شئتم منازل الشهداء         ودونكم مواطن الرباط و الجهاد وأمامكم إن شئتم منازل الشهداء         
  . . وقد بلغناكم اللهم فاشهدوقد بلغناكم اللهم فاشهد، ، هو أهل التقوى وأهل المغفرةهو أهل التقوى وأهل المغفرة

  
في هـذه الـساحة     في هـذه الـساحة     . . . . وإلى من هاجر معنا وناصر معنا وآوى معنا ورابط معنا وجاهد معنـا            وإلى من هاجر معنا وناصر معنا وآوى معنا ورابط معنا وجاهد معنـا            : : رابعاًرابعاً

هنيئاً لكم دولتكم   هنيئاً لكم دولتكم   . . . . . . . . هنيئاً لكم الصفقة الرابحة   هنيئاً لكم الصفقة الرابحة   ،  ،  لكم البشرى يا شباب الإسلام    لكم البشرى يا شباب الإسلام     . . .  . . . . .. .المباركةالمباركة
من المـؤمنين رجـال     من المـؤمنين رجـال     : (: (وقد كنتم من أهل قوله تعالى     وقد كنتم من أهل قوله تعالى     ،  ،  هذا هو الميعاد الذي كنتم تنتظرون     هذا هو الميعاد الذي كنتم تنتظرون     ،  ،  الجديدةالجديدة

    ..٢٣٢٣::زابزاب الأح الأح))صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاصدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا



 

 

   

٨٣

. . . . وشدائد عظيمة وشدائد عظيمة ،  ،  وجهد كثير وهجرة مضنية   وجهد كثير وهجرة مضنية   . . . . ولكن أذكر نفسي وإياكم بالاستعداد لسفر طويل      ولكن أذكر نفسي وإياكم بالاستعداد لسفر طويل      
وقد رمانا العدو عن    وقد رمانا العدو عن    . . . . إننا الآن في أول الطريق    إننا الآن في أول الطريق    . . . . فتزودوا من الحق و الصبر وإن خير الزاد التقوى        فتزودوا من الحق و الصبر وإن خير الزاد التقوى        

. . تلوها أمواج تلوها أمواج يهود ونصارى وروافض ومرتدون ومنافقون وقوى عظمى وأمواج شر ت         يهود ونصارى وروافض ومرتدون ومنافقون وقوى عظمى وأمواج شر ت         ،  ،  قوس واحدة قوس واحدة 
    ::كما قال تعالىكما قال تعالى. . . . وأمامنا غزوة بل غزوات كغزوة الأحزابوأمامنا غزوة بل غزوات كغزوة الأحزاب. . 
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بـاالله                إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بـاالله                ((

  . . ١٠١٠::الأحزابالأحزاب) ) هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداًهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، ، الظنوناالظنونا
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع     ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع     ((وبعدها فرج االله إن شاء االله       وبعدها فرج االله إن شاء االله       وما أظنها إلا أعوام الشدة الأخيرة       وما أظنها إلا أعوام الشدة الأخيرة       

  . . ١٥٥١٥٥::البقرةالبقرة) ) ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرينونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجـي            حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجـي            ((: :  وهي مقدمة بشراه جل وعلا     وهي مقدمة بشراه جل وعلا    

    ..١١٠١١٠:: يوسف يوسف))من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم ارمينمن نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم ارمين
  

والائـتلاف  والائـتلاف    ليس لكم عذر في التأخر عن الاجتماع      ليس لكم عذر في التأخر عن الاجتماع      ،  ،  إلى الفصائل ااهدة على أرض العراق     إلى الفصائل ااهدة على أرض العراق     : : خامساًخامساً
  . . وقد بطلت الحجج والأعذار وسطعت الشمس في وسط النهاروقد بطلت الحجج والأعذار وسطعت الشمس في وسط النهار، ، بعد الآنبعد الآن

 روت كتب التاريخ من قصص المسلمين في الأندلس أنه على رأس أربعمائة سنة من فتح الأنـدلس                  روت كتب التاريخ من قصص المسلمين في الأندلس أنه على رأس أربعمائة سنة من فتح الأنـدلس                 
ضارة الإسلام اجتمع النصارى على المسلمين ووحدوا قواهم وأجلوهم عن كثير           ضارة الإسلام اجتمع النصارى على المسلمين ووحدوا قواهم وأجلوهم عن كثير           وعمارا الزاهرة بح  وعمارا الزاهرة بح  

وتجهزوا للمعركة الفاصلة التي ستقرر إما      وتجهزوا للمعركة الفاصلة التي ستقرر إما      ،  ،  وحاصروا أبرز حواضرها إمارة قرطبة    وحاصروا أبرز حواضرها إمارة قرطبة    ،  ،  من بلاد الأندلس  من بلاد الأندلس  
  . . الإسلام في الأندلس وإما يعلو الصليبالإسلام في الأندلس وإما يعلو الصليب

فجمـع  فجمـع  . . . .  من ملك الأندلس    من ملك الأندلس   وكان أمير قرطبة ابن عباد فارس وشاعر وأديب مشهور ومن عقلاء          وكان أمير قرطبة ابن عباد فارس وشاعر وأديب مشهور ومن عقلاء            
وكـان أمـير    وكـان أمـير    ،  ،  أهل الشورى عنده يستشيرهم بالاستنصار بدولة المرابطين في المغرب وشمال أفريقيا          أهل الشورى عنده يستشيرهم بالاستنصار بدولة المرابطين في المغرب وشمال أفريقيا          

فأشار على ابن عباد غالـب حاشـيته بـأن لا    فأشار على ابن عباد غالـب حاشـيته بـأن لا    ، ، المؤمنين فيها الملك الصالح ااهد يوسف بن تاشفين  المؤمنين فيها الملك الصالح ااهد يوسف بن تاشفين  
فإذا شاهدوا الأندلس وما فيهـا مـن        فإذا شاهدوا الأندلس وما فيهـا مـن        لأم أي المرابطين سيأتون من بلاد فقيرة صحراوية         لأم أي المرابطين سيأتون من بلاد فقيرة صحراوية         ،  ،  يدعوهميدعوهم

وأنـه  وأنـه  ،  ،  دفعوا النصارى ثم استلبوا ملك بني عباد وسيطروا على الأندلس وضموها لمملكتهم           دفعوا النصارى ثم استلبوا ملك بني عباد وسيطروا على الأندلس وضموها لمملكتهم           ،  ،  النعيمالنعيم
. . أولى له يصالح النصارى ويرضيهم من أن يعرض ملكه للزوال على يد المرابطين وإن كانوا مسلمين               أولى له يصالح النصارى ويرضيهم من أن يعرض ملكه للزوال على يد المرابطين وإن كانوا مسلمين               

ثم جمعهم في اليوم التالي فقالوا له مـا         ثم جمعهم في اليوم التالي فقالوا له مـا         . . . . أمريأمريفسمع من الحاضرين ثم قال لهم أتفكر الليلة وأرى          فسمع من الحاضرين ثم قال لهم أتفكر الليلة وأرى          . . 
وذهبت من بعده   وذهبت من بعده   " " رعي الإبل ولا رعي الخنازير      رعي الإبل ولا رعي الخنازير      " " قال تفكرت في أمرنا ورأيت أنه       قال تفكرت في أمرنا ورأيت أنه       ،  ،  رأيت أيها الأمير  رأيت أيها الأمير  
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أي لئن يأخذني المرابطون عبداً إن سلبوا ملكي        أي لئن يأخذني المرابطون عبداً إن سلبوا ملكي        ،  ،  قال رعي الإبل ولا رعي الخنازير     قال رعي الإبل ولا رعي الخنازير     ،  ،  هذه الكلمة مثلاً  هذه الكلمة مثلاً  
ولا يأخذني النصارى إن سلبوا ملكي فـأكون        ولا يأخذني النصارى إن سلبوا ملكي فـأكون        ،  ،  الإبل عبداً عند المسلمين   الإبل عبداً عند المسلمين   فأقصى ما يصيبني أن أرعى      فأقصى ما يصيبني أن أرعى      

فالعقل والدين فعلا أن يكون رعي الإبل أولى من رعي          فالعقل والدين فعلا أن يكون رعي الإبل أولى من رعي          . . . . عبداً عندهم أرعى الخنازير لأهل الصليب     عبداً عندهم أرعى الخنازير لأهل الصليب     
  . . الخنازيرالخنازير

نحن هنا في العراق في دولة تـروم تحكـيم          نحن هنا في العراق في دولة تـروم تحكـيم          ،  ،  فأقول لإخواننا هنا ممن يثيرون الشبه ويلوكون الأعذار       فأقول لإخواننا هنا ممن يثيرون الشبه ويلوكون الأعذار       
ولئن زالت دولتـهم وجـاء خـصومهم الـصليبيون          ولئن زالت دولتـهم وجـاء خـصومهم الـصليبيون          ،  ،  الشريعة في طائفة من أبناء الإسلام الأفاضل      الشريعة في طائفة من أبناء الإسلام الأفاضل      

فالحال إما التصفية وإما الإخراج والتشرذم في الأرض وإما الخنوع والركـوع لبرنـامج              فالحال إما التصفية وإما الإخراج والتشرذم في الأرض وإما الخنوع والركـوع لبرنـامج              ،  ،  والمرتدونوالمرتدون
  . . الصليبالصليب

تجاهـدون  تجاهـدون  ، ، ونونفهل يستوي أن تكونوا في أسوأ حال مع مسلمين فيهم من الأقاويل ما ترون وما تثير          فهل يستوي أن تكونوا في أسوأ حال مع مسلمين فيهم من الأقاويل ما ترون وما تثير            
مع أن تكونوا   مع أن تكونوا   ،  ،  معهم الكفار وتعيشون في جوارهم وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما استطعتم             معهم الكفار وتعيشون في جوارهم وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما استطعتم             

  . . . . فلا واالله لا يستوي هذا ذا فرعي الإبل ولا رعي الخنازيرفلا واالله لا يستوي هذا ذا فرعي الإبل ولا رعي الخنازير. . . .  الصليب وحزبه الصليب وحزبهآيةآيةفي رعفي رع

اهداً قد جاوز التسعين مـن      اهداً قد جاوز التسعين مـن       أن ابن عباد استنصر بابن تاشفين وكان ملكاً مج          أن ابن عباد استنصر بابن تاشفين وكان ملكاً مج         :: التاريخية  التاريخية الروايةالروايةوتقول  وتقول  
واجتمع جنـد المغـرب مـن       واجتمع جنـد المغـرب مـن       ،  ،  العمر وكان يأمر جنده أن يربطوه على الخيل حتى لا يسقط لهرمه             العمر وكان يأمر جنده أن يربطوه على الخيل حتى لا يسقط لهرمه             

ونصر االله أهل الإسلام وفـرق جيـوش        ونصر االله أهل الإسلام وفـرق جيـوش        . . . . المرابطين وجند الأندلس وكانت معركة الزلاقة المشورة      المرابطين وجند الأندلس وكانت معركة الزلاقة المشورة      
ب ابن تاشفين من سـاحة      ب ابن تاشفين من سـاحة      وانسحوانسح. . . . الصليب ومد في عمر الإسلام في الأندلس أربعمائة سنة أخرى         الصليب ومد في عمر الإسلام في الأندلس أربعمائة سنة أخرى         

وهذه كانت عاقبة من فكر دي من       وهذه كانت عاقبة من فكر دي من       . . . . المعركة مقسماً على جنده ألا يأخذوا معهم من الغنائم شيئاً         المعركة مقسماً على جنده ألا يأخذوا معهم من الغنائم شيئاً         
  . . دينه وعقله فقال رعي الإبل ولا رعي الخنازيردينه وعقله فقال رعي الإبل ولا رعي الخنازير

أقول لا سمـح االله ولا      أقول لا سمـح االله ولا      . . . . فأقول لإخواني ثبتهم االله على الحق وأرانا وإياهم دربه وأعاننا على نصرته           فأقول لإخواني ثبتهم االله على الحق وأرانا وإياهم دربه وأعاننا على نصرته           
، ، ويقوم مشروع الـصليبين وأذنـام     ويقوم مشروع الـصليبين وأذنـام     ،  ،  لئن قدر االله أن تزول هذه الدولة ويأتي أولئك الأنجاس         لئن قدر االله أن تزول هذه الدولة ويأتي أولئك الأنجاس         قدر  قدر  

وعندها تذكروا  وعندها تذكروا  ،  ،  فستخرجون إلى مهاجر الذل والخوف والجوع في بلاد الأرض لا تلوون على شيء            فستخرجون إلى مهاجر الذل والخوف والجوع في بلاد الأرض لا تلوون على شيء            
    ::قول أم عبد االله الصغيرقول أم عبد االله الصغير

   لم تحافظ عليه مثل الرجـال  لم تحافظ عليه مثل الرجـال       ابـك كالنسـاء مـلكاًابـك كالنسـاء مـلكاً

  }}وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَـيكُم النـصر       وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَـيكُم النـصر       {{: : فهدينا في كتاب االله تعالى    فهدينا في كتاب االله تعالى    ،  ،  الله التوفيق الله التوفيق وأما نحن وبا  وأما نحن وبا  
فَقَاتلْ في سبِيلِ اللّه لاَ تكَلَّف إِلاَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمنِين عسى اللّه            فَقَاتلْ في سبِيلِ اللّه لاَ تكَلَّف إِلاَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمنِين عسى اللّه            {{: : وقوله تعالى وقوله تعالى . . ]]٧٢٧٢: : الأنفالالأنفال[[

 ينالَّذ أْسب كُفأَن ي ينالَّذ أْسب كُفأَن يأَش اللّهواْ وكَفَرأَش اللّهواْ ويلاًكَفَرنكت دأَشأْساً وب يلاًدنكت دأَشأْساً وب ٨٤٨٤: : النساءالنساء [ [}}د[[..  
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وأمر بالمعروف وى عن    وأمر بالمعروف وى عن    ،  ،  دعا لدين االله وصبر حيث الصبر     دعا لدين االله وصبر حيث الصبر     . . وأسوتنا رسول االله صلى االله عليه وسلم      وأسوتنا رسول االله صلى االله عليه وسلم      
وساس أمته بأحكم شرع وأعقل حكم وفهم       وساس أمته بأحكم شرع وأعقل حكم وفهم       ،  ،  المنكر وراعى جهل الجاهلين وحداثة عهد قوم بالإسلام       المنكر وراعى جهل الجاهلين وحداثة عهد قوم بالإسلام       

صلى االله عليه وسـلم ثم خلـف        صلى االله عليه وسـلم ثم خلـف        " " أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم        أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم         "  " :: القائل  القائل للواقع وهو للواقع وهو 
  . . فكان منهم أئمة الإسلام العاملينفكان منهم أئمة الإسلام العاملين. . . . الراشدون فكانوا كذلك إلى أن جاء سلفنا الصالحالراشدون فكانوا كذلك إلى أن جاء سلفنا الصالح

هذه دولة الإسلام وحصنه    هذه دولة الإسلام وحصنه    ،  ،  ويا أهل العراق الأعزاء قد حباكم االله بمنة الدهر وفرصة العمر          ويا أهل العراق الأعزاء قد حباكم االله بمنة الدهر وفرصة العمر          : : سادساًسادساً
فهي ملاذكم بعد سـنين     فهي ملاذكم بعد سـنين     ،  ،  فأروا ربكم من أنفسكم خيراً    فأروا ربكم من أنفسكم خيراً    ،  ،  وتترعرع في أحضانكم  وتترعرع في أحضانكم  ،  ،   أرضكم  أرضكم تقام على تقام على 

وطواغيت اليوم من الصليبين والمرتدين يهـادي بعـضهم         وطواغيت اليوم من الصليبين والمرتدين يهـادي بعـضهم         ،  ،  وقد ولى زمان البعث   وقد ولى زمان البعث   ،  ،  العذاب والضياع العذاب والضياع 
فهبوا لبيعة الدولة   فهبوا لبيعة الدولة   ،  ،  قبل أن تساقط م الأركان وقد خارت قواهم وشلت مفاصلهم بفضل االله           قبل أن تساقط م الأركان وقد خارت قواهم وشلت مفاصلهم بفضل االله           ،  ،  بعضاًبعضاً
وانـصروا إخـوانكم    وانـصروا إخـوانكم    ،  ،  ووطِّدوا أركان الديانة الـسمحاء    ووطِّدوا أركان الديانة الـسمحاء    ،  ،  لمة وأعلنوا ولاءكم للشريعة الغراء    لمة وأعلنوا ولاءكم للشريعة الغراء    المسالمس

، ، وشدوا بأيديكم على أيديهم   وشدوا بأيديكم على أيديهم   ،  ،  ووحدوا صفوفكم من خلفهم   ووحدوا صفوفكم من خلفهم   ،  ،  ااهدين وآزروهم في مشروعهم الخير    ااهدين وآزروهم في مشروعهم الخير    
 في السلْمِ كَافَّةً ولا تتبِعـوا        في السلْمِ كَافَّةً ولا تتبِعـوا       يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا    يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا    {{  ::قال تعالى قال تعالى ،  ،  نصرةً للدين وفزعةً للحق وأهله    نصرةً للدين وفزعةً للحق وأهله    

     بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوخ     بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُو{ {::وقال تعالى وقال تعالى ،  ،  ]]٢٠٨٢٠٨  ::البقرةالبقرةسورة  سورة  [[  }}خ      لَـى الْبِـروا عناوعتو     لَـى الْبِـروا عناوعتو
انودالْعلَى الإثم ووا عناوعلا تى وقْوالتوانودالْعلَى الإثم ووا عناوعلا تى وقْوالت٢٢  ::المائدةالمائدةسورة سورة [[  }}و[[ . .  

فالحذر الحذر مـن    فالحذر الحذر مـن    ،  ،  وهذه هي الدولة التي تؤملون    وهذه هي الدولة التي تؤملون    ،  ،   التي تنشدون   التي تنشدون  رايةرايةام هذه ال  ام هذه ال  فيا أهل الإسلام الكر   فيا أهل الإسلام الكر   
واجتنبوا معصيته بخـذلان أهـل الإسـلام        واجتنبوا معصيته بخـذلان أهـل الإسـلام        ،  ،  واتقوا االله تعالى في أنفسكم    واتقوا االله تعالى في أنفسكم    ،  ،  التباطؤ في البيعة والمناصرة   التباطؤ في البيعة والمناصرة   

تة تة من مات وليس في عنقه بيعة مات مي       من مات وليس في عنقه بيعة مات مي       " " قال النبي صلى االله عليه وسلم       قال النبي صلى االله عليه وسلم       ،  ،  وتخليتهم دون عون أو مدد    وتخليتهم دون عون أو مدد    
على المرء  على المرء   "  " ::وعن النبي صلى االله عليه وسلم قال      وعن النبي صلى االله عليه وسلم قال      ،  ،  ""مات على شعبة من النفاق    مات على شعبة من النفاق     " "آيةآيةوفي رو وفي رو " " جاهلية  جاهلية  

، ، ""المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعـة                   المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعـة                   
 بايعنا على الهجرة     بايعنا على الهجرة    ::أتيت النبي صلى االله عليه وسلم أنا و أخي فقلت         أتيت النبي صلى االله عليه وسلم أنا و أخي فقلت         : : وعن مجاشع رضي االله عنه قال     وعن مجاشع رضي االله عنه قال     

وماسبق بيانه هـو    وماسبق بيانه هـو    " " على الإسلام والجهاد    على الإسلام والجهاد    " " فقلت علام تبايعنا ؟ قال      فقلت علام تبايعنا ؟ قال      " " مضت الهجرة لأهلها    مضت الهجرة لأهلها    " " ::فقالفقال
ولـذا فـإن    ولـذا فـإن    . . الذي نراه موافقاً لظواهر الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة وجار على أعتقاد الأئمة             الذي نراه موافقاً لظواهر الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة وجار على أعتقاد الأئمة             

فة و الإمامة و البيعة مابين طرفين ووسط        فة و الإمامة و البيعة مابين طرفين ووسط        الاتجاهات بكافة إنتمائتها العقدية و الحركية في مفهوم الخلا        الاتجاهات بكافة إنتمائتها العقدية و الحركية في مفهوم الخلا        
الظاهرة كالجمع والجماعـات و الجهـاد إلا        الظاهرة كالجمع والجماعـات و الجهـاد إلا         الدين    الدين   لبعض شرائع لبعض شرائع   فطائفة قد غلت ورأت أن لا قوام      فطائفة قد غلت ورأت أن لا قوام      

  بالإمام منتظر فقعدوا على إثر هذا عن إظهار دين االله وتركوا ما أفترض االله عليهم وجعلـو مـدار                  بالإمام منتظر فقعدوا على إثر هذا عن إظهار دين االله وتركوا ما أفترض االله عليهم وجعلـو مـدار                  
 وأخذ بنحو هذا المسلك جماعات رتبت نفس تلـك           وأخذ بنحو هذا المسلك جماعات رتبت نفس تلـك           تبعهم  تبعهم مامة كطوائف الرافضة ومن   مامة كطوائف الرافضة ومن   على الإ على الإ الدين  الدين  
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وطائفـة لم ترفـع     وطائفـة لم ترفـع     ،  ،  الآثار أو قريباً منها فأقاموا خليفة بلا شوكة ومنعة حتى غدوا أضحوكة للعقلاء            الآثار أو قريباً منها فأقاموا خليفة بلا شوكة ومنعة حتى غدوا أضحوكة للعقلاء            
بذلك رأساً وفرطت وردت بطاغوت التأويل الفاسد ماجاء عن االله وعن رسول صلى االله عليه وسلم                بذلك رأساً وفرطت وردت بطاغوت التأويل الفاسد ماجاء عن االله وعن رسول صلى االله عليه وسلم                

  . . وكلا طرفي قصد الأمور ذميموكلا طرفي قصد الأمور ذميم
حيث نحن هنا إن شاء االله أن ندعو إلى االله على بصيرة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر                 حيث نحن هنا إن شاء االله أن ندعو إلى االله على بصيرة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر                 . . . . هجناهجناومنومن

ونصبر على أذى المسلمين ونطيع بالمعروف ونعرض عن        ونصبر على أذى المسلمين ونطيع بالمعروف ونعرض عن        ،  ،  وننصح الله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم     وننصح الله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم     
 هذه الأمة    هذه الأمة   ثم نسعى لنقف معهم موقف الموت لدفع الصوائل عن        ثم نسعى لنقف معهم موقف الموت لدفع الصوائل عن        ،  ،  المنكر ونحرض المؤمنين على القتال    المنكر ونحرض المؤمنين على القتال    

  . . المسلمةالمسلمة
إلا ما قاله ابن الجـوزي      إلا ما قاله ابن الجـوزي      ،  ،  فإني لا أجد قولاً أخاطب به المتخاذلين والمنهزمين من أبناء الأمة          فإني لا أجد قولاً أخاطب به المتخاذلين والمنهزمين من أبناء الأمة          . . . . وختاماًوختاماً

للمسلمين عندما دهمت الحرب الصليبية الثانية أرض المسلمين ودخل الـصليبيون أطـراف بـلاد               للمسلمين عندما دهمت الحرب الصليبية الثانية أرض المسلمين ودخل الـصليبيون أطـراف بـلاد               
وأنا أنقلـها لمطابقتـها     وأنا أنقلـها لمطابقتـها     ،  ،  لى تلك الخطبة  لى تلك الخطبة  المسلمين فخاطب الناس بقول بليغ نحن اليوم بأمس الحاجة إ         المسلمين فخاطب الناس بقول بليغ نحن اليوم بأمس الحاجة إ         

  . . لواقعنالواقعنا
خطب ابن الجوزي رحمه االله الناس أيام الغزو الصليبي لديار المسلمين في الجامع الأموي بدمشق فقال                خطب ابن الجوزي رحمه االله الناس أيام الغزو الصليبي لديار المسلمين في الجامع الأموي بدمشق فقال                

حسبتم أن العزة   حسبتم أن العزة   ،  ،  أيها الناس مالكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر االله فلم ينصركم            أيها الناس مالكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر االله فلم ينصركم            " " 
يا ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مـرأى        يا ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مـرأى        ،  ،  الله ولرسوله وللمؤمنين  الله ولرسوله وللمؤمنين  للمشرك وقد جعل االله العزة      للمشرك وقد جعل االله العزة      

كم ويستعبدكم وأنتم كنـتم     كم ويستعبدكم وأنتم كنـتم     يذلّيذلّ،  ،  عدو االله وعدوكم يخطر على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم         عدو االله وعدوكم يخطر على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم         
أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخواناً لكم قد أحاط م العدو وسامهم ألوان              أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخواناً لكم قد أحاط م العدو وسامهم ألوان              ،  ،  سادت الدنيا سادت الدنيا 

وتشربون وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضـون          وتشربون وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضـون          أفتأكلون  أفتأكلون  ،  ،  الخسفالخسف
  . . !!!!النار وينامون على الجمر ؟النار وينامون على الجمر ؟

فإن لم تكونوا   فإن لم تكونوا   ،  ،  يا أيها الناس إا قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء             يا أيها الناس إا قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء             
امر والمكاحل يا نـساءً     امر والمكاحل يا نـساءً     واذهبوا فخذوا ا  واذهبوا فخذوا ا  ،  ،  من فرسان الحرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها       من فرسان الحرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها       

  . . بعمائم ولحىبعمائم ولحى
  . . أو لا ؟أو لا ؟

  . . فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودهافإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها
  . . يا ناس أتدرون مما صنعت هذه اللجم والقيود ؟يا ناس أتدرون مما صنعت هذه اللجم والقيود ؟
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هذه واالله ضـفائر المخـدرات لم تكـن         هذه واالله ضـفائر المخـدرات لم تكـن         ،  ،  لقد صنعها النساء من شعورهن لأن لا يملكن شيئاً غيرها         لقد صنعها النساء من شعورهن لأن لا يملكن شيئاً غيرها         
، ، وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة   وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة   ،  ،  ريخ الحب قد انتهى   ريخ الحب قد انتهى   قطعنها لأن تا  قطعنها لأن تا  ،  ،  تبصرها عين الشمس صيانة وحفظاً    تبصرها عين الشمس صيانة وحفظاً    

  . . الحرب في سبيل االله ثم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرضالحرب في سبيل االله ثم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض
ألم ألم ،  ،  فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدوا فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر إا من شعور النـساء               فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدوا فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر إا من شعور النـساء               

  . . يبق في نفوسكم شعور ؟يبق في نفوسكم شعور ؟
ميدي يا عمد المسجد وانقضي يـا رجـوم         ميدي يا عمد المسجد وانقضي يـا رجـوم         : : س وصرخ س وصرخ وألقى اللجم من فوق المنبر على رؤوس النا       وألقى اللجم من فوق المنبر على رؤوس النا       

  . . لقد أضاع الرجال رجولتهملقد أضاع الرجال رجولتهم، ، وتحرقي يا قلوب ألماً وكمداًوتحرقي يا قلوب ألماً وكمداً
فماذا ستقول لنا ؟ وبما ستصفنا فماذا ستقول لنا ؟ وبما ستصفنا ، ، رحمك االله هذا قولك لمن بلغ ملكهم الأندلس وبلاط الشهداء        رحمك االله هذا قولك لمن بلغ ملكهم الأندلس وبلاط الشهداء          

  . . لو رأيت حالنا اليوم ؟لو رأيت حالنا اليوم ؟
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلمعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله وصلى االله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   

٨٨

  
  ::الفهرستالفهرست

  
              الصفحة            الصفحة        الموضوع                      الموضوع                                                                                        

  ٢٢  المقدمةالمقدمة

  ٤٤  أهمية الدولة وحاجة الأمة إليهاأهمية الدولة وحاجة الأمة إليها: : الفصل الأولالفصل الأول

  ٤٤   وجوب قيام الدولة المسلمة وجوب قيام الدولة المسلمة--

  ٧٧  لإسلاميةلإسلاميةأهمية الدولة اأهمية الدولة ا  --

  ٩٩  مشروعية قيام دولة العراق الإسلاميةمشروعية قيام دولة العراق الإسلامية: : الفصل الثانيالفصل الثاني

  ١٢١٢  ..نبذة مختصرة عن الطريقة الشرعية في تنصيب الإمارةنبذة مختصرة عن الطريقة الشرعية في تنصيب الإمارة  --

  ١٥١٥  ..وهي بيعة أهل الحل والعقدوهي بيعة أهل الحل والعقد  في الطريقة الأولى لتنصيب الإمامفي الطريقة الأولى لتنصيب الإمام  في تفصيل القولفي تفصيل القول: : فصلفصل  --

  ٢١٢١  ..بعدهبعدهوهي العهد لرجل من وهي العهد لرجل من   في الطريقة الثانية لتنصيب الإمامفي الطريقة الثانية لتنصيب الإمام  --

  ::الدواعي الشرعية لقيام دولة العراق الإسلاميةالدواعي الشرعية لقيام دولة العراق الإسلامية: : أولاًأولاً
  ..مجلس شورى ااهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر على الأرضمجلس شورى ااهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر على الأرض  ))١١
  ..مجلس شورى ااهدين نموذج للاجتماع والتعاضدمجلس شورى ااهدين نموذج للاجتماع والتعاضد  ))٢٢
مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين متأهل لإعلان الدولة لفقدان المتأهلين أو مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين متأهل لإعلان الدولة لفقدان المتأهلين أو   ))٣٣

  ..هاهالتأخرهم عن تنصيبلتأخرهم عن تنصيب
مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين مشهود له بالفضل والخيرية من كبار مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين مشهود له بالفضل والخيرية من كبار   ))٤٤

  ..وجهاء الأمةوجهاء الأمة
مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين بفصائله المباركة يمثل نموذجاً مباركاً لطائفة مجلس الشورى ومن ثم حلف المطيبين بفصائله المباركة يمثل نموذجاً مباركاً لطائفة   ))٥٥

  ..العلم والجهاد المنصورةالعلم والجهاد المنصورة
ز ز ارتقاء حقيقة التي ينبغي أن تعيها الأمة عن أبناءها في العراق، فبعد ما يجاوارتقاء حقيقة التي ينبغي أن تعيها الأمة عن أبناءها في العراق، فبعد ما يجاو  ))٦٦

  ..الثلاث سنوات من الااهدين في مستوى التجهيزات والكفاءات المختلفةالثلاث سنوات من الااهدين في مستوى التجهيزات والكفاءات المختلفة
  ..وجوب سياسة شؤون المسلمينوجوب سياسة شؤون المسلمين  ))٧٧
  ..اجتماع المسلمين في العراق على كلمة سواء تحت راية إسلامية واحدةاجتماع المسلمين في العراق على كلمة سواء تحت راية إسلامية واحدة  ))٨٨

  
٢٢٢٢  
٢٧٢٧  
٣٠٣٠  
  
٣١٣١  
  
٣٢٣٢  
  
٣٣٣٣  
  
٣٤٣٤  
٣٧٣٧  

  وقيام مجلس شورى ااهدين اوقيام مجلس شورى ااهدين ا  في واجبات الإمام الشرعيةفي واجبات الإمام الشرعية: : فصلفصل
١١((  حفظ الدن على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمةحفظ الدن على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمةيي..  

  
٤١٤١  



 

 

   

٨٩

  فصل الخصومات الثائرة، وقطع المنازعات الشاجرة فصل الخصومات الثائرة، وقطع المنازعات الشاجرة   ))٢٢
  ..نصب القضاة والحكامنصب القضاة والحكام  ))٣٣
  ..فك العاني وحفظ البيضة والذب عن الحريمفك العاني وحفظ البيضة والذب عن الحريم  ))٤٤
  ..إقامة الحدودإقامة الحدود  ))٥٥
  ..دفع العدو الصائل وتحصين الثغوردفع العدو الصائل وتحصين الثغور  ))٦٦
  ..المالالمالجباية الزكاة وإحراز الفيء والصدقات وغيرها من موارد بيت جباية الزكاة وإحراز الفيء والصدقات وغيرها من موارد بيت   ))٧٧
  ..كفالة أسر الشهداء والأسرى ومن لا حيلة له، ومعونة الجندكفالة أسر الشهداء والأسرى ومن لا حيلة له، ومعونة الجند  ))٨٨
  ..تولية الثقات الأكفاءتولية الثقات الأكفاء  ))٩٩

  

٤٢٤٢  
٤٣٤٣  
٤٤٤٤  
٤٤٤٤  
٤٥٤٥  
٤٦٤٦  
٤٧٤٧  
٤٧٤٧  

  ::الدواعي السياسيةالدواعي السياسية: : ثانياًثانياً
  توجيه الضربة المزلزلة للعدو الصليبي والمرتدتوجيه الضربة المزلزلة للعدو الصليبي والمرتد  ))١١
  تفنيد مزاعم الحكومة العراقية العميلة وفضح أباطيلهاتفنيد مزاعم الحكومة العراقية العميلة وفضح أباطيلها  ))٢٢
  ييملء الفراغ السياسملء الفراغ السياس  ))٣٣
  تشكيل جبهة سياسية إسلامية موحدةتشكيل جبهة سياسية إسلامية موحدة  ))٤٤
  ثمار الجهاد يقطفها ااهدون قبل غيرهمثمار الجهاد يقطفها ااهدون قبل غيرهم  ))٥٥
  ددالالتفاف على المتاجرين باسم الجهاالالتفاف على المتاجرين باسم الجها  ))٦٦

  
٤٨٤٨  
٤٩٤٩  
٤٩٤٩  
٥٠٥٠  
٥١٥١  
٥٢٥٢  
  

  الفصل الثالثالفصل الثالث
بماذا سبماذا سننتتهم وبماذا سنجيب؟م وبماذا سنجيب؟ه  

  ..فصل في وجوب الإجتماع تحت راية الحق بإمام واحدفصل في وجوب الإجتماع تحت راية الحق بإمام واحد  --
  ::الشبهاتالشبهات  --

   مقومات الدولة وهو الأرض مقومات الدولة وهو الأرضالمعلنة تفقد أهمالمعلنة تفقد أهمة ة دولدولالال  ))١١
  ..المعلنة تفتقر للشرعية لأا أقيمت مع وجود محتل غاز للأرضالمعلنة تفتقر للشرعية لأا أقيمت مع وجود محتل غاز للأرضة ة دولدولالال  ))٢٢
ترون فقدان الأمن في كثير من ترون فقدان الأمن في كثير من  بسبب  بسبب المعلنة لا تستحق رسم الدولةالمعلنة لا تستحق رسم الدولةة ة دولدولالال  ))٣٣

المناطق، بل أنتم ما زلتم تتعرضون لهجمات شرسة من العدو الصليبي ومعارك المناطق، بل أنتم ما زلتم تتعرضون لهجمات شرسة من العدو الصليبي ومعارك 
  ..ساقساقالكر و الفر ما زالت على قدم والكر و الفر ما زالت على قدم و

المؤسسات والأجهزة الحكومية ومرافق الدولة المؤسسات والأجهزة الحكومية ومرافق الدولة من من مقومات الدولة مقومات الدولة غياب غياب   ))٤٤

٥٤٥٤  
٥٥٥٥  
٥٧٥٧  
  
٥٧٥٧  
٦١٦١  
٦٤٦٤  
  
  
٦٦٦٦  



 

 

   

٩٠

  ..المعروفةالمعروفة
علنة لا تملك منابع الثروة ولا مصادر التمويل الضخمة ولا موارد علنة لا تملك منابع الثروة ولا مصادر التمويل الضخمة ولا موارد الدولة المالدولة الم  ))٥٥

    ..اقتصادية ثابتة ومعروفةاقتصادية ثابتة ومعروفة
الشروط والأوصاف التي تستلزمها الدولة من كمال الشروط والأوصاف التي تستلزمها الدولة من كمال  قادة الدولة  قادة الدولة هل استكملهل استكمل  ))٦٦

  لصفات؟لصفات؟الأهلية ورسوخ االأهلية ورسوخ ا
إعلانكم للدولة الإسلامية على النحو الذي بينتموه في مناطق محددة من العراق إعلانكم للدولة الإسلامية على النحو الذي بينتموه في مناطق محددة من العراق   ))٧٧

  !!!!سيؤدي إلى تمزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صليبيسيؤدي إلى تمزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صليبي
معروف باسمه وعينه حتى تطمئن النفوس لبيعته وتنشرح معروف باسمه وعينه حتى تطمئن النفوس لبيعته وتنشرح غير غير هذه الدولة هذه الدولة   أميراأميرا  ))٨٨

  !!!!القلوب لطاعتهالقلوب لطاعته

  
٦٩٦٩  
  
٧٣٧٣  
  
٧٤٧٤  
  
٧٦٧٦  
  

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  وجوب مناصرة الدولة الإسلاميةوجوب مناصرة الدولة الإسلامية

    ..إلى علماء الإسلام الصادقين وطلبتهم العاملينإلى علماء الإسلام الصادقين وطلبتهم العامليننداء نداء   
  . . إلى الحركات الإسلامية ودعاة الإسلام عامةإلى الحركات الإسلامية ودعاة الإسلام عامةنداء نداء   
  ..إلى شباب المسلمين وأصحاب الخبرات والكفاءاتإلى شباب المسلمين وأصحاب الخبرات والكفاءاتنداء نداء   
  .. معنا معناإلى من هاجر معنا وناصر معنا وآوى معنا ورابط معنا وجاهدإلى من هاجر معنا وناصر معنا وآوى معنا ورابط معنا وجاهدنداء نداء   
    ..إلى الفصائل ااهدة على أرض العراقإلى الفصائل ااهدة على أرض العراقنداء نداء   
  ..داء إلى أهل العراقداء إلى أهل العراق  
  ..المتخاذلين والمنهزمين من أبناء الأمةالمتخاذلين والمنهزمين من أبناء الأمة نداء الى  نداء الى وختاماًوختاماً  

  
٧٩٧٩  
٨١٨١  
٨٢٨٢  
٨٢٨٢  
٨٢٨٢  
٨٣٨٣  
٨٥٨٥  
٨٦٨٦  

  ٩٠٩٠  --  ٨٨٨٨  الفهرستالفهرست

  
  
  
  
  


